بي 


إقرر 
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


موقف الإمام القرطبي من عقائد النصارى 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
حيثما وردء وإن هذه الرسالة ككل أو أي جزءِ منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو 


بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 


65261101 ا نعرنا 
عط 5ز ,لمعم مععة ووامعطاه و5ذعاصنا ,5أقعطا 5لطا لذأ لعلآل/ام1م كانمنلا ع1 
دوك عم عععطبنرعواء لعأأمطناة مععط أمم كهط لصة ,امنا نواه 5'عذاعهع5ع] 


م 002113 عه ععنوع0 'أعطاه 


اسم الطالب/ة: هدي محمد الأسطل :ماقم 5 أمعلنااة 
التوقيع: صرى كرا كط 510 


التاريخ: 7 ديسمبر 2015 إعاه 


الجامعةالإسلاامية - غغخلزة 
عمادة الدراس ات العليا 


قسسم العقيهد واللمذاهب 


موقف الإمام القرطبي من عقائد النصارى 


إعدادالطالبة 


إشراف الدكتور الفاضل 


نسيم شحدة ياسين 


بحث مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة 


م نكلية أصول الددن بالجامعة الإسلامية-غزة 


55 اه-ها.5م 


الجامعة الإسلامية - غزة 


0 - /إأأواع لالدلا عأدرماذا عا[ 


كنب نائب الرئيس للبحث العلمي والدراسات العليا هاتف داكي 1150 مدت 
الرقعي: من :غ/35/ ا 10 
التار4ة/2015/05م تفع وعة د جف 102660 


بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحثة/ هدى محمد أحمد الأسطل لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
العقيدة الإسلامية وموضوعها: 


(موقف الإمام القرطبي من عقائد النصارى) 


وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم الثلاثاء 07 شعبان 1436هء الموافق 2015/05/26م الساعة الحادية 
عشرة صباحًاء اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


د. نسيم شحادة ياسين 2 مشرقاً ورئيساآً 
د. محمد حسن بخيت مناقشاً داخليآً 5 حصو 520 


ذ. محمد مصطفى الجدي مناقشاً خارجياآً 5-0 -01 


ويفة العذاولة أيمصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
العقيدة الإسلامية. 


دينها ووطنها. 
والله ولي التوفيق .٠»‏ 
مساعد نائب الرئيس 


سيان 
كك قؤاد علي العاجز 


ص.ب. 108 الرمال, غزة. فلسطين هاتف 0700 286 (8) 970+ :161 فاكس 0800 286 (8) 970+ :م1 ومزاوواو2 رمده6 ,امص81 ,108 ه80 .80 


5 .2ن ا 5م.نالع. هون 021 ناطنام 


(البقرة: 


)١ 


ولن 2 


ا 2-0 


رَضَل عنك ١‏ 


«جترو و سه م ددس سا 
120 


١‏ ئْْ 


هم 
2 


مه 
ل 
١‏ 
يق :) > 


روه 


الآية القرآنية 


إلى من ضحوا بأرواحهم؛ وروؤا بدمائهم أرض فلسطين الطاهرة... 
كد د نا 2 6 26 
إلى روح أمي الحبيبة رحمها اللهء وأبي الحبيب أطال الله في عمرهء الذين ربياني صغيراً 


فأحسنا تربيتي وتأديبي. ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً... 


كن تدا تنا 3 6د اننا 


إلى أحبتي ونور عيونيء إخواني الأعزاء لهم مني كل الحب والتقدير والعرفان... 
تم ا دنا نا 
إلى الذين لم يبخلوا علي بشيء من أجل تقدمي ونجاحي, إلى زوجي الغالي رفيق دربي 
الطويل: الذي كان عوناً لي في المنحة والمحنة؛ وإلى قرة عيني ونبض فؤادي أبنائي 
الأعزاء بسملة, مازن» سارة» مريم حفظهم اللّه... 
26 3 6 2 26 
إلى أعمامي وعماتي ٠‏ وأخوالي وخالاتي ٠‏ وصديقاتي العزيزات ؛ لكم مني كل الحب 
والوفاء » وإلى عائلتي الكريمة المعطاءة البارة بأبنائها عائلة الأسطل الكرام... 


كن تن تنا 3 6 اننا 


إلى مشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا الذين نهلنا العلم عنهم... 


شكر وتفدير وعرفان 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وحبيبنا ورسولنا 
تمد يَلةِ وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديه بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


انطلاقاً من قوله تعالى: يإوَمن شك رتيدر لتَقْسِيف وَمَنَكفرَ فَنَوَقَ عَومٌكيمٌ (2) #[النمل: 
٠‏ ومن قوله يمن لم يشكر الناس لم يشكر الله7'افإنني أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان 
لأفل الفضل على فضلهم' وأخص أستاذي ومشرفي فضيلة الدكتور/ نسيم شحدة ياسينء الذي 
عاش معي هذا البحث كلمة كلمة» وذلل لي الكثير من الصعاب وما تواصلت معه مرة إلا وغمرني 
بنصائحه وتوجيهاته. 

كما أتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة المكونة من: 


فضيلة الدكتور: ند بخيت مشرفاً داخلياً 
فضيلة الدكتور: مد الجدي مشرفاً خارجياً 


اللذين منحاني شرف الموافقة على مناقشة هذا البحث لإثرائه» والوقوف على ما فيه من 
محاسنء وتدارك ما فيه من عيوبء بما أنعم الله عليهما من خبرة طويلة» وتجرية خلاقة في ميدان 
البحث العلمي فجزاهم الله عني كل خير. 

والشكر موصول إلى كلية أصول الدين مُمثلة بعميدهاء والهيئة التدريسية الموقرة» 
والموظفين» والإداريين» وأخص بالذكر قسم العقيدة والمذاهب المُعاصرة» والى عمادة الدراسات العليا 
ممثلة بعميدها واداربيهاء وإلى منارة العلم والعلماء في أرض الرباطء الجامعة الإسلامية بغزة» رئاسة 
وعمداء وأكاديميين واداريين. 

كما وأتقدم بالشكر إلى كل من أعانني بفائدة أو نصيحة أو توجيه أو تصحيح مما ساهم 
في إثراء البحث وأخص بالذكر الأخوة الأعزاء الأستاذ حافظ تكريم البطة» الأستاذ يونس طراف 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب البر والصلة عن رسول الله باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك رقم (181748١)؛‏ قال 


الاسطلء الأستاذ: جبريل مازن الأسطل والأستاذ بلال عبدالرحيم الأسطل حفظهم الله على ما 
بذلوه من جهد لإنجاح هذا البحث. 


المقدمة 


الحمد للهه والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى #ي. وعلى من سار على دريه؛ واستن 
قال تعالى: + ون رَضَى عَنك الود ولا التَصَرئ حو حٌَ نَم ولَّهُمْ )4 [البقرة: .]١‏ 
وبعد: 

الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام» وجعلنا خير أمة أخرجت للناس؛ نأمر بالمعروف» 
وننهى عن المنكرء ووفقنا إلى الطريق المستقيم الذي زاغ» وحاد عنه اليهود والنصارى من قبلناء 
فالحمد لله على هذه النعمة» كما وأوصانا الحبيب ممد بأن نتمسك بالكتاب والسنة» وألا نتبع سنن 
من كان قبلنا من اليهود والنصارىء» وأن نبين للناس فساد عقائد الأمم السابقة. 

لقد تحدث 0 عن 0 وفساد 0 وظهر هذا عض وجلاء ذف في القرآن 

موقف الإمام القرطبي من عقائد النصارى 

وقد خصصت البحث في هذا الموضوع عن النصارى؛ حيث إنني سأقوم بجمع الآيات 
الواردة في عقائد النصارى» وصفاتهم» ودراستها دراسة عقدية من خلال كتب القرطبي. 
أهمية البحث: 
١‏ حبيان أبرز صفات النصاريمن خلال كتب القرطبى. 
١‏ - الاستفادة من الدراسة في كيفية التعامل مع النصارى في واقعنا المعاصر. 
" - بيان فساد عقائد النصارىء» وبطلانها عن طريق نقدها من القرآن والسنة. 
- التعرف على موقف الإمام القرطبي من عقائد النصارىء» وهو موقف أهل السنة والجماعة. 
سبب اختيار هذا الموضوع: 
١‏ - التعرف على عقائد النصارى» وبيان بطلانهاء وزيفها من خلال كتب القرطبي. 
١‏ - شهرة القرطبي وكثرة تداول طلبة العلم لكتبه. وذلك كان أدعى لدراسة عقائد النصارى من 
خلال كتب القرطبي. 


المقدمة 


“حبيان استحالة التعايش بين المسلمين» والنصارى في أي زمان ومكان . 
4 - تبصير المسلمين بحقيقة النصارى» وموقفهم من المسلمين. 
منهج البحث: 


ستتبع الباحثة في هذه الدراسة المنهج التاريخي ٠‏ والمنهج الوصفي التحليلي» واستنباط ما يمكن 
استنباطه من أحكام تتعلق بالروايات الواردة في البحث. 


طريقة البحث: 

١‏ - عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة» ورقم السورة» وتمييز الآيات القرآنية بوضعها بين 
١‏ - توثيق المعلومات في الحاشية على النحو التالي: ذكر اسم الكتاب» اسم المؤلف» واسم 
المحقق إن وجد ورقم الصفحة» رقم الطبعة» دار النشر» بلد النشر» تاريخه. 


- تخريج الأحاديث النبوية» وذلك بعزوها إلى مظانها من كتب التخريج» ونقل حكم العلماء 
عليها ما أمكن باستثناء ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء أو أحدهما وذلك بوضعهم بين 


هلالين. 
4 - الاستفادة من الكتب الأخرىء سواء كانت فى التفسيرء أو الحديثء أو العقيدة» أوغير ذلك مما 
له صلة بالبحث. 


ه - الاستفادة من المواقع الالكترونية التي لها صلة بالموضوع إن وجدء وذلك بذكر اسم الموقع؛ 
ثم تاريخ الاقتباس» ثم الرابط' فإن تكرر الاقتباس من نفس الموقع» أذكر اسم الموقع» وتاريخ 
الاقتباس. 

5 - عند تكرار الاقتباس من الموقع أكثر من مرة» أقوم باختصار التوثيق بذكر اسم الكتاب» ورقم 
الصفحة. 

٠‏ - وضع فهارس للآيات القرآنية» وترتيبها حسب ورودها في المصحف؛' والآثار الواردة» والأعلام؛ 
وترتيبها حسب الحروف الهجائية' ثم إفراد قائمة بفهرس المراجع والموضوعات. 


8 - الترجمة للأعلام المغمورين . 


المقدمة 


الدراسات السابقة: 


بعد الاطلاع والبحث وجدت الباحثة أن تفسير القرطبي قد حظي بالعناية» والاهتمام في مجال 
التحقيق والتخريج' إلا أن الباحثة لم تعثر على بحث خاص بموقف القرطبي من عقائد النصارى 
فيما وصل إلى علمها » ولا سيما فيما له علاقة بقضايا العقيدة؛ ولكن هناك بعض الدراسات التي 
قد تلتقي في بعض النقاط مع الموضوع مثل: 

١‏ - الروح القدس في عقيدة النصارى لعبد الله بن عبد العزيز الشعيبي. 

؟ - عقيدة النصارى لروان عصام د بياع. 

” - عقيدة الصلب والفداء لرشيد رضا. 


هذه الدراسات لا تتعلق بالموضوع المراد دراسته إلا في فرعيات قليلة؛ حيث تتميز هذه الدراسة عن 
الترادنات' السايقة يما 'يلن: 


١‏ - بيان فساد عقيدة النصارى. 

١‏ - توضيح ردود المسلمين على افتراءات النصارى وبيان كذبهم. 

" - بيان موقف القرطبي من عقائد النصارى. 

خطة البحث: 

وضعت الباحثة خطة لهذا البحث وجعلته في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة ومراجع وفهارس 
وذلك على النحو التالي: 


المقدمة: وتشمل أهمية الموضوعء؛ وسبب اختياره» ومنهج البحثء والدراسات السابقة» وخطة البحث» 


المقدمة 


عصر الإمام القرطبي ومولده ونشأته 
وفيه مبحثان . 
المبحث الأول: عصر الإمام القرطبي . 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الحياة السياسية. 
المطلب الثاني: الحياة الدينية. 
المطلب الثالث: الحياة الثقافية. 


المطلب الرابع: الحياة الاجتماعية 


المبحث الثاني: مولد الإمام القرطبي ونشأته وعلمه . 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مولد الإمام القرطبي ونشأته. 

المطلب الثاني: طلبه للعلم ونشره . 

المطلب الثالث: أقوال العلماء فيه. 


المطلب الرابع : مؤلفاته. 


الفصل الأول: 

حقيقة النصارى وصفاتهم وفرقهم وعلاقتهم بغيرهم 
وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: حقيقة النصارى وصفاتهم . 

وفيه أريعة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف النصرانية لغة واصطلاحاً: 


المقدمة 


المطلب الثانى : نشأة النصرانية . 

المطلب الثالث : مصادر العقيدة النصرانية . 
المطلب الرابع : صفات النصارى وأخلاقهم . 
المبحث الثاني : فرق النصارى. 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : فرق النصارى القديمة . 

المطلب الثانى : فرق النصارى الحديثة . 

المبحث الثالث: علاقة النصارى بغيرهم . 

المطلب الأول :علاقة النصارى بالدولة الرومانية: 
المطلب الثانى : علاقة النصارى باليهود: 

المطلب الثالث : علاقة النصارى بالمسلمين. 
المبحث الرابع: - علاقة النصارى بغيرهم من الأمم. 
وفيه مطلبان. 

المطلب الأول: 3 موقفهم من اليهود. 


المطلب الثاني: - موقفهم من المسلمين. 


الفصل الثاني: عقيدة النصارى في الذات الإلهية. 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: عقيدة النصارى في الذات الإلهية 
وفيه خمسة مطالب. 


المطلب الأول: - نسبة الولد لله تعالى. 


المقدمة 


المطلب الثاني: - عقيدة التثليث. 

المطلب الثالث: - عبادة الآلهة والرهبان ورجال الكنيسة من دون الله. 

المطلب الرابع: - التمرد على أوامر الله تعالى. 

المطلب الخامس: - الزعم بأنهم أبناء الله وأحباؤه. 

المبحث الثاني: عقيدة النصارى في الصفات الإلهية 

وفيه مطلبان. 

المطلب الأول: - عقيدة التجسيم عند النصارى. 

المطلب الثاني: - اتهام الله تعالى بالعيوب والنقائص. 

الفصل الثالث: موقف القرطبي من عقيدة النصارى في الأنبياء والملائكة والكتب السماوية واليوم 
الآخر. 

وفيه مبحثان. 

المبحث الأول: عقيدة النبوة والأنبياء وموقف الإمام القرطبي منها. 

وفيه أريعة مطالب. 

المطلب الأول: - موقفهم من الأنبياء جميعاً. 

المطلب الثاني: - موقفهم من نبوة نهد - كَل -. 

المطلب الثالث: عقيدة الصلب والفداء 


المطلب الرابع: - عودة المسيح. 


المبحث الثاني: عقيدتهم في الملائكة والكتب السماوية واليوم الاخر وموقف القرطبي منها. 
وفيه ثلاثة مطالب. 

المطلب الأول: - عقيدتهم في الملائكة. 

المطلب الثاني: - عقيدتهم في الكتب السماوية. 


المطلب الثالث: - عقيدتهم في اليوم الأخر. 


المقدمة 


الخاتمة:- وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي سيتوصل إليها الباحث من خلال بحثه؛ 


وفي انهاية: بحثي أسأل: الله عز .وجل أن يهديني ووققني. لما فيه الخير والصلاح لي وللامة 
الإسلامية. 


البراهة: 
الفهارس. 


لوسك 
عصر الإمام القرطبي ومولده ونشأته 


المبحث الأول: عصر الإمام القرطبي . 


المبحث الثاني: مولد الإمام القرطبي ونشأته وعلمه. 


المبحث الأول 


وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأول: الحياة السياسية. 
المطلب الثاني: الحياة الدينية. 
المطلب الثالث: الحياة الثقافية. 


المطلب الرابع: الحياة الاجتماعية 


المطلب الأول: الحياة السياسية 


وتنقسم إلى : 
أولاً: الحياة السياسية في الأندلس 


عاش الإمام القرطبي - رحمه الله - زمن الدولة الموحدية » وهذه الدولة كانت قد تأسست 
بعد سقوط دولة المرابطين التي انهارت سنة (١57ه)»؛‏ وكان مؤسس دولة الموحدين هو (ممد بن 
عبد الله بن تومرت)!')؛ حيث كان يميل إلى التعصب الفقهي .وكان داعية »فقد جعل من الإمامة 
الدينية أساساً قامت عليه الدولة» فقد كانت هذه الإمامة مصدراً للسلطات الدينية والسياسية »غير 
أن الأمر اختلف بعد وفاتهحيث تحولت الخلافة إلى ملك سياسي محضء وإن كان قد حوفظ معه 
على رسوم الإمامة الدينية التي أسست عليها الدولة. 

وامتازت الدولة الموحدية بالقوة العسكرية » حتى بلغت في ذلك مبلغاً عظيماً لم تبلغه 
الأندلس من قبل علا سيما ما امتازت به الجيوش الموحدية من تفوق في فنون الحصار' وقدرة هائلة 
على اقتحام المدن المنيعة بالآلات الفتاكة» وتولى الخلافة بعد وفاة (ابن تومرت) ٠‏ ( عبد المؤمن 
بن علي)!"؛ فسيطر على الأندلس في سنة (555ه)» وبعد سنتين أرسل جيشاء فنزل باشبيلية(), 
التي اتخذها الموحدون حاضرة لهم في الأندلس ؛فبسط نفوذ الموحدين على مدنها؛ فأعلن رؤساؤها 
مبايعتهم لعبد المؤمن» والدخول في طاعته وتحت أمرهء وفي سنة (49 5ه) تغلبوا على غرناطة!؟). 
وفي سنة (555ه) عبروا إلى الأندلسء ونزلوا في جبل طارق؛ وتحصنوا به وسموه بجبل الفتح: 


»)55( انظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن ممد بن أبي بكر ابن خلكان »الجزءِ الخامس» صفحة‎ )١( 
تحقيق د. إحسان عباسء دار صادر - بيروتء الطبعة الأولى 59/8١ه -1978١م» وانظر شذرات الذهب:‎ 
والأعلام: . هو وفمًا لما ورد في وفيات الأعيان: "محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد‎ 2006 
بن تمام بن عدنان بن صفوان بن سفيان بن جابر بن يحيى بن عطاء بن رياح بن يسار بن العباس بن مد بن‎ 
الحسن بن علي بن أبي طالب"‎ 

(١)عبد‏ المؤمن بن علي القيسي يلقب بأمير المؤمنين' استخلفه يوسف بن تومرت بعد وفاته كانت له وقائع كثيرة مع 
المرابطينكان متشدداً في تطبيق الشريعة الإسلامية؛فكان يأمر بقتل من ترك الصلاة ثلاثا' » انظر : (سير أعلام 
النبلاء )» لمؤلف: شمس الدين أبو عبد الله تمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي ». الجزء العشرون» صفحة 
5”» المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة“ 
ه/ 1985م و (الأعلام) .)١17١/4(‏ 

(")مدينة أندلسية» قريبة من البحرء تطل عليها الجبال. انظر (معجم البلدان) .)١915/١(‏ 

(4) أقدم مدن الأندلسء» وأشهرهاء يشقها نهر معروف بنهر القلزم. انظر معجم البلدان .)١915/5(‏ 


١ 


وأقاموا به شهرين» وبايعه شيوخ الأندلس' وبعدها أمر( عبد المؤمن) يغزو غرب الأندلس؛ فاستولى 
على( باحة)(''؛ وغيرها من المدن. 


وفي سنة (ه311) اتجه الخليفة (يعقوب المنصور')بجنوده إلى (الجزيرة الخضراء)؛ 
فالتقى المسلمون بعدوهم فأنزل الله على الموحدين نصره وصبره. 
فكان لها أثر عظيم لتقوية نفوس المسلمين» واستطاعوا قتل عدد كبير من أعدائهم الأوغنشء وأنه كان 
قد استشهد جماعة من أعيان الموحدين. 


وقد قال (القصبي زلط)(اعن هذه المعركة: (اشتبك الموحدون مع ملوك (ليون) 
و(البرتغال) و(قشتالة)؛ لأنها كانت تجاور الأندلس» وكان ملوكها يحاولون انتقاص أراضي الدولة 
الموحدية في أطرافهاء ومن أشهر المعارك التي دارت بين الموحدين» والنصارى (معركة الأراك). . 
. وكان النصر فيها للمسلمين).©) 

وفي سنة (103ه) تجهز الخليفة أبو عبد الله الملقب ب (الناصر لدين الله)7): فعبر إلى 
الأندلس؛ بسبب نقض النصارى للهدنة» والتقى الجيشان عند (حض العقابء )وهنا كنت الدائرة على 
المسلمين؛ فانهزموا بها فكانت أحد أسباب انهيار الدولة الموحدية. 

وكان آخر أمراء الدولة الموحدية أبو يعقوب (المستنصر بالله)') ؛حيث ظهرت في عهده 


.)؟١5/١( مدينة أندلسية» بناها الأقاصرة» وبنتسب إليها أبو الوليد الباجي -انظر : معجم البلدان‎ )١( 

)١(‏ هو وفمًا لما ورد في وفيات الأعيان: "تمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن 
صفوان بن سفيان بن جابر بن يحيى بن عطاء بن رياح بن يسار بن العباس بن ند بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب ". 

(؟) الدكتور القصبي محمود حامد زلطء عالم أزهري مصريء, كان عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة 

كبار العلماء بالأزهر الشريف وأحد مؤسسيهاء توفي في يوم "١‏ ديسمبر .50١5‏ له كتاب القرطبي ومنهجه في 

التفسير 

(:) القرطبي ومنهجه في التفسير ص ٠١5‏ . 

(5) أبو عبد الله مد بن يوسف الملقب بالناصر لدين اللهء انهارت على يده الدولة الموحدية» قائد معركة العقاب» 

واختلف بسبب وفاته قيل مات مسموماً وقيل مات هماً وغماً من وقعة المسلمين وانهزامهم في معركة العقاب توفي 

ذه كه اه): ْ ْ 

(5) انظر: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين والمستشرقين لخير الدين الزركلي» 

الجزء السابع» صفحة 55 ».١‏ دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة» .١1/٠١‏ 

(5) انظر :الأعلام أبو يعقوب يوسف بن ممد الملقب بالمستنصر بالله» تولى الخلافة وعمره ١5‏ سنة توفي سنة 

(ث6ثكه) (0/ى: )١‏ 


الفتن» وخرجوا عليه من جميع أنحاء البلاد» واستولى النصارى على المعاقل التي أخذها 
المسلمون» وهزمت حامية الأندلس من كل جهة» وبعد أيام قلائل سقطت قرطبة!), فقد قدم الملك 
القشتالي بنفسه في جيش كبيرء واستبسل أهلها في الذود عنهاء لكن الأمر أشتد بتضييق فرنائدو 
عليهم؛ ففاوضوه وسلموهاء وسقطت قرطبة بذلك في سنة (57:5ه)(). 


وقد عبّر القرطبي عن هذه المأساة فقال: 'لقد لبسنا العدو في ديارناء واستولى على أنفسناء 
وأموالنا مع الفتنة المستولية علينا » بقتل بعضنا بعضاًء واستباحة بعضنا أموال بعض. . . '(). 

ثم قال: 'ولجهلنا وغلبة شهواتنا عليناء وظفر العدو اللعين بنا صرنا أحقر من الفراشء وأَذَّل 
من الفَراشء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم7*). 

ثم يقول في موضع آخر: "كما اتفق في بلاد الأندلس .تركوا الجهادء وجبنوا عن القتال؛ 
وأكازوا م الفران» فاسفرك لدو تل الول والى سا3 الاو ألو رقن وني واسار نه 1ا: 


ثانياً: الحياة السياسية فى مصر 


وفي عهد الأيوبيين سافر القرطبي رحمه الله إلى مصرء وكانت الأحوال فيها لا تختلف 
كثيراً عن الأوضاع التي تركها في الأندلسء وبالأخص الأوضاع السياسية ؛ بسبب كثرة الحروب 
التي شنها الصليبيون على مصرء والشام» والعراق ؛ فقد كانت مصر عند وصوله لها تحت الحكم 
الأيوبي الذي أسسه القائد (صلاح الدين الأيوبي)7)؛ حيث كان قد حمل راية الجهاد ضد 
الصليبيين» ففتح الكثير من البلدان الصليبية» وحرر الكثير من الأراضي التي أقتطعها الصليبيون 
من المسلمين» وهكذا تابع الملوك والرؤساء من الدولة الأيوبية الحملات ضد الصليبيين بعد وفاة 
صلاح الدين» وخاصة في الشام ومصر. 


)١(‏ أكبر مدن الأندلسء قاعدتهاء ذات أسوار من الحجارة الكبيرة» انظر معجم البلدان (5/4؟5). 

(١)انظر‏ : قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلسء السيد عبد العزيز سالم؛ الجزء الاول» صفحة »١157‏ دار النهضة 
العربية» بيروت ١/ا9١.‏ 

(؟)انظر : الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله القرطبي» .)١٠١-9/1/(‏ 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن (5١/7؟١).‏ 

( 5) انظر :المصدر السابق : .)١77/١5(‏ 

(5) أبو المظفر صلاح لدين بن يوسف بن أيوب الأيوبي .(577 - 584ه) ءيلقب بالملك الناصرء من أشهر 
ملوك الإسلام »كردي الأصل من العراق »تفقه وتعلم الحديث فتح الله على يديه كثير مما احتلته الروم»من أشهر 
مواقعه (معركة حطين) التي انتصر فيها على الفرنج وكذلك فتح القدس سنة 58. انظر: (الأعلام) .)١١١/8(‏ 


١ 


ولكن الخلاف نشبء وظهر بعد وفاة (صلاح الدين)» وسببه التنازع على الحكم ؛ فقد كان 
الخلاف يهز البلاد هزآً عنيفاًء ووثب أبناؤه بعضهم على بعضء ولما ابتدأت دولة المماليك ازداد 
الخلافء والتنافس على الحكه('). حيث كانت مصر بعد سنة (5544ه) تحت حكم المماليك» وكان 
الوضع الداخلي سيئاً؛ بسبب الفتن الداخلية؛ والتنازع على الملك والسلطة» لكنهم واجهوا التتارء بعد 
أن عاثوا فساداً في الأرضء وفعلوا ما فعلوا في العراق» والشام » اتجهوا لمصر ٠‏ لكن الله ردهم 
خائبين؛ بسبب وقوف المماليك في وجوههم('). 

ويصف لنا (أبو زهرة) ذلك فيقول: "إن الحكم في هذه الدولة بلا ريب حكماً مطلقاًء والحاكم 
فيه مستبدٌ لا يصل إلى الحكم إلا بقوته... لكن سرعان ما ينقض عليه قريب» أو قائد من قواده ؛ 
ليأخذ منه الحكم بالطريقة التي أخذه أبوه أو جده... فإذا كان عدو غالب من التتارء أو غيرها 
اختفى النزاع في بعض الأحوال» أو سكنء وإن كان أمنٌ من الخارج ظهر النزاع قوياً غلاباً» وقد 
يستعين بعضهم بعدوٍ للفربقين في سبيل الاستكمال من خصمه؛ لينال منه مأرياً".(5) 


المطلب الثاني: الحياة الدينية 
ويمكن أن نلخصها بما يلي : 
أولآ - ازدهار النهضة الدينية في الأندلس ٠»‏ ولعل من أبرز معالم هذه النهضة ظهور المؤلفات 
والعلوم في ربوع الأندلس» ونبوغ علماء كثر في علوم شتى ؛ فنجد النهضة في علوم الفقه 
والحديث والتفسير وغيرها . 


ثانياً _ وأما المكان الذي كانت تعلم فيه العلوم فهو المسجد أو الجامع؛ حيث كان العلماء يلقون 
دروسهم فيهاء فلم يكنلأهل الأندلس مدراس تعينهم على طلب العلم؛ بل يقرؤون جميع العلوم في 


)١(‏ الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير» المشهور حسن محمود سلمان» ص +١١7‏ دار القلم» دمشقء الطبعة 
الأولى» 19317١م.‏ 

)١(‏ موسوعة التاريخ الإسلامي: أحمد شلبيء الجزء الخامس» ص 45-7١5‏ 7» مكتبة النهضة المصرية العامة 
مصر و القاهرة» الطبعة الثالثة» ».١1/8‏ وانظر تاريخ المسلمين ص .١١7‏ 

(") ابن تيمية » للشيخ أبي زهرة » ص ١ 4١‏ 


ثالثً - وقد نشأ القرطبي كعادة أقرانه » حيث تعلم الكتابة» مع حفظ القرآن الكريمفي المكاتب 
الملحقة بالمساجدء وهذا في مرحلة ما قبل البلوغ . 
رابعاً- أما مرحلة ما بعد البلوغ ؛ فيتم فيها التخصيص فهذا يختص بالتفسير وهذا في الحديث 
وهكذا. 
خامساً - وفي مصر كان لانتشار المدارس والمساجد وبنائها الأثر البالغ في صقل شخصية 
القرطبي الدينية» فقد كان للمدارس أوقاف تنفق على طلابها الدارسين فيهاء وهذا الفضل يرجع بعد 
فضل الله للقائد (صلاح الدين الأيوبي) - رحمه الله - فقد جاء من ترجمته أنه: (رتب هذه 
الأوقاف العظيمة وليس فيها شيء منسوب إليه في الظاهر)!"). 

وهذه النهضة العلمية أنجبت هذا العالم» وهو الإمام القرطبي؛ ولا عجب لمن عاصر هذه 
النهضة العلمية أن يكون عالماً ومؤلفاً ؛ سواء في مصرء أو في الأندلس ؛ لأن الشيء لا يستغرب 


المطلب الثالث: الحياة الثقافية 
وتنقسم إلى: 
أولاً: الحركة العلمية فى الأندلس 


عاش الإمام القرطبي في الأندلس في فترة» كانت الحركة العلمية نشطة مزدهرة؛ ومن أهم الأسباب 
لذللك: 


أ - أن ابن تومرت مؤسس الدولة الموحدية» كان من علماء عصره الكبارء ففسح المجال للعلم 
والعلماء» والحض على التعلم» ويشهد له في ذلك قوله لأتباعه في كتاب ألفه لهم: 'أعزُ ما يطلب 


)١(‏ انظر: نفح الطيب »)75١١/١(‏ وتاريخ التعليم في الأندلس » مد عبد الحميد عيسى» ص ؟7١5»‏ دار الفكر 
العربي» الطبعة الأولى 2 18 ام. 
)١(‏ انظر: وفيات الأعيان .)7١17/190(‏ 


وأفضل ما يكتسبء وأنفس ما يدخرء وأحسن ما يعملء العلم» الذي جعله الله سبب الهداية إلى كل 
كين دق أعز المتظالق» رأفظ ل المكاسسة».وأنشين الذكائن بوأحييق: الأهننان"/. 


ب - اقتداء الخلفاء والأمراء به من بعده » حيث كانت لهم المساهمة» والقدم الراسخة في العلم 


والأدب(). 


ج - كثرة الكتب .والمؤلفات» وقد كان البعض من ملوك الأندلس كما جاء في (نفح الطيب): 
'يستجلبون المصنفات من الأقاليم والنواحيء باذلين فيها ما أمكن من الأموال» حتى ضاقت عنها 
خزائنهم؛ وكانوا ذو غرام بها"(). 

د - حب الأمراء والملوك العلم لدرجة؛ أن أحدهم يبحث عن العلماء ؛ ليجمع العلوم مما لم يجمعه 
غيره» ويفوق من كان قبله من الحكام في ذلك!؛). 

ه - محبة أهل قرطبة للعلم والمعرفة؛ إذ كان ذلك متأصلاً في هوايتهم ؛ لذلك تعددت الهيئات 
العلمية لديهم؛ وظهرت المؤلفات والعلوم في ربوع الأندلس» ونبغ علماء كثر في علوم شتى ؛ فنجد 
النهضة في علوم اللغة من نحو وبلاغة وأدب وشعر وحتى التاريخ (). والمسجد أو الجامع هو 
المكان الذي كانت تعلم فيه العلوم حيث كان العلماء يلقون دروسهم فيها فلم يكن لأهل الأندلس 
مدارس تعينهم على طلب العلم بل يقرؤون جميع العلوم في المسجد.(؟) 


)١(‏ انظر ؛ عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلسء تمد عبد الله عنان» ص 555 » مطبعة لجنة 
التأليف والنشر والترجمة» القاهرة؛ الطبعة الأولى» 555١م.‏ 

( انظر: المعجب» فى تلخيص أخبار المغرب» عبد الواحد المراكشى» ص 351, تحفيق 2د سعيد العريان ولد 
العربي العلمي» مطبعة الاستقامة» القاهرة» الطبعة الأولى» 1:8 ام. 

(")انظر : نفح الطيب» .)١185-180/١(‏ 

)5( المعجب في تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد المراكشيءص .5١١‏ شرحه واعتنى به د. صلاح الدين 
الهواري» الناشر: المكتبة العصرية» الطبعة: الأولى» سنة ١5475‏ ه -5١٠٠7م.‏ 

)5( نفح الطيب ج١/ص 251١5‏ قرطبة فى التاريخ الإسلامي» الدكتور جودة هلال»ء ص 415. المكتبة الثقافية. 

5( المصدر السابق ج١/‏ ص١‏ 2 وتاريخ التعليم في الأندلس » د عبد الحميد عيسى ص 25١١‏ دار الفكر 
العربي ؛ الطبعة الأولى 987١م‏ . 


ثانياً: الحركة العلمية فى مصر 
فكما أسلفنا أنَّ الإمام القرطبي حرحمه الله - سافر إلى مصرء فكانت الحركة العلمية فيها 
مزدهرة» ولا سيما في عهد الأيوبيين والمماليك» وأبواب العلم مفتحة» وأن من أهم أسباب هذه 

النهضة العلمية هى: 

أ- اجتماع علماء المشرق والمغرب في مصرء وذلك بسبب الفتك المغولي بالمشرق» والذي أدى 
إلى هجرة العلماء» وغيرهم إلى مصر ؛ لانتشار الأمن فيهاء وأما المغرب فقد هجرها العلماء 
فراراً من بطش النصارىء أثر سقوط كثير من بلاد الأندلس في أيديهم؛ فكانت مصر مجمعاً 
للعلم والعلماء . 

ب-انتشار المدارس والمساجد وبنائها فقد كان للمدارس أوقاف تنفق على طلابها الدارسيين فيها » 

ت-وهذا الفضل يرجع بعد فضل الله للقائد صلاح الدين الأيوبي - رحمه الله -. )١(‏ 

ث-الحرية التامة في التعلم فلم يكن هناك من يخضع لضغوطات حكومية سواء المدرسين 
والطلابء ولم يكن هناك أسلوباً مفروضاً عليهم» أو منهج معين ("). 

ج- تشجيع الملوك والسلاطين للعلم والعلماء» عن طريق علاقاتهم الوطيدة بالعلماء» فأقبل الناس 
بهمة على طلب العلم» لطموحهم في الوصول إلى ما وصل إليه العلماء من الرتب والمزايا("). 

وهذه النهضة العلمية أنجبت هذا العالم وهو الإمام القرطبي ولا عجب لمن عاصر هذه النهضة 

العلمية أن يكون عالماً ومؤلفاً سواء في مصر أو في الأندلس لأن الشيء لا يستغرب إذا جاء من 


معدنه. 


. ١" انظر : البحث نفسه » ص‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : موسوعة التاريخ الإسلامي /١(‏ 57). 

(؟) انظر : الحركة الفكرية في مصر في عهد الأيوبيين والمماليك؛ عبد اللطيف حمزة» صفحة ١5١‏ وما بعدهاء 
تقديم جابر عصفورء الهيئة العامة للكتاب» مصر - القاهرة. 


١5 


المطلب الرابع: الحياة الاجتماعية 


ولنتدع إلى 
أولاً: الحياة الاجتماعية في الأندلس 


لم تكن الأندلس تضم عرقاً واحداً يدينون بدين واحدء فقد كان سكانها ينتمون إلى ثلاثة 
أديان أساسية: المسلمون . والنصارى ٠‏ واليهود» وينتمون عرقياً إلى عرب ويرير' والبرير كانوا 
خليطاً من جنسيات: فمنهم الآسيويون» ومنهم الأوربيون» ومنهم الأفارقة »وأما المغرب فإن البرير 
هم السكان الأصليون فيها. 

وكانت لغتهم البريرية هي السائدة » وكان الموالي الداخلون في ولاية بني أمية أكثرهم من 
المغرب ؛ بل لهم الدور الكبير في تأسيس دولة بني أمية في الأندلس .وكذلك كان هناك بعض من 
أسلم من الأسبان ويسمونهم (المسالمة )» وأيضاً هناك من المسلمينمن تزوج بالإسبانيات» فكان 
الجيل الذي نشأ منهم يسمى ب (المولدّون)(!)؛ وقد اعتنى أهل الأندلس بالكسب والمال' سواء في 
الزراعة» أو في الرعيء أو مما كان متوفراً لديهم آنذاك» وكانوا يعدّون البطالة من جملة العار الذي 
يعاب عليه فاعله» حيث يقول صاحب( النفح) عن ذلك: "... والذي لم يوفقه الله للعلم » يجهد أن 
يتميز بصنعة» ويربأ بنفسه أن يرى فارغاً عالة على الناس ؛ لأن هذا عندهم في غاية القبح(), 
وكانوا يحبون النظافة؛ ولا يرتدون العمائم و(الطليسان)(١):‏ بسبب تأثرهم بالنصارى: حتى أن 
البعض من علمائهم كانوا حاسروا الرأس عند الخروج من بيوتهم وقصورهم7). 
ثانياً: الحياة الاجتماعية في مصر 


كانت الحياة الاجتماعية في مصر على عهد الأيوبيين» والمماليك مكونة من أريع طبقات وهي: 


)١(‏ انظر : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة لقرطبة؛ عبد العزيز سالم؛ 
صفحة 5١١»ء‏ دار النهضة العربية» الطبعة الأولى: .50١8‏ 

.5١١ص‎ /١ انظر : نفح الطيب ج‎ )١( 

(") انظر : المصدر السابق :717/١‏ 777. 


أ- طبقة السلاطين والأمراء: وهذه الطبقة هي أعلى طبقات المجتمع؛ كانت تعيش في ترف وغنىء 
بعيدة عن المآسي والأحزان' وكان ذلك كله على حساب الشعب الذي عاش حياة فقر وتعب' 
وتميزت هذه الطبقة بلباسء وأزياء خاصة بهاء وكانت تسكن القاهرة!"). 
ب-طبقة العلماء» والفقهاء » والقضاة . والكتّاب: وهؤلاء قد حظوا بسماع السلاطين لهم وكانت 
كلمتهم مسموعة لدى المجتمعء؛ وكان العلماء لا يسكتون عن المنكر؛ حتى لو صدر من 
الملوك؛ فكان السلاطين يخشون العلماء على عكس المعتادء فكان أهل العلم ينصحون الأمراء 
؛ يأمرونهم بالمعروفء وينهونهم عن المنكر » وكانوا شجعاناً لا يخافون في الله لومة لاثم("). 

ت-طبقة التجار والصناع: وهؤلاء كانوا متوسطي الحالء فلم يكونوا كالعلماء» ولا هم دون 
الفلاحين» بل كان السلاطين يقدرونهم» لأنهم كانوا يمدونهم بالمال» وخاصة وقت الشدائد 
والمحن. 

ث-طبقة الفلاحين والعمّال: وهذه الطبقة هي أفقر أفراد المجتمع» فلم يكن لديهم اهتمام من قبل 
السلاطينء أو الأمراء» وكانوا ينالون القليل مما يخرج من الأرضء وكانوا لا يملكون حق ترك 
العملء ومن ترك العمل يعرض نفسه للعقاب, ويعاد إلى عمله 


.77١ /5 انظر : موسوعة التاريخ الإسلامي» أحمد شلبي»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق » 7548/5؟.‎ 


المبحث الثاني : 


مولد الإمام القرطبي ونشأته وعلمه 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مولد الإمام القرطبي ونشأته. 
المطلب الثاني: طلبه للعلم ونشره . 

المطلب الثالث: أقوال العلماء فيه . 


المطلب الرابع : مؤلفاته. 


المطلب الأول: مولد الإمام القرطبي ونشأته 
أولاً: اسمه. ولقبه. وكنيته. ونسبته. 
اسمه: مد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ( بسكون الراء والحاء ) الأنصاري الخزرجي المالكي() 
الأندلسي!')ء شمس الدين أبوعبد الله القرطبي(". أحد الأعلام المفسرين » صاحب التفسير المشهور 
المعروف (الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان )7). 
لقبه:لم يعرف الإمام القرطبي بلقب اشتهر به. ولكن بعض العلماء يلقبونه بشمس الدين7). 
كنيته:يكنى الإمام القرطبي بأبي عبد اللا"). 


نسبته: الخزرجي ( بفتح الخاء» وسكون الزايء» وفتح الراء) نسبة إلى قبيلة الخزرج» وهيإحد 
قبيلتي الأنصار الذين سكنوا المدينة» ومع توالي الفتوحات الإسلامية» وانتشار المسلمين في الآفاق» 
فكان تبعاً لذلك انتشار الخزرج في الآفاق بعد أن نصروا الرسول ‏ » وأصبحوا لا يسمون بالأوس 
والخزرج إلا قلة؛ منهم الإمام القرطبي وإنما بالأنصار.("ا 


)١(‏ طبقات المفسرين» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» صفحة 17.» تحقيق علي د عمرء مكتبة وهبة 
4 شارع الجمهورية بعابدين - الطبعة الأولى» جمادى الأولى 7357١ه‏ - 975١م‏ مطبعة الحضارة العربية. 

)١(‏ نسبة إلى الأندلس. 

(') هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» مؤلفه: اسماعيل عيد باشا البغدادي؛ المجلد الثاني» صفحة 
5» طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول» سنة .١9628‏ 

(5) المنجد في اللغة والأعلام» المؤلف لويس معلوف ٠»‏ القسم الثاني من الكتاب»؛ صفحة 575» طبعة جديدة 
ومنقحة» دار المشرق» بيروت» سنة .5٠٠١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته السنة وأي القرآن» لأبي عبد الله تمد بن أحمد بن أبي فرح الأنصاري 
الخزرجيء شمس الدين القرطبي ( متوفى 57١‏ ).؛ الجزء الأول» صفحة 77 تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم 
اطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية» 85/١١ه‏ - ١954‏ م. 

(1) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء أحمد بن د المقري التلمساني, الجزء الثاني»ء صفحة »)5١9(‏ تحقيق 
د محيي الدين عبد الحميد» طبعة .١‏ /ا75١اه.‏ 

(0) الأنسابء أبو سعيد الكريم بن تمد السمعاني (557ه)» الجزء الخامس» صفحة )٠١91(‏ » تقديم عبد الله 
البارودي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى' .١91/8/‏ 


ثانياً: مولده ونشأته: 
مولده : ولد الإمام القرطبي في الأندلسء وتحديداً في قرطبة» أوائل القرن السابع الهجري ما بين 
5٠١١-6‏ هء ولم يتم تحديد سنة ولادته ؛ لأن القدماء لا يولون لتاريخ الولادة أهمية بخلاف 
تاريخ الوفاة. 
نشأته : ونشأ القرطبى فى قرطبة» وصار علماً من أعلامهاء ونشأ من عائلة متوسطة الحال» حيث 
كان أبوه يشتغل بالزراعة» وبعد وفاة أبيه» وكان عمره لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره 
اشتغل بصناعة الخزف» ونقل الآجرء وكانت من الصناعات المنتشرة فى قرطبة. )١(‏ 
ج - وفاته: وتوفي الإمام القرطبي حرحمه الله تعالى - عام ١/51ه‏ . 

المطلب الثاني : طلبه للعلم ونشره : 

ومما يدل على طلبه للعلم؛ماأوردته عنه كتب التراجم» أن أوقات القرطبي كانت ما بين 
توجه إلى الله وعبادة وتصنيفء وأن له مؤلفات تدل على إمامته وفضله وكثرة إطلاعه. وكانت 
للإمام القرطبي - رحمه الله - مكانة علمية رفيعة» وهذا ما نراه واضحاً في التكلم عن علمه» وطلبه 
للعلم» ومن خلال شيوخه الذين أخذ منهمء وتلاميذه الذين تتلمذوا على يديه» ورحلاتهء وكذلك 
اشتهر القرطبي بكثرة الكتب؛ والتصانيف التي ألّفهاء ولم يشتهر - رحمه الله - بمناصب تقلدهاء 
وان من أهم أسباب ذلك زهده وورعه ؛ حيث أثنى عليه كل الذين ترجموا له»ء ووصفوها بالصلاح 
والعرفان ؛وذلك سنبينه حينما نذكر أقوال العلماء فيه." 
أولاً: رحلاته: 


- كانت له رحلات مع أبيه وهو صغير السن على مكة والمدينة والقدس وغيرها من البلاد 


وسمع من علمائها 8 
ع كنرك له رتعاقك كلاق :فه "لدان المغرويا م ولق العلماء: فيه ؟ كلك بير ذه الوضول 
إليها . 


)1( انظر: الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير» المشهور حسن محمود سلمان» صفحة 15-1 دار القلم» 
دمشقء الطبعة الأولى' “1341 ١مء‏ و قرطبة الإسلامية' في القرن الخامس الهجريء الشيخ مد عبد الوهاب خلاف» 
صفحة ,».١58‏ الدار التونسية» ٠١:‏ ةآاهه. 
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لم يغادر الإمام القرطبي - رحمه الله - مدينته» ومسقط رأسه إلا بعد أن أحتلت؛ فسافر إلى مصرء 
وحصلت له في مصر رحلات» وسافر لمدن كثيرة منها: 


-١‏ الإسكندرية(): أول مدينة عربية التقت بالقادمين من المغرب العربي والأندلس» مكث القرطبي 
فيها برهة من الزمنء التقى فيها بعلماء أجلآء» وأخذ عنهم؛ ومن هؤلاء العلماء: أبو العباس 
القرطبي» وأبي محمد بن رَواجء وأبي مد عبد المعطي اللخمي» وكان القرطبي يصرح بالأخذ 
عنهم» وأحياناً يحدد مكان ذلكء: فيقول عن (ابن رواج) : " أنبأناه. . . بمسجد بثغر 
الإسكندرية'("). 


-١‏ الفيوم(): وهي من المدن التي سافر إليها الإمام القرطبي برفقة الإمام القرافي7)؛ فقد جاء في 
الوافي بالوفيات: " ترافق القرطبي المفسرء والشيخ شهاب الدين القرافي في السفر إلى الفيوم 
وكل منها شيخ قنه في عصره. . . "07. 


*- المنصورة7): استقر القرطبي في هذه المدينة بعد أن قدم إليها سنة (5517ه)» وكان قد تتلمذ 
على يد الشيخ (أبي علي الحسن بن #د البكري)؛ حيث قرأ عليه بعض الكتب» وصرح 
القرطبي بذلك فقال: " قرأت على الإمام المحدث الحافظ (ابن علي الحسن بن د بن تمد بن 
د البكري) بالجزيرة قبالة المنصورة من الديار المصرية". 


)١(‏ مدينة كبيرة من أقدم مدن مصرء وهي ذات حضارة عريقة» فيها منارة بولغ في وصفها إلى حد كبير اختلف 
في الذي بناها على أقوال. انظر: (معجم البلدان)' المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي (المتوفى: 577ه)» الجزء الأول»ء صفحة 187» الناشر: دار صادرء بيروتء الطبعة: الثانية» ©99١م.‏ 
)١(‏ انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ شمس الدين أبي عبد الله القرطبي (١51ه)»‏ صفحة ١78‏ و 
صفحة 584: مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى' ٠١7‏ ام. 

(؟) ولاية غربي مصرء تقع في منخفض من الأرضء والنيل أعلى منهاء بينها وبين الفسطاط أربعة أيام. انظر: 
(معجم البلدان) (585/5). 

(:) أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» (ت 185ه)» لقب بشهاب الدين» واشتهر بالقرافي نسبة إلى 
مصرء فقيه مالكيء له تصانيف منها: (أنوار البروق) و (الذخيرة) انظر: الأعلام .)15/١(‏ 

(6) الوافي بالوفيات» صلاح الدين بن خليل بن آبيك الصفديء الجزء الثاني» صفحة .١55-١77‏ اعتناء دوروتيا 
كرافولسكي» دار النشرات الإسلامية» أسسها هلموت ربتر ١0٠5١ه‏ - ١118١مء‏ تنفيذ دار الأندلس - بيروت. 

(5) مدينة بقرب القيروان بالشمال الأفريقي» بناها المنصور بن القائم بن المهدي سنة (7") انظر: معجم البلدان 
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4 - القاهرة('): كانت هذه المدينة حاضرة مصرء وهي اليوم عاصمتهاء تقع في طريق كل من يريد 
الصعيدء فعندما سافر القرطبى مر بهاء وبقى فيها مدة زمنية (). 


ه- منية بنى الخصيب(): هذه المدينة آخر محطات القرطبى فى مصرء فيها استقر إلى أن توفى 
- رحمه الله - قال في الوافي: (توفي بمنية بني خصيب في الصعيد الأدنى بمصر)» وقد 
قضى وقته فيها بالعبادة» وكثرة التأليف. ولعل من أهم أسباب استقراره فيها ؛ أن أهل الصعيد 
آنذاك يغلب على حالهم الزهد» والتعبد فانقطع فيها للتأليف » وعبادة الله عز وجل7'). 

ثانياً: شيوخه وتلاميذه. 

أ - شيوخه في الأندلس: 

١‏ - ابن أبى حجة: وهو أبو جعفر أحمد بن د القيسى» المعروف بابن أبي حجة (توفي 7 1ه 

)» وهو من أهل قرطبة» تصدى للإفتاء» وعلم العربية» من تصانيفه (تسديد اللسان بذكر أنواع 

البيان) وغيره( ). 

١‏ -أبو سليمان: ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد الأشعري» (توفي كه )2 من أهل قرطبة وأحد 

قضاتهاء كان عادلاً في أحكامه ('). 

7 - أبو عامر: يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد الأشعري» توفى (19كهء عالم جليل» حافظ 

ومبحدثه» تولى قطباء' قرظية ذقيق النقلن 7 


ب: شيوخه في مصر: 


؟) انظر: الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسيرء» مشهور بن حسن آل سلمان» ص 59. 

") مدينة كبيرة» حسنة» يكثر فيها السكان» تفع على شاطئ النيل في الصعيد الأعلى» انظر: معجم البلدان(5/ 
.)١00‏ 

(4) انظر: الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكيء؛ عبد اللطيف حمزةء صفحة 2154-1١51‏ 
تعديم :جابر عصفور» الهيئة العامة للكتاب» مصر - القاهرة. 

(5)هداية العارفين » ” / 55. 

(5) الجامع لأحكام القرآن » .١77/١‏ 

6 المصدر السابق 303 تا 


إل 


١‏ - ابن رواج: وهو الإمام المحدث أبو د عبد الوهاب بن رواج» واسمه ظافر بن علي بن فتوح 
الأزدي الإسكندراني المالكي توفي سنة (554ه)('). 

١‏ - ابن الجميزي: وهو العلامة بهاء الدين أبو الحسن علي بن هبة الله بن سلامة المصري 
الشافعي المتوفى سنة 549 هء وكان من أعلام الحديث والفقه والقراءات 7). 


* - أبو العباس ضياء الدين أحمد بن عمر بن ابراهيم المالكي القرطبيء المتوفى سنة (555ه)ء 
صاحب (المفهم في شرح صحيح مسلم)!"". 

: - الحسن البكري: هو الحسن بن مد بن عمرو التيمي النيسابوري» ثم الدمشقي أبو علي صدر 
الدين البكري» المتوفى سنة (155ه). 

ثالثاً: تلاميذه. 

.)27. ابنه شهاب الدين أحمد: تلقى من أبيه العلوم» وروى عن أبيه بالإجازة‎ - ١ 


؟ - أبو بكر: مد ابن الإمام كمال الدين أبى العباس أحمد بن أمين الدين بن مد بن الحسن ابن 
الميمون القسطلاني المصريء توفي سنة (187ه)» كان فقيهاً على مذهب الإمام مالك - رحمه الله 
- أكذ عن علماء كن وعلماء يمكة المكرمة»«وغيرها من البلدان 0 


" - أبو جعفر: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي؛ توفي سنة (8١2ه)‏ كان حافظاً حجةً' 
شيخ القراء والمحدثين في الأندلس» له مصنفات كثيرة منها (الإعلام بمن ختم به القطر 


الأندلسي من الأعلام) 3 


. 55- 58 الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير »صفحة‎ )١( 

)١(‏ سير أعلام النبلاء :شمس الدين مد بن أحمد الذهبي. (754ه), 7/ :8٠١‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط» تقديم د. 
بشار عواد معروف رئيس قسم التاريخ في جامعة بغداد» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة» .١1/5‏ 
(") طبقات المفسرين: الحافظ شمس الدين د بن علي بن أحمد الداوودي (555ه)» الجزء الثاني. صفحة 2,55 
مراجعة لجنة من العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

)5( طبقات المفسرين للسيوطي ص1" وما بعدها. 

(5) النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة » لابن تعزي بردىء الجزء السابع» صفحة رقم 25377 وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» .١5177‏ 

() الأعلامء الزركلي 65-85/١(‏ ). 


3 


4- أبو بكر: د ابن الإمام كمال الدين أبى العباس أحمد بن أمين الدين بن #د ابن الحسن بن 
الميمون القسطلاني المصريء توفي سنة (187ه) كان فقيهاً على مذهب الإمام مالك (رحمه الله) 
أَخْدْ عن علماء' كثر. وعلماء: بمكة المكرمة وغيزها هن اليلدات(). 


ه- ضياء الدين: أحمد بن أبي السعود بن أبي المعالي البغدادي المعروف ب (السطريجي) من بغداد 


أجازه القرطبي بمناولة كتاب التذكرة(). 


فهؤلاء الخمسة فقط هم تلاميذ الإمام القرطبي ولم يذكر في الكتب التي ترجمت له غيرهم 
(رحمهم الله) ولعلَ من أهم الأسباب لذلك أنه بعد أن خرج من الأندلس مكسور القلب على احتلالها 
وتمكن الأعداء عليها انعزل عن مخالطة الناس فبقى إلى آخر حياته فى الصعيد إلى أن مات رحمه 


الدل"ا . 


المطلب الثالث: أقوال العلماء فيه. 


لقد أثنى عليه جميع علماء المسلمين الذين ترجموا له» لما قدمه من علوم أفادت المسلمين ؛ومن 
الأقوال التي قيلت في الثناء عليه: 
١-فقد‏ قيل عنه في (الديباج) "كان من عباد الله الصالحين» والعلماء العارفين الورعين» 
الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة "[4). 

-١‏ كذلك أثنى عليه صاحب (فوات الوفيات) بقوله: " له تصانيف مفيدة» تدل على كثرة 
اطلاعه ووفور علمه منها تفسير الكتاب العزيز7. 


(') انظر النجوم الزاهرة» (10/9/10؟). 

(') انظر: الإمام القرطبي» (ص34). 

(') انظر: الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير» (ص 87 وما بعدها). 
(5) انظر: طبقات المفسرين: الداوودي (155ه)؛ ”/ 565. 

(5) فوات الوفيات» مد بن شاكر الكتبيء الجزءِ الأول» صفحة 518» تحقيق د. إحسان عباسء دار صادرء 


بيروت - لبنان. 


"- الدكتور مد حسين الذهبي في كتابه (التفسير والمفسرون) يقول عنه: " وعلى الجملة فإن 
القرطبى رحمه الله في تفسيره هذا حر في بحثه» نزيبه في نقده, عف في مناقشته وجدله» 
ملم بالتفسير من جميع نواحيه؛ بارع في كل فنء استطرد إليه وتكلم فيه '(). 

4 - وقال عنه المقري/"/صاحب كتاب (نفح الطيب): "أنه من الراحلين من الأندلس". 


د- وقال عنه ابن العمادل"'في كتابه (شذرات الذهب): " كان من الغواصين على معاني 
الحذيف "حير التصنيفق: جتذ النقل "1 9) 


؟ - وقال عنه ابن فرحون7): "كان من عبادالله الصالحين والعلماء العارفين الورعين» الزاهدين فى 
الدنياء المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة» أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيفء وكان 
قد اطرح التكلف' يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية". (0) 


)١(‏ التفسير والمفسرون» بحث تفصيلي عن نشأة التفسير تطوره وألوانه ومذاهبه» تأليف الدكتور مد حسين الذهبي» 
الجزء الثاني» صفحة 454» الطبعة الثانية 95١ه,‏ 19175. 

( تمد بن مد بن أحمد بن أ بكر بن عبد الرحمنء القرشي المقري التلمساني» أبو عبد الله: باحث أديب» 
قاضء من أكابر المذهب المالكي في وقته» وشيخ لسان الدين ابن الخطيب, وعبد الرحمن بن خلدون (ت 759) 
انظر. معجم أعلام الجزائر مِن صَدر الإسلام حَتَى العصر الحاضر: لعادل نوبهض صفحة: ,)"1١1-19157(‏ 
الناشر: مؤسسة نوبهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء بيروت لبنان» الطبعة: الثانية' ١5٠5٠‏ ه - ٠98١م‏ 
(") هو عبد الحي بن أحمد بن د ابن العماد العكري الحنبلي, أبو الفلاح مؤرخ» فقيه؛ عالم بالأدب» ولد في 
صالحية دمشقء وأقام في القاهرة مدة طويلة» ومات بمكة حاجاً. 

(4) شذرات الذهب في اخبار من ذهب : عبد الحق بن أحمد بن مد بن العماد العكري الحنبلي » أبو الفلاح » 
الجزء السابع » صفحة 585 », المحقق عبد القادر الأرناؤوط - محمود الأرناؤوط » الناشر : دار ابن كثير » دمشق 
- بيروت » الطبعة الأولى » سنة النشر : 5605١1--185١م‏ . 

(5) ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي بن #دء ابن فرحونء برهان الدين اليعمري (المتوفى: 315ه)» عالم بحاث» 
ولد ونشأ ومات في المدينة. وهو مغربي الأصلء نسبته إلى يعمر بن مالك من عدنان. انظر الأعلام. 

(5) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن ممدء ابن فرحونء برهان الدين اليعمري 
(المتوفى: 734ه)ء الجزءِ الاولء صفحة »١554‏ تحقيق وتعليق: الدكتور تمد الأحمدي أبو النورء الناشر: دار 
التراث للطبع والنشرء القاهرة. 
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المطلب الرابع : مؤلفاته 
بينت كتب التراجم أن أوقات القرطبي كانت ما بين توجه إلى اللهء وعبادة وتصنيف, وأن له 
مؤلفات تدل على إمامته» وفضله؛ وكثرة اطلاعه؛ فوجدت له كتباً في مختلف الفنون الإسلامية؛ 
والعربية؛ كالتفسير والحديث, والفقه» والزهدء والموعظة, واللغة» وكثير منها يعد موسوعة في فنه. 
ومن هذه التصانيف ما هو مطبوع, وما هو مخطوطهء وما قد فقدء فلم يعثر عنه . وهنا سأتكلم 
عنها بإيجاز: 
أولاً: مؤلفاته المطبوعة 
أ- (الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنّ من السنة وآي الفرقان )» وهذا هو المشهور 
بتفسير القرطبيء وإن اسمه الكامل هو الذي ذكرناه اعتماداً على ما ذكره القرطبي في 
التذكرة(!). 
ب- (التذكار في فضل الأذكار)!"). 
ت- (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة)!". 
ث-(الإعلام بما في دين النصارى من المفاسد والأوهام واظهار محاسن دين الإسلام)!). 
ج- (قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة)7). 
ثانياً: مؤلفاته المخطوطة 
أ- (رسالة في ألقاب الحديث). 
ب-- (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العليا)!"). 


ت-(الأعلام في معرفة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام)7". 


)١(‏ انظر: التذكرةء (ص 1١١”‏ 185 588 وغيرها من الصفحات). 

.)17/7( انظر: طبقات المفسرين»‎ )١( 

0 انظر: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ الجزء الثامن» صفحة :٠‏ 5» دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان. 

(4) انظر: إظهار الحقء رحمة الله ابن خليل الهندي (707١ه).؛‏ الجزء الثاني“ صفحة 555»: تحقيق وتعليق تمد 
أحمد عبد القادر المكاوي؛ طبع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء. و تاريخ الأدب العربي؛ "417/١(‏ وما بعدها) كارل 
بروكلمان» الجزءِ الأولء صفحة 23778٠‏ ترجمة عبد الحليم النجار» دار المعارف. مصرء الطبعة الثالثة. 

(5) انظر: هدية العارفين»(؟59/5١١).‏ 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» .)85/١5( 2» )١91/5(. )55/١(‏ 

6 انظر: المرجع السابق» (/و؟ .)١‏ 


"/ 


ث-(المقتبس في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس)7"). 
ج- (المصباح في الجمع بين الأفعال والصحاح). "ا 
ثالثاً: مؤلفاته المفقودة 
أ- أرجوزٌ» (جمع فيها أسماء النبي 8 وشرحها). 7) 
ب- (شرح التقصي)!"). 
ت- (منهج العباد ومحجة السالكين والزهاد). (*) 
ث-(الانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام والحجاز)7"). 


ج- (اللمع اللؤلؤية في شرح العشرينات النبوية)!". 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» )1١/١5(٠ )1/7( ٠» )١77/١(‏ وغيرها. ولكن لم يذكره أحد من الذين ترجموا 
له. 

.)77107/١( انظر: تاريخ الأدب العربي»‎ )١( 

(") انظر: الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهبء ابن فرحون المالكيء صفحة 23١17‏ ' تحقيق مد 
الأحمدي أبو النورء مطبعة السعادة بمصر. 

(4) انظر: نفح الطيب» (53/7). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» )١١5/١5(‏ ولم ينسبه أحد من المترجمين له. 

(5) انظر التذكار للقرطبي» (ص .)١5‏ 

(0) انظر: تاريخ الأدب العربي» .)77107/١(‏ 


لل 


الفصل الأول 


الفصل الأول : 
حقيقة النصارى وصفاتهم وفرقهم وعلاقتهم بغيرهم 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: حقيقة النصارى وصفاتهم . 
المبحثالثاني :فرق النصارى. 


المبحث الثالث: علاقة النصارى بغيرهم . 
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الفصل الأول 


المبحث الأول 
حقيقة النصارى وصفاتهم وفرقهم 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول :تعريف النصرانية لغة واصطلاحاً: 
المطلب الثاني : نشأة النصرانية . 
المطلب الثالث : مصادر العقيدة النصرانية . 


المطلب الرابع : صفات النصارى وأخلاقهم . 


المطلب الأول : تعريف النصرانية لغة واصطلاحاً: 

أولاً :النصرانية لغة:قيل إنها نسبة إلى الناصرة» وهي قرية المسيح عليه السلام» وتسمى هذه القرية 
ناصرة ونصورية» والنسبة إلى الديانة النصرانية» وجمعه نصارى ("). 

ثانياً : النصرانية اصطلاحا:هي دين النصارىء الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح عيسى عليه 
السلام» وكتابهم الإنجيل. 


وقد أطلق على أتباع الديانة النصرانية في القرآن الكريم نصارى» وأهل الكتاب» وأهل 
الإنجيل» وهم يسمون أنفسهم بالمسيحيين نسبة إلى المسيح عليه السلام» ويسمون ديانتهم 
المسيحية؛ وأول ما دُعي النصارى 'بالمسيحيين" في أنطاكية حوالي سنة 57م' ويرى البعض أن 
ذلك أول الأمر كان من باب الشتم. 


ولم ترد التسمية بالمسيحية في القرآن الكريم» ولافي السنة النبوية» كماأن المسيح حسب 
الإنجيل لم يسم أصحابه وأتباعه بالمسيحيين» وهي تسمية لاتوافق واقع النصارى ؛ لتحريفهم دين 
المسيح عليه السلام. 

فالحق والصواب أن يطلق عليهم نصارىء أو أهل الكتاب ؛ لأن في نسبتهم للمسيح عليه 
السلام خطأ ظاهرء إذ يلزم من ذلك عزو ذلك الكفر والانحراف إلى المسيح عليه السلام» وهو منه 


ل 


)١(‏ انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» لسعود بن عبد العزيز الخلف. ص57 ١»؛‏ مكتبة أضواء 
السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الرابعة 575 ١ه‏ - 5١٠5٠مء‏ النصرانية نشأتها التاريخية 
وأصول عقائدهاء لعرفان فاتح صفحة .١7‏ 

(؟) انظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء لد بن أبي بكر بن سعد شمس الدين ابن القيم الجوزية 
المتوفى ١5اهء‏ صفحة 507» تحقيق مد أحمد الحاجء الطبعة الأولى 5١5١ه‏ -1595١م.‏ 


إن 


المطلب الثاني: نشأة النصرانية 
إن الحديث عن تاريخ النصارى من المصادر النصرانية يكاد يكون مستحيلآوذلك: 
١‏ - أن التاريخ يعتمد اعتماداً كلياً على المصادر التاريخية المحفوظة» والنصوصء والروايات 
التي تبين كل حقبة من الحقب التاريخية ؛ وهذه المصادر مفقودة في النصرانية في أهم الفترات 
التاريخية المتعلقة بالنصرانية» وهي فترة الانقطاع التي أعقبت رفع عيسى - عليه السلام - إلى 
منتصف القرن الثاني الميلادي ؛ حيث تعد هذه الفترة أحرج الفترات ؛بسبب ندرة المصادر التي 
يعتمد عليها في بيان هذه الفترة» ولا يكاد يوجد إلا كتاب واحد هو كتاب أعمال الرسل يعتمد عليه 
في هذه الفترة» وقد عرج صاحب الكتاب في بدايته عن أصحاب عيسى - عليه السلام -» وذكرهم 
بشكل سريع؛ وفي باقي الكتاب أخذ يعدد مناقب بولس وأعماله» وعلى الرغم من ذلك» فإن 
المعلومات أيضاً اختفت مع بولس عند وصوله إلى روماء ويستندون بعد ذلك في تاريخهم على 
رسائل بولس الأريع عشرة ؛ التي تشير بشيء بسيط إلى الحقبة التاريخية التي مر بها بولسء ولا 
يذكر فيها شيئاً عن الحواربين البتة أصحاب عيسى - عليه السلام - الأصليين. )١(‏ 
١‏ - تعرض النصاربللاضطهاد من قبل اليهود :والتخبط الذي حصل في عقائدهاء والتحريف الذي 
دخل في مصادرهم بسبب ذلك. (؟) 
وقد مرت النصرانية في نشأتها بأطوار عديدة مختلفة» ويمكننا تقسيم نشأتها إلى أربعة أطوار: 
الطور الأول- : في عهد عيسى اتيك فقد كانت على دين الله الحق» ولما رفع الله تعالى عيسى 
اكنلا» بقي عدد من أتباعه وأنصاره على الحق مدة يسيرة؛ حيث كان اليهود الذين لم يؤمنوا بعيسى 
عليه السلام يطاردونهم ويقتلونهم» ويُشون بهم عند السلطات (الحكام). 
الطور الثاني-: استمر فيه اضطهاد اليهود لهم قرابة نصف قرنء فأدى ذلك إلى كتمان العلم؛ 
واندراس معالم النصرانية. 
الطور الثالث-: ويبدأ في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي؛ وهو عهد كتابة الأناجيل 
المبتدعة» وهي عبارة عن اجتهادات لم تسمع من عيسى 1ك مشافهة» وبعضها من دس اليهود, 
واستمر هذا الطور ما يزيد على ثلاثة قرون. 


(١)انظر‏ : دراسات في الأديان : )١7١/١(‏ . 
(١)المرجع‏ السابق : )١07١/١(‏ 


بدلا 


شت فيه النصرانية في تخبط وافتراق» وتأثرت بالفلسفات» والآراء» والطقوس الوثنية 

السائدة» إضافة إلى ما لعبه اليهود خلال هذه الفترة» من الدس والتحريف وإشاعة الفرقة؛ 
والاختلاف العقديء والمذهبي بين صفوف أتباع النصرانية. 

كما أنه خلال هذه الفترة فُقد النص الصحيح للإنجيل» وكُثرت الأناجيل إلى حد لا يمكن 
الاهتداء إلى نص الإنجيل الثابت. 
الطور الرابع:-يبدأ بالتجمع النصراني الكبير الذي عقده (قسطنطين) ملك الرومان في (نيقية) سنة 
"م وهو تجمع حاسم قرر فيه مبتدعة النصارى الاتجاه نحو النصرانية الضالة» والتي هي 
مزيج من الوثنية الرومانية السائدة آنذاك» ومن اليهودية المنحرفة ٠»‏ وبقايا النصرانية المشوشة 
والديانات الوثنية الهندية » وفيه رسخت عند النصارى عقيدة التثليث الوثنية» وهو اعتقاد أن الله 
ثالث ما يجدر ذكره في نشأة الديانة النصرانية المحرفة» أنها تأثرت ببولس(شاول) 
اليهودي الذي اعتنق المسيحية عام 5م أي بعد رفع المسيحء لإفسادها فاستطاع أن يغير 
اتجاههاء ويسير بها إلى التثليث» وكان عدواً لدوداً للمسيحيين» ويضطهدهم على استمرارء وقد 
حكى ذلك عن نفسه في سفر أعمال الرسل/"ا 


د هيفوب ليَمَسَّو ال تكدَرُوأ مِنْهُمْ عَدَاك ليم (2) 4 [المائدة الآية 


المطلب الثالث: مصادر العقيدة النصرانية 
أولاً: الكتاب المقدس. 


النصارى يقدسون كلا من العهد ال والعهد الجديد(الإنجيل) وي ا في 
-١‏ العهد القديم عند النصارى: 'يتكون من 45 سفراً يرجع تاريخها إلى 70٠١‏ سنة مضت. 


)١(‏ انظر : الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» عرض عقدي وتاريخي ميسرء دكتور ناصر بن عبد الله 
القفاري» ودكتور ناصر بن عبد الكريم العقل» ص(159 - 206 نشر دار الصميعىء الطبعة الأولى» 5ه 
١04١‏ 

(؟) انظر: دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان الهندء مهد ضياء الدين الأعظميء الأستاذ بكلية الحديث 
الشريف» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورةء ص )2 مكتبة الرائد» الطبعة الثانية.» 555 ١ه‏ - "”؟.. 'م. 


ردنا 


وهي موضحة كالتالي حسب نوعية السفر. 
أ- أسفار التوراة: عددها(ه) وتشمل التكوين - الخروج - اللاوبين - العدد - التثنية. 
ب- أسفار تاريخية: عددها(5١)‏ وتشمل يشوع - القضاة - راعوث - صموئيل الأول والثاني- 
ملوك الأول والثاني-أخبار الأيام الأول والثاني - عزرا -نحمياأستير-طوبيايهوديت - مكابين 
الأول والثاني. 
ح- أسفار شعرية: عددها(/)وتشمل - أيوب-المزامير-الأمثال-الجامعة - نشيدالانشاد - 
حكمتسليمان - حكمةيشوع بن سيراخ. 
د - أسفار نبوية: عددها(6/١)مقسمة‏ إلى قسمين: - ١‏ - الأنبياء الكبار: وعددها(ه5)وتشمل: 
إشعيا - ارميا - مراثي ارميا - حزقيال - دانيال. 
؟ - الأنبياء الصغار: عددها(؟١)وتشمل:‏ هوشع - يوئيل - عاموس - عويديا - يونان - 
ميخا - ناحوم - حبقوق-صفنيا - حجى - زكريا - ملاخى - باروخ["). 
؟- العهد الجديد: المقصود به الإنجيل» وهو كلمة يونانية تعني الخبر الطيب (البشارة)7). 
ويتكون من1١‏ سفراً بيانها كالتالي: 
أولاً: الأناجيل الأربعة. 
١-إنجيل‏ القديس(متى) : كتب حوالي سنة45م .ويعتقدآخرون أنه كتب نحو١امء‏ 
وعددإصحاحاته 78» وعدد آياته١17١٠٠١مكونةمن‏ 7508 اكلمة »وقد كتب لليهود ليبين لهم أن 
اليسوع المسيح هو'المسيحالمنتظر". 
؟- إنجيل القديس (مرقص) : كتب حوالي سنة"١م»‏ وعددإصحاحاته"١»‏ مكونة من ١17آية‏ 
» تحوي 4 7١‏ ١كلمة‏ » وكتب للرومان ليبين لهم قوة المسيح. 
*- إنجيل القديس (لوقا) : كتب نحوسنة57م» وعددإصحاحاته ١4‏ » مكونة من ١517‏ ١آية‏ » 
تحوي ١447١‏ كلمة»وكتب لليونان ليبين خدمة المسيح. 
4 - إنجيل القديس (يوحنا): كتب نحوسنة 18م,» وعدد إصحاحاته "١‏ » مكونة من 1/5/ 
آية »وتحوي ١١١١١‏ كلمة » وكتب للجميع ليبين لاهوت السيد المسيح. 
ثانياً: السفرالتاريخي. وهو سفر أعمال الرسل كتبه القديس لوقا نحو 57 م ٠»‏ وهو سجل 
لتاريخجهاد الكنيسة » وتحقيق بركات الفداء وانتشار الكرازة» وعدد إصحاحاته ١7‏ 


5٠١-1١5 استحالة تحريف الكتاب المقدس للقمص مرقس عزيز خليل صفحة‎ )١( 
.١917ص انظر: دراسات فى الأديان‎ ( 


5 


مكونة من /١٠٠أآية»‏ وتشمل ١5٠٠١5‏ كلمة. 
ثانياً: الرسائل: وتتكون من : 
-١‏ رسائل القديس بولس الرسول: وعددها ١‏ رسالة كتبت في الفترة مابين سنة٠ه‏ -١1م‏ » 
وتتكون من ٠١5‏ اصحاح.ء وتشمل 777 آية وتحوي 3١751‏ كلمة. 
-١‏ الرسائل الجامعة (الكاثوليكيون): وعددها 7 رسائل ٠»‏ هي (يعقوب-رسالتان لبطرس-ثلاث 
رسائل ليوحنا - رسالة ليهوذا)» وجميعها كتبت فيما بين60 -55 م » وهي مكونة من ١7اصحاح‏ 
» وتشمل "5" أآية ت تحتوي على ١‏ كلمة. 
رابعاً: سفر النبوى(سفر الرؤيا). 
وقد كتبه القديس يوحنا الحبيب ما بين 8٠١‏ - 35 م قبل نياحته » وتركه للعالم سنة ٠٠١‏ م.() 
وأما عن الإنجيل عند المسلمين: هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام هدى 
ونور وقد ثبت هذا من المصحف الشريف قال تعالى: +[ وكَمْيَا لك ءاكرهِم بعيسى أبن مرج مُصَدَا لِمَا بين 
يَكَيْد التو وما لايل بد شدى وَندوَمْصَرًْ َيه ون التو وَُدَى وَمَوْعِطةَ يقن 8 4 
[المائدة آية: 45]. 


وهذا الإنجيل فقده النصارى؛ وصار عندهم بدل الإنجيل الواحد أريعة أناجيل يجعلونها في 
مقدمة كتابهم العهد الجديدء ولاينسبون أياً منها إلى المسيح عليه السلام؛ وإنما هي منسوبة إلى 
(متى) و(مرقص) و(لوقا) و(يوحنا)ء وتحويشيئآمن تاريخ عيسى - عليه السلام - حيث ذكر فيها 
ولادته» ثم تنقلاته في الدعوة» ثم نهايته بصلبه » وقيامته في زعمهمء ثم صعوده إلى السماء. كما 
تحوي مواعظ منسوبة إليه وخطبء ومجادلات مع اليهود ومعجزات» وهذه الأناجيل 1 ماتكون 
بكتب السيرة» كمابينها من الاختلافء والتناقض الذي لايمكن التوفيق والجمع بينها. ("'ويراد بكلمة 
(العهد) في هاتين التسميتين ما يرادف معنى الميثاق» أي أنه ميثاقاً أخذه الله على الناس وارتبطوا 
به معه فأولهما يمثل ميثاقا قديماً من عهد موسى عليه السلام؛والآخر يمثل ميثاقاً جديداً من عهد 
عيسى - عليه السلام 0 


.3:0-559 انظر :استحالة تحريف الكتاب المقدسء للقمص مرقس عزيز خليل ص‎ )١( 

. 31١917 انظر: دراسات في الأديان ص‎ )١( 

(5) انظر :اليهودية واليهود بحث في ديانة اليهود وتاريخهم ونظامهم الاجتماعي والاقتصاديء لعلي عبد الواحد 
الوافي»ء ص »)٠١(‏ نشر دار نهضة مصرء الفجالة» القاهرة. 


و 


ثالثاً: المجامع. 


المجامع النصرانية : يعرفها النصارى بأنها: هيئات شورية في الكنيسة تبحث في الأمور المتعلقة 
بالديانة النصرانية» وأحوال الكنيسة. 


والمجاميع النصرانية على نوعين: 
١‏ - مجاميع محلية: وهي التي تبحث في الشؤون المحلية للكنائس التي تنعقد فيها. 
؟- مجاميع مسكونية(عالمية): وهي التي تبحث في العقيدة النصرانية» ومواجهة بعض الأقوال 
التي يرى غرابتهاء ومخالفتها للديانة. )0( 
وهي في حقيقتها هيئات إلزامية» فالناظر في تلك المجامع يجد أنها تن تنتهي» ولم يتفق 
المجتمعون عل الأمور التي بحثت» فيكون هناك جبر وموافقة قسرية على قول من تللك الأقوال» 
أو إذلم يمكن الجبر والقسر يحدث الانقسام بأن تذهب كل مجموعة بقولها التي جاءت به. (") 
ولتلك المجاميع أثر على عقيدة النصارىء إذ فيها تقرر عقيدتهم» وتفرض بقرار السلطان» 
وبلزمون بإتباع قراراته. 
ومن أهم تلك المجاميع وقراراتها: 
-١‏ مجمع نيقيه: 
إذ كان من قرارات هذا المجمعء تقرير ألوهية المسيح عليه السلام » وأنه ابن الله-تعالى 
الله عن كفرهم- ٠‏ وأنه مساو لله 5» وأنه مولود منه غير مخلوقء كما قرروا أن هذا الإله تجسد 
بصورة البشر لخلاص الناس» ثم ارتفع إلى السماء بعد قيامه من الموت. 5 
؟ - مجمع القسطنطينية: قرروا فيه ألوهية روح القدسء؛ ولعن وطردٍ من خالف ذلكء فاكتمل بذلك 
ثالوث النصارى.(؛) 
ا مجمع أفسس: 


قرروا فيه أن المسيح إله وانسان ذو طبيعة واحدة» وأقنوم واحد» وأن مريم أم إلههم. 


(١)انظر:‏ دراسات في الأديان ص 53 7. 
لض عاتم 06 

(") انظر : المرجع نفسه ص .75٠١‏ 
(:) انظر :المرجع نفسه ص 7505. 


دن 


('افهذه أهم مجاميعهمء نجدهم اتفقوا جميعاً على كلمة الكفر في تأليه المسيح - عليه السلام -. 
وأنه إبن الله تعالى الله عن كفرهم قال تعالى: : + لَعَدَ حنم سَّيْنَا ًا (ام) نكاد ألسَّموتُ ينْفَطَرْنَ 


دو- 44م 2 و ده 1010111 
«ءأهش مه 


نه ويَنمَق الْايّصٌ وَجحخْرٌ لْْبَالُ هذا (*) أن دوأ ليحن ولدا (80) ومَايِضى للحن أن مسد وََدَا 5 إن كل 
مَن فى ألسَّموَاتٍ وَالَْرْضٍ إل ءَاقِ ليحن عبدًا 9 4 [مريم الآيات: 85 -"4]؛ وهم قد جعلوا أنفسهم 
بذلك أرباباً من دون اللهء ونصبوا أنفسهم في تقرير عبادته سبحانه وتعالى» وتضليل خلقه بكفرهم: 
قال تعالى: مبينًا كذبهم وافتراءهم ©# وَقَالَتِ الْمَهِودُ عور أبن أله وقَالتِ ألتصَدرَى 0 أب 
أن دكت هَوَلُهُم يتمهم يتتهثوت حَرلَ أن 0 وأ ين مَبَلُ كَنَكلَهُمْ أنَدُ أ 
يُوْمَكُوت 5 4 [ التوبة: ]"٠‏ تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا. 

- الرهبان والقسيسين: وليس فقط ما سبق ذكره يعد من مصادرهمء بل إن لكنائسهم» 
وزعمائها أثر في عقيدتهم» فهم كما حرفوا الإنجيل بأقاويل باطلة؛ وقرروا بمجامعهم قرارات باطلة؛ 
وألزموا أتباعهم بها بقوة السلطان» نجدهم أيضاً في كنائسهم » وزعمائها من قساوسة » ورهبان» لهم 
7 أيضا في إصدار العقائد ٠‏ والشرائع » والزامهم بهاء قال ار مبيتا ذلك: + أتحخد عدوأ 

حابم وَنْقِستهُم تَهُمْ أربابا ين ذؤين اللَّهِ وأَلْمَسِيحَ أن مَرَيمَ وَمَآ لْمِيُوَا إلا عدوا إلنهًا 
جد لََإِلَهَ إلا هد 7 سبحكنة حدّاترخورت 0 4 0 الآية: ]"١‏ وهذا التنوع في 
مصادرهم » والتناقض فيما بينها هو ما جعلهم أشد الأمم افتراقاً وضلالاً + وم من ل يحل أله لَه ثور همَ] أ 


له 
ينور 2 “4 [النور: ٠‏ 14].» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


(١)انظر:‏ دراسات في الأديان »ء ص 755. 


يدانا 


المطلب الرابع: صفات النصارى وأخلاقهم. 

وهي عديدة بعضها وردت في القرآن» والأخرى وردت في السنة: 
أولاً: صفاتهم وأخلاقهم في القران: 
-١‏ تأليف الكتبء ونسبتها إلى الله وتحريفها: 
وقد ذكر هذا الوصف في غير آية من القرآن الكريم» وسوف أقوم بذكرها مع إضافة تفسير هذه 
الآيات من ير القرطبيء وهي كالتالي: 
أ- +( مويل زََذِبنَ َكَدْبُونَ الككب ,دِيم ثم هونو هَدَا مِنْ عند اله ِيشْترُوأَ يو كَمَنَا قبلا َوَيْلُ لهم 
دكت أو كنك لَك كبك( [البقرة: 0]. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: ' الثالثة قَوْلُهُ تَعَالَى: 'بأَيْدِيهم" تأكيدٌ فَإِنّهُ قَذ علِمَ أَنَّ 
الْكَنْتِ لا يَكُونُ إِلَا بِالْيَدِء وَقيل: فَائِدَه" بِأَيْدِيهِم" بَيَانّ لِجُرْمِهِمْ وَإِثَاتُ لِمْجَاهَرَتِهِم' فَإِنَّ مَنْ تَوَلّى الْفِغْلَ 
أ مُوَاقَعَةَ حَقِيمَةَ في كثب أَيْدِيهمْ. الرَابِعَةُ- في هَذِهٍ الآية وَالّتِي قبْلَهَا التََحْذِيرُ مِنّ اليل وَالتّيِيرِ 
وَالزْيَادَةِ في في الشزع' فَكُلُ مَنْ بَدَّلَ وَغَيَّرَ َو ابْتَدَعَ في دِينٍِ اللّهِ مَا لَيْسَ مِنْهء ولا يَحُورُ فيه فَهْوَ دَاخلٌ 
تَحْتَ هذا الْوَعِيدٍ الشّدِيدٍ 'وَالْعَدَاب مِمَّنْ لَمْ و وَِنْ كَانَ أي لَهُ. عَوَقَدْ نخد رَسُوَلُ الله - صَلَّى النّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْكَة لكا قد عَلِمَ مَا يَكُونُ في آخر الزَّمَانِ فَقَالَ: (ألا مَن قبْلكُمْ مِنْ أَهْلِ الكتاب افْتَرَقُوا 
عَلَى انْنتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَةَ وَإنّ هذه الْأمَةَ سَتَْترقُ عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِزْقةَ كُلّهَا في الثّارٍ إلا وَاحِدَةً) 
الْحَدِيتَ َحَدْرَهُمْ أَنْ 2 هن ثلقاء أنْفْيِهمْ في الذِينٍ خلاف كتاب الله 5 سُنّته 3 سُنَّةِ أَصْحَابِهء 
موا به الناس» وقد وقع ما حذره وشاع.. كثر ا َإِنَا ِنَِّ ونا إِلَيْه رَاجِعْونَ. الْخَامِسَكُ قوله 
تعالى: ' لِيَشْتَرُوا به تَمَنآ فيلا ' وَصَفت الله تَعَالَى ما يَأَخْدُوَه بالْقِلّها ِمّا لِفَنَائْهِ وَعَدَم ثَبَاتِه وَامّا لكؤنه 
حََامًا ؛ لِأَنٌ الْحَرَام لا بزكة فيد ولا يَزيُو عِنْد الله قال ابْنْ إشحاق وَلْكلِْئُ: كاتث صِفَةُ رَسُولٍ الله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - في كتابِهم رَبْعَةَ أشمزء فَجَعَلُوهُ آدَمَ سَبْطَاً طويلاء وَقَالُوا لأَصْحَابِهمْ 
وَأَتْبَاعِهِمُْ: انْظُرُوا إِلَى صِفَة التَّبىَ- صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم- الذي يُبْعَتُ في آخر الزَّمَانِ لَيْسَ يشبهه 
نعت هذاء :وكانت للأحيار والعلماء رئاسة وَمَكَاسِبُ' فَحَافُوا إِنْ بَيَنُوا أنْ تَذْهَبَ مَآكلَّهُمْ ورئاستهم' فَمِنْ 


56 


تَمّ غَيّرُواء كم قَالَ تَعَالَى: ا اللو 0 وَقيلَ 
مِنَ الْمَعَاصِي. وكرر الويل تغليظاً لفعلهم" .! 


دو 2ع ير 


َوه آتستكر الكت تخص هب السككب تتاخؤت الككب تدك وين 
عِند الله وَمَاهْوَ مِنَّعِند الله ويَفُولُونَ عَلَ لكب وهم فم يدكنوة 65 [آل عمران: /"] 

> مت .6 لس يديه وسور د ع0 4ه ميس م ري دي > م همه لاممو 
+ فِما نَْضِهِم مَيتَقَهِم لَعسّهم وَجَعَلَنَا فلوبهم قسِيَةُ رفوت الكير عن مَوَاضِعِء وَنسُوأ حظا 
ما دك أو وكا َال تَطلِعْ عل حَإِنَةِ َتْهُمَ إلا لان داعف عَنْبم وَصفَحْ مح إِنَ نهيب المحسزيت 15 
4 [المائدة: .]١‏ 


م 


قال القرطبي في تفسيره (عَرْت الْكيرٌ عن مَوَاضِيِدِء» أي يَتَوَأُونَهُ عَلَى غَيْرِ تأُوبلِهء وَتُلَقُونَ 
دَلِكَ إِلَى الْعَوَامَ. وَقيل: مَعْتَاهُ يُبَدَلُونَ خْرُوفَ. و" يُحَرَفُونَ' في مَوْضِع تضبء أَيْ جَعَلَنَا قلوبهم قاسية 
محرفين".7") 
؟_ إتباع هوى الشهوات أمام النص الإلهي 
#أَفْمْؤصِيوْنَ بِبَعْضٍ الككب وكُكفرون بيجعو 0 [البقرة: 065]. 
+( وَإِدَا قِلَ لَهُمَ اموأ يمآ أل أله واو زو بمآ أنْزلَ عَلَدَا وََكْمْيورك بِمَاوَرَآةه وَهْوَ لحن مُصَيَْالَمَا 
مَعَهُمْ * [البقرة: .]1١‏ وهنا يوضح لوق الكريم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بالبعض 
الآخر ؛ بحيث إنهم يؤمنون ببعض أحكام التوراة ويكفرون ببعضها الآخرء أما ما يخالف أهواء هم 
وشهواتهم ؛ فلا يؤمنون به» بل يقومون بتكذيبه وانكاره. 
"'_ تقديم الحياة الدنيا على الآخرة 

وليك الذي أغررذا ليو دايا ليو ما يحَكتُ حَسَّكُ عَنْْمْ داب وآ ءكى عر مُصَرُونَ 8 )4 [البقرة: 55]. 
نَل لَه مِنَ ألكتب ويشتروت يه مَ إل 
نر وَلايْكَلْمَهُمْ أَلَهيوم لْمَة وَكا برك وَلَهُمْ عَدَابُ ليم (5) *[البقرة: 4 .]1١0‏ 


؛ _ التكذيب والإعراض: 


( دلي تنك ال أرذاالكتب بحل تمتك ) [البقرة: .]١ 4٠‏ 


.8 / ” تفسير القرطبي:‎ )١( 
.١١5/ 5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


0 


ثم أَخْبّرَ تَعَالَى أَنَّ الْيَهُودَ لَيْسَتْ مْتَبِعَةَ قبْلَةَ النَصَارَى وَلَا النّصَارَى مُتَبِعَةَ قبْلَةَ الْيَهُود عَنِ السْدّيّ 
وَابْنِ رَيْدِ فَهَدَا إغلامٌ بِاخْتِلافِهم وَتَدَابِْهمْ وَضَلَالِهِمْ. وَقَالَ قَوْمٌ: الْمَعْنَى وَمَا مَنِ اتَبَعَكَ مِمّنْ أَسْلْمَ 
تَعَالَى: " ولي اتَبَعْتَ وا هم مِنْ بَعْدِ مَا جاءك مِنَ الْعلْمِ إِنَكَ إذآ لَمِنَ الظَالِمِينَ' الْخِطَابُ لِلنّبي 
صَلّى الله عَلنِهِ وَسَلْم وَالْمْرَادُ أَمَقُهُ مِمّنْ يَجُورُ أن ينيع هوا فتِصير بِايْبَاعهِ ظالِماء ولي يَجُوا أن يلين 
النَبِئْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ مَا يَكُونُ به ظَالِمَاء فَهُوَ مَحْمُولَ عَلَى إَِادَةٍ أَمَتِهِ لِعصْمَة التَّبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَطَعْنَا أنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ مِنْهُء وَخُوطِبَ التَبِيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعْظِيمًا للْأَمْرِ ولِأَنَهُ 
الْمتَرَّنُ عَلَيْهِ. (' 

قال تعالى : +[ أل تَرَإلَ اديت أووو ِب ين أتحكمي ينْعوْد كك ا حك بِتبَهُمْ ثُرَّيتوَ1َ ب وَنْهُرَوَهُم 
مُعرصُونَ (52) * [آل عمران: .]١*‏ 

قال تعالى :وَكَالَتٍ الَْهُوهُ وَألتّصرئ خَنَنُ بتكأ اله وكسوم كل وَل يَذَيْ بدني بل أكثر يمسن 
حَلَقَ يَْرُ لِمَن يق ويْعَدْبُ من يَمَلد وله نأك اتوت وَالْارْضِ قله بَوالمصِير 4000 
[المائدة: .]١6‏ 


م وو مدي مج وو مه 


نش تابف د 2 المائدة: 0 


قال تعالى وأا جَاَهُمْكتاب مِن علد اله مُق لما َعهُم وكاو مِن بل ُو على انين 
كَفَرُوا قَلَما جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَهَ لله عَلَى الكافرين]. 


وقال تعالى :ل وَلمَا بجَاءَهُمْ رَسُولُ يَنْ عند أله مُصَدَقٌ لَمَا معَهُمْ بَسَدَ ين مِنّ لد أونوأ ألكتب 
كتّب أَلَّهِ رآ هوري كنَهَُمَ ليكوت (5) * [البقرة: .]٠١١‏ 


وقال تعالى :+ وَإنَّألبنَ أوثوا الككب لِعلمُوت أنه آلْحَقُ من رَيَهِم وَمَالَهيعَدلٍ عَمًا يَمْمَنُونَ ]1 )4 [البقرة: 
.]١45‏ 


١ 5 <‏ 2 5-578 سا مه برص 0 سم وعار م > بك س وى /سورو ل مع ماة ميرم سه 
وقال تعالى 0 الذبن َاَِسَهُمْ ألْكتَبَ يَحرِوونَه كما يعْرِهُونَ ون أبسَآء 3 يها مَنْهُمَ 2 مون ألْحَىَّ وَهُمّ يَعَلَمُونَ 


.]١ 45 [البقرة:‎ 4“ )5( 


(١)تفسير‏ القرطبي » (1/ 178) 


جه سوس 


ياوه كذ 0 00 يكشوة م و 00 يد 


5 4 وم رحج عرو ل لمك 0024 - ماح هو 0 3 - 
وقوله تعالى 00 نر 000 ناقليلا أؤليك ما 
عقو 1 وق و م د 7 و مو ع تس سل سا وى برس رس ا سخ سس 0 
يَأْكلُوَ فى بطونهرٌ ! َلنَارَ وَلَا يحكلمهم الله يوم الْقِيلمَةَ ولا در كيه لَهُمْ عَدَابٍ أَلِيم 


(05) )“[البقرة: > 

في الآيات السابقة يبين الله سبحانه وتعالى» أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أن دا 
مرسل من ربه» ويعرفون النبي يةٍ كما يعرفون أبناءهم» ولكن رهبانهم وقسيسيهم ؛ يأبوا أن يؤمنوا 
به خوفاً على مصالحهم. !' 

5_ كراهية الخير للموحدين وحب انتشار الكفر بين المؤمنين: 

قال تعالى : جما يَوَدُ أت كْمَرُوا 0 0 ِكِنَ أن يُمَرّلَ عَتِحكُم يِنْ 

ربكم | َأَهيَْملٌٌُ ِرَحْمَتِوء مَن يَكَاٌ وَأ ذو اَلْمَضْلٍ الْمَظِيمِ ضير © * [البقرة: .]٠١5‏ 

قال تعالى : « وَدَّ كَدِيرٌ بن أَمْلٍ كك ايش يَْ بَعَدٍ إِيميك كُنَارَا حسدًا مَِنْ عِندٍ 
نميهم من بَمَدِ ما نكن لَهُمُ الْحَىٌ فَأعْمُواأ وَآضمَّحُوأ حَقٌّ يأْقَ أله يوق إِنَّ أله عل كن م هدر 
4 [البقرة: .]١٠١9‏ 


0-4 5 سرحت سه ١‏ ل ل 0 ص لآ 3 2-1 عار .2 يج وسمام مود ره درو سم هوسسم 
وقال تعالى ا ن ترص عنك الهود ولا التصارئ حو د يم تيم ل إرك هُدَى أللَّه ون أبعت أهواءة هم 
رع 6 وك دمع 2 
بد ألَذِى جك مِنَالْعِلرِ مَالْكٌ من لَه من وَوِوَلَا ضير (50) * [البقرة: .]١٠١‏ 


172 60 2 


ْلَه تعالى: ج وَل يمت عَنك الوه وا لتر ع ته ْم # المغتى: لَنِسَ عْرَضْهُمْ يا مُحمَدُ بما 
يَفْتَرحُونَ مِنَ الآيّاتِ أنْ يُؤْمئُواء بَل لَوْ أَتَيِتَهُمْ بِكُلِ مَا يَسْأَلُونَ لَمْ يَرْصَوًا عَنْكَ وَإِنّمَا يُرْضِيهِمْ تَرْكُ مَا 
أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الإسلام 2 ِ 

قال تعالى :+ وَدّت طَِيمَةٌ ين هَل الكتني ليك وَمَا يوس اله أنشسَهُمْ وما يَمْغرُورت (0 4 [آل 
عمران: 515]. 


)١(‏ المصدر السابق » (؟/47) 
)١(‏ تفسير القرطبي » .)١554/5(‏ 


5 


"'_ الاختلاف في الدين بعد العلم: 
2 مى دق عع مءعهه م3 +ع ص معساس سل 2 رء أس كر روم 
قال تعالى ل ملام ل ل ا 
نيا َع َكَرَت مكرك أنه سي فسان (5) )[آل عمران: 15]. 
َوْلُهُ تَعَالَى: وما أَخْتَكَمَ 0 بَ » الآيّة. أَخْبَرَ تَعَالَى عَنِ اخْتِلَافٍ أَهْلِ الْكتاب 


أنّهُم كاتوا عَلَى عِلْمٍ مِنْهُمْ بِالْحقائْق» وَأنُّ كان بَعْيّا وطلبآً للدنيا. قال ابْنْ عْمرَ وَحَيْرُه. وَالْمعتَى: وَمَا 
اختلفت: الديق أوثوا الكتاب بَعْيَا بَيْتَهُمْ إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ قَالَهُ الْأَحْمَئلُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ 
جَعْفْرٍ بْنِ الزُتيْرِ:ِ الْمرَدُ بِهَذِهٍ الآيّة النّصَارّىء وَهي تَوْبِيحٌ لِتَصَارى نَجْرَانَ. وَقَالَ الرَبِيعُ بْنُ أَتّسِ: 
الْمْادُ بها الْيهُود. وَلَْظ الّذِينَ أوثوا الكتات يَعُمْ الْيهُودَ وَالقَصَارَىء أَيْ' وَمَا الختلت الَّذِينَ أوثوا 
الكتاب" يَعْنِي فِي نوه مُحَمّدٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَما إلا مِنْ بَعْدِ مَا جاءَهُمْ الْعِلْم' يَعْنِي بين صِفَتِه 
تيوه في كُتُبِهمْ. وَقيل: ؟ أَيْ وَمَا الختلف الَّذِينَ أونُوا الإنجيل فِي أَمْرٍ عِيسىء وَفَرَقُوا فيه الَْؤلَ؛ 
إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلَمْ بأنّ الله إِلَه وَاحِدٌ وَأنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُُ. )١(‏ 

قال تعالى  :‏ وَلْعَد ينابق ريل مُبرَصِذْقٍ وَرَدَضْتهُم ين الت ها أخْتَلُوأ حي َم 
ته يوْمَالقِيْمَةَ فِيمَا كانوأ ضيه يحَْلِمُوتَ 5 )4 [يونس: 17]. 

وقال تعالى ظْ وَلْقَدَ َائينَا ب إِسَهِيلَ الكتب ولف والئبيَة لنبوة ورذفتهم ص ص لطبت وَفَصَلتَمْ عَلَ الْعليِيتَ 2 
وءَابِهُم يدت من أله مر هَمَا تدوأ إلا مِنْ بَعَدِ مَا دهم لكك يتا يهم إن ريلك يد ِقَضِى ينهم يوم 
لْبسَةٍ فِيمَاكانوأ د تلفت 00 * [الجاثية: .]١7-١‏ 

6 الغلو وينقسم إلى قسمين: 

أ _ الغلو في الأنبياء وتأليههم: 

قال تعالى  :‏ قُلْ يتآمْلَ لكب تَعَالوا ل كلم سوم يَعمَنَا دكأ 
كحضا بعصا يها ين دون أله ون تَوكوأ مَمُوُوا أشهسدُوأ يآنَا مُسَيمُورت 2 4[آل عمران: 14] 


5 5 7-2 صء دج عره . + ووورر مي ىك مء سر مث يس مءسا 3 

قال تعالى:يأهْلَ الحكتب لا سَنْلُوا في دينحكم ولا مَفَولوأ عل الله إلا الْحَقَّ إنَّمَا الْمَسِيحٌ عِسى أبن 

28 ِ- معو ل مله 20 2 2 2 مووعخة لا 0 

مي وف أل وحَمئة, الها إل عزم وفوخ مَنْةُ كإيؤا يل وَضر. و1 مثو كلك انوا جز 
0 يو كو م 2 كلهم 03 


لحك نا لَه إل ل ن يكورك له ولد لَه ماف السَموَاتٍ وما فى لاض وَكَف بأسَّهِ كيلا 


.]١ 7١ : *[النساء‎ )0( 


5 2 آ--_-. 000 2 لؤسره دير زور مخس ٍ. رون كلظ برع م2 200 .وس صاصم 0 
وقوله تعالى  :‏ لَمَّدَ كم راكذت دالوأب لله هو المسيخ أبن مرِيم وَدَالَ ألْمَسِيحٌ يبن إسَرِيلَ أعَمْدُوا 
رده دده_اللء جع ل وج > م2 لله سه ومو سجس سقس عر مد ل لس 2 ذل اس سسسل 

لَه رِقَ ورَبَّحكُم إن من شرك بل فَقَدَ حَرَّم أَهُ لَه الْجَنّةَ ووه ألتَارٌ وما يديت مِنْ أتصحار (05) 
- مس مك اس سس لسر بعر 2 د 2ه ا اس ب ل وول 7 سا سيرم ساي سير 020 
لَقَدَ كتر الَذِينَ فَالَوَا إِرَىَ الله ثَالِتُ تَلَدحَةَ وما مِنَ لله إلا إلنه وحِد وإن لَمَ ينهو عَمَا يلون لَيمَسَّنّ 
ل َكمَروأ مِنْهُمْ عَدَابكٌ يم (2) 4 [المائدة: ؟١/‏ -7]. 


وفي هذه الآيات يحكم الله سبحانه وتعالى بكفر الذين جعلوا المسيح بن مريم هو الله تعالى 
الله عما يقولون علواً كبيراًء وبوضح كذلك الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى - عليه السلام -. 
أن عيسى ما هو إلا عبد لله تعالى مثله مثل باقي الناسء إلا أن الله اختصه بالرسالة» ودعوة الناس 
إلى عبادة الله وبيان الطريق الحق الواجب إتباعهاء وان من يكفر بالله ورسوله عيسى ؛ فان الله 
تعالى حرم عليه دخول الجنة» وأن مصيره النار» وليس لهم من دون الله تعالى معين ونصير» وفي 
الآية التي تليها يحكم الله سبحانه وتعالى بكفر الذين يقولون بأن الله ثالث ثلاثة» ويجعلون ذلك من 
صلب عقيدتهم. 
قال القرطبي في تفسير هذه الآيات: قَوْلُهُ تَعَالّى: « لَمَدَ كَترٌَ اليرت تَلْوَا يرت أنه هر 
لْمَسِيحٌ أبنُ مرَيمَ © هذا قَوْلُ الْيَعْقُوبِيَة فرد الله عليهم ذَلِكَ بِحْجَةٍ قَاطِعَةٍ مِمّا يُقِرُونَ بِه' فَقَالَ: 9وَثَالَ 
لْمَسِيح ينين إسَييلَ عمدو لَه رَقَ ورَيِحكُمْ 6 أي إذَا كان الْمَسِيحُ يَقُولُ: يا رب وَيَا الله قكيف يدعو 
تَفْسَهُ أَمْ كيف يَسْأَلْهَا؟ هَذَا مُحَالٌ. فُإِنَّهُه من يُشْرِك باهو 4 قيل: وهو مِنْ قَوْلِ عِيسَىء وَقيل: ابْتِدَاءُ كلام 
مِنَ الله تَعَالَى» وَالْإشرَاكُ أَنْ يَعْتَقدَ مَعَهُ مُوجدًا. 
قَوْلْهُ تَعَالَى: (لَمَدَ كَمَرَ آلَذِنَ فَانُوَا إرك أله كَالِتُ كَلَدكَةَ 4. 'أيْ أَحَدْ ثَلَانَةِ وَهَذَا قَوْلُ فِرَقٍ 
النَصَارَى مِنَ الْمَلِكِيّة وَالنْسَْطُورِيَة اليعقوبية ؛ لأَنّهُمْ يَقُولُونَ أب وَابْن وَرُوحُ الْقُدْسِ إِلَدَ وَاحِدٌ' ولا 
يَعُولُونَ ثلَاثَة آلِهَةِ وَهْوَ مَعْنَى مَذْهَبِهم' وَإِنَمَا يَمْتَتِعُونَ مِنَ الْعِبَارَةِ وَهِيَ لَازِمَةٌ لَهُمْء وَمَا كَانَ هكذا 
صح أن يُحْكَى بِالْعِبَارَة اللّازِمَة وَدَلِكَ أَنَهُمْ يقُولُونَ: إِنَّ الاننَ إِلَةَ وَالْأتِ إِلَهَ وَرُوحَ الْقُدْسِ إِلَة. #وَسا 
ِنْإِلَهِ لَه ود 4 أيْ أنّ الإلّه لا يتَعدَدْء وَهُمْ يَْرَمُهُمْ الْقَوْلُ بتَلَانّة آلِهَةٍ كُمَا تدم وَِنْ لَمْ يُصَرَّحُوا 
بِدَلِكَ لفظاً قوله تَعَالَى 00 يَكُُوَا عَنِ الْقَوْلٍ بِالتَلِيثِ لَيَمَسَتَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم في الدُّنيا 
والآخزة. (أقلا يَتُوبُونَ) تَقْرِيِرٌ وَتَوِْيحٌ' أي فَلَيَنُوبُوا إلَيْه لهسأو سَثْرَ ذُنُوبِهِْ وَالْمْرادُ الْكمَرَةُ مِنُْمْء وَإِنَّمَا 
خُصٌّ الْكَفَرَهُ بالدّكُرٍ لِأَنّهُمُ الْقَائِلُونَ بذلك دون المؤمنين". (') 


.)١5.:-5؟549/‎ 5( تفسير القرطبي‎ ) ١( 


رك 


قال تعالى: # وَقَالَِ الْمَهُودُ عير أبن لَه وَقَالتٍ أَلتَصَدرَى 0 َك أله ذلك هلهم 


يامو هر كشوت فَوْلَ لدي حكفْروأ من م َل قَدَكَلَهْعْ أنَدُ أن بؤمُسكوريب 42 [التوبة: 
1 


قال القرطبي في تفسيره: 'وَظَاهِرُ قَوْلٍ النَّصَارَى أن الْمَسِيحَ ابْنُ الله إِنّمَا أَرَادُوا ب ينو النَّسْلٍ 
كا قاللك العوت ف الْمَلَاتِكَةَه وَكَذَلِكَ يَعْنَضِيِ قَوْلُ الضَّحّاكَ وَالَطْبَرِيَ وغيرهماء وَهَذَا شْنَعْ الْكُفْرِء 
قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: أَطْبَعَّتِ النَصَارَى عَلَى أنَّ الْمَسِيحَ إِلَهَ وَأَنَهُ ابْنُ إِلَهِ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّة: وَيْقَالُ إِنَّ 
بَعْضَهُمْ يعتقد ها بُنْوَةَ حُنُوَ وَرَحْمَةِ. وَهَذَا الْمَعْتَى أَيْضَا لا يَحِلُ أن تُطلق الْبْنوَهُ عَلَيْه وَهْوَ كُفْر. 
الدَلِنَةُ- قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيّ: في هَذَا دَلِيلَ مِنْ قَوْلٍ رَبنَا تَبَاتِكَ وَتعَالَى عَلَى أَنَّ مَنْ أَخْبَرَ عَنْ كْفْرٍ غَيْر 
الي لا يَجُورُ لِأَحَدٍ أَنْ يَْتدِىَ به لا حَرَحَ عَلَيْهِ لِأنَهُ إِنَمَا ينْطِقْ بِهِ عَلَى مَعْتَى الاسْتِغظام لَه وَالرَِ 

عَلَيْهِ وَلَو شَاءَ رَيْنَا مَا تَكلّمَ بِهِ أَحَدٌ» فَإِذَا مَكّنَ مِنْ إطلاقٍ الْأَلْسن به قَقَدْ أَذنَ بِالْإخْبَارٍ عَنْهُ عَلَى 

مَعْنَى إِنْكَارِه بالْقلْب وَاللَسَانِ وَالرَدّ عَلَيْهِ بالحجة والبرهان". ١١‏ 
ب_ الغلو في رجال الدين وتنزيلهم منزل الإله: 
(١‏ عدوا لَحبارَهْمَ وَرُمككَهُمْ أربسابا ين دون لله وَالْمَسِيحَ أت مَرَيمَ وَمَآ 0 ِل 
عدوا إِلَنَهًا وَحِدَالَإِله إلا هر ايد سيا ا 

يقول القرطبي في تفسيره لهذه الآية قَوْلِهِ تَعَالَى: (اتَّحَدُوا أَخْبارَهُمْ وبائقز أزياباً مِنْ دُونٍ 
الله اده ابْنَ مَرْيَمَ) "الأخبّاز جَمْعٌ حَبْرٍ وَهْوَ الذي يُحَسّنُ الْقَوْلَ وَمْنَظّمْهُ وَيْتْقنُهُ بِحُسْن الْبَيانٍ 

عَنْهُ. وَمِنْهُ تَوْبَ مُحَبّرَ أيْ جِمَعَ الزّينَة. 

رَوَى الْأَعْمَلُ وَسْفْيَانُ عَنْ حبيب بْنِ أبي ثابتٍ عَنْ أَبَى الْبَحْترِيَ قَالَ: سئِل حَدَيْقَةُ عَنْ قَوْلٍ 
الله عَنَّ لففك: " امهَذوا أَخْبارَهُمْ وَرُهْبِانَهُمْ أزياباً مِنْ ذُونٍ الله هَلْ عبد وهم؟ فََاكَ لاء وَلَكِنْ أَحَلُوا لَهُمُ 
حرام فَاسْتَحَلُوُء وَحَرّمُوا عََيْهمْ الْحلال فَحَرَّمُوُ. وَرَوَى اليَرمِذِيُ عَنْ عَدِيَ بْنِ حَاتِم قَال: أَتَيِتُ النِيَ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في عُدْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَب. فَقَالَ: (مَا هَذَا يَا عَدِيُ اطْرَخ عَنْكَ هذا الْوَنّنَ) 
وَسَمِعْتُهُ يَعْرَاْ في سُورة" بَرَاءة' (اتَحَدُوا أَحبارَهُمْ وَرُهْباتهُمْ أزياباً مِنْ دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ) كم 
قَالَ: (أَمَا إنهم لم يكونوا يعبد ونهم وَلَكِتّهُمْ كانوا إذَا أَحَلُوا لَهُمْ شَيْنَا اسْتحَلُوهُ وَإِذَا حَرّمُوا عَلَيْهِمْ شَيًْا 


حَرَّمُوه) (. 


.)١١1/8( » المصدر السابق‎ )١( 
رواه البخاري في «التاريخ الكبير» جا / كين ورواه البيهقي في «السنن الكبرى 6/ 75 ارواه الترمذي في‎ ( 
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4 كثرة المجادلة بجهل وعلى باطل: 
قال تعالى سٍِ يتأهل ) الحكتب لم ب ده حت ف رهم وَمآ أ لت التوْريدة والانجيلٌ إِلَّا من بعرو ألا 
تَتْقوُب بك 20 * [آل عمران: 56"]. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: " وَهَذِهِ الْآيَهُ تَزْلْثْ بِسَبَب دَعْوَى كُلِ فَرِيقٍ مِنَ الْيَهُود 
وَالنَصَارَى أنّ إِْرَاهِيمَ كان عَلَى دِينِهِمغَأَكْدبَهُمْ اللّهُ تَعَالَى بِأنّ الْيَهُوديَّة وَالتَصْرَانِيّة إِنَمَا كَانَتَا من بعده 
»فذلك قَوْلَهُ: (أنزلت التوربدة لانيل إلا يدو ). قَالَ الَّجّاجُ: "هَذِهٍ الآيَهُ أَبْينُ حجَّةَ عَلَى الْيَهُود 
وَالنَصَارَى» إِذ التَوْرَاةٌ والإنجيل نا مِنْ بَعْدِهِ وَلَيْسَ فِيهمَااسْمٌ لِوَاحِدٍ مِنَ ع الْأدذيّان» وَاسْمُ م الإِسْلام في 
كُلِ كتاب. وَيْقَالَ: كَانَ بَيْنَ إِيَْاهِيمَ وَمُوسَى أَلّفُ سَنَا 0 مُوسَى وَعِيسَى أَيْضًا أَلَف سَنَةِ. (أوُ 
تَمْقِْوْرت »© دحوض حجتكم وبطلان قولكم. والله أعلم ". 
٠‏ ا ولا براء : 
قال تعالى :+( كَرَى كيرا يَنْكُمَ لل 
عَبَتَهِمَ وف أَلْمَدَابِ هُمْ حَديِدُونَ (20؟ * [المائدة: 
١‏ _إنكار وجحود نبوة الرسول كله 
قال تعالى : ج[وَكمَاجآدَهْ َكب عَنْ ند أله مُصرَقٌ لما مهم كان قل يَْمَمْتَُوت عل ادن كدرُوا 

لما جاَهُم تَاعَرَوُأْكَمَرُواأ بي فلَمَنَه أله عَلَ الْكَمريت (©) #[البقرة: 89]. 

قال تعالى :. وَلَمَا جاءَهم رسوا يَنْ عند أله مُصَرَّقٌ لْمَا مَعَهُمَ بََدَ وِبِنُّ من لَذِنَ أوثوأ الككب 


كتّب اله وَرَاءُ ظهُورهخ كَنهَُمَ لايتكمُوت (0) )4 [البقرة: .]٠١١‏ 


سا هوهو 


َمَىَ مَا هد 


و 
و 


مَتَ كشت أنقسهم أ أن سخط أله 


- 


قال تعالى :+ وَإِذْ َال عِسى أبن مرم ينبق: إسْريِ يل إِفِ سول أله ليك مم مُصِدّا لما ب ين يدق من الوريةِ ومبشّرا سول يَأقٍ مِنْ 
رق ا لد كك جَدَهْم بيت دَلُواْ هَدَا بِحْرٌ مين 2 * [الصف: .]١‏ 
1١‏ سب الله تعالى: 


__- 51 رم وق ع 2 ره > عط - 5 
قال تعالى :. وَقَانُوا عد أله ولد سْبِحَندَةٌ بل لَه.مَافي لسوت وَالأرْض كل لَه موت (5) 4 [البقرة: 
]١ 5‏ 


سننه حديث رقم 035" وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. قَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيتٌ عَرِيبٌ لا يُعْرَفُ إِلَّا 
مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ السّلام بْنِ حَرْب. وَعْطَيْفُ بْنُ أَغْيْنَ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ فِي الْحَدِيثِ. 


.)٠١17/5(يبطرقلا تفسير‎ )١( 


ه:: 


قال تعالى كاذل السوني لا نوأ فى دِييِحكُمْ ولا مَعُووأِلَ اله إلا لْحقَّ نما لْمَيِيحُ عِيسى أبن 

000 رسام 200000 م 0 37 2 حا دين 2 0 رس أ[ أ 

مر رسوف أله و 0 رَسَلِو. ولا لا تَفولوا كَلكَه أنتهوا حرا 
و كو َ 


لحك نما ههه وي شتبككة: أن يكور لَهُد وه أ 
(0 *#[النساء : .]١7١‏ 

لالطاو بز ند تكد اله وكا شتحدتةٌ هُوٌ الت أك ماف التَمَوتٍ وما فى الْرْضا إن 
عِندَحكُم ين ل نووت عل أ مالا تَعَلمُونَ تق © )دنه 17]. 


قال تعالى: #وإذ 60 0201 َه كان ألدنَ وتوأ 6 1 22 ا ولا 7 دو وَرَآء مور 


وَأَشْترأ يو مسَاقَلِيلا ِنَسَ مَايشْكرُوت ون * [آل عمران: .]١810‏ 


4 هيوم الْتمَة وكا ركع وله ل 0 4 ]. 
وقوله تعالى: +( إِنَّ اين َكْتمُونَ مآ ألا ايَتِ وَالدَى ما بَمدٍ ما بيّكدة لئاس في أ 
عنم دوليم اعبت (2) 4 [البقرة .]١59‏ 

بين الله تعالى في الآيات السابقة كذبء وافتراءات اليهود والنصارى» وذلك من خلال 
كتمانهم العلم الذي أمرهم الله تعالى بتبليغه للناس» ومن اجل الفوز بأهداف دنيوية» فهم باعوا 


دنياهم بآخرتهم. 
_١ 5‏ الرهبانية. 
قال تعالى: +( ثم مَيََاعَكَ ءَاكَدرِهِم رسن وَقَََدٍَبيسَى أن مَرْسَم وََاتَهُ انيل وَجَعَلَمَا فى قُلُوبٍ 


ص دار ىما 


الي عه رأقَهُ ونه ورَهَْاَة أبَدَعُوهًَا مَأ كَيسَهَا عَلَيهِمْ إِلَّاأنيِمَهُ رِضْونِ أنه ا ريت 
َعَابينَا آ لدت اموأ متهم جره 2 هم وكير مَنْهُمَ سِفُونَ 50 * [الحديد: 7]؛ "أي مِنْ قبَلِ أَنْفْسهِمْ ؛ 

وَدَلِكَ لِأَنْهُمْ حَمَلُوا أَنْفْسَهُمْ عَلَى الْمَشَقَّاتِ فِي الامتتاع مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَاليِكاح وَالتَّعَلّقٍ 
بِالْكُهُوفٍ وَالصوَامِعء وَدَلِكَ أَنَّ مُلوكَهُمْ غَيّرُوا وَدَلُوا وَبَقِي تقرٌ قَلِيلَ فَتَرَهَبُوا وَتبَلُوا. قال الصَّحَّاكُ: إن 
مُلُوكَاً بَعْدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ارْتَكَبُوا الْمَحَارِمَ تَلَاتمِانَةٍ سَنَةِ' فأَْكَرَهَا عَلَيْهُمْ مَنْ كَانَ بَِي عَلَى مِنْهَاجٍ 


ا 


عِيسَى فَقَتَلُوهُم فَقَانَ قَوْمْ بَقُوا بَعْدَهُمْ: تخنٌ إِذَا تَهَيْتَاهُمْ قَتلُونَا هَلَيْسَ يَسَعْتا الْمَقَامُ بََْهُم' فَاعتَْلُوا 
النَّاسَء وَافّكَدُوأ الصّوَامِعَ وَقَالَ قَنَادَةُ: الرَهْبَانِيّ التي ابْتَدَعُوهَا رَفْضُ النّسَاءٍ وَاتَّخَاذ الصوامع " 

5ل جعل حق التشريع لغير الله قال تعالى: +( مدنأ أَحَبسارَهُمْ وَرُهبِكتَهُمْ أريسابًا ين دوف 
لله وَألْمَسِيحَ أب مَرَيِمَ 4 [ التوبة: ]"١‏ وذلك بان أحبارهم وقسيسيهم» جعلوا لأنفسهم حق 
مغفرة الذنوب»؛ والتجاوز عن الأفعال الخاطئة» ووضعوا معهم صكوك غفران تمنح للتائب» وبهذه 
الصكوك الممنوحة للمسيحي يدخل الجنة؛ ولا حسيب ولا رقيب عليه» وكل من يخرج عن مسارهم 
يمنع من منح هذه الصكوكء ويكون ملعوناً ومطروداً من الجنة» فهم بهذا نصبوا أنفسهم آلهة من 
دون الله تعالى. 

1 احتقار ما عند الخصم: لإ وَكَاِ الهُوُ لست التَسْرَئ عَلَ عَىْء وَكالتٍ التَسَرَئ لسَبٍ الْيهُودُ‎ ١5 
]١١ سَنْءِ * [البقرة:‎ 

5 الاختلاف بسبب البغي: قال تعالى:2 هما أحْتَلموا هما لَعْتَلمُوأ لا من بَعَدِ مَاجَآءَهُمْ اله بَشيئايتَهُرْ إن ريلك 
يضى يم ب ابلكة لَقِيَِمَةَ فِيِمَاكنوَا فيه عور حت 02 ه [الجاثية: ]١1٠‏ وهذه أدى إلى حروب طاحنة 
١١‏ التفرق: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -85-: (افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين 
وسبعين فرقة؛ وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة؛ وتفترق أمتي على ثلاث 


ره )يه 


وسبعين فرقة) "'فهذا دليل واضح على كثرة فرقهم واختلافهم» وقوله تعالى: + ولا تَكُونوا كَالدِينَ 


0004 مر 0 


وَأحْتَكَومِنْبتَدِمَاجَهَمْدْ 4 [آل عمران: .]٠١5‏ 
قسوة القلوب: قال تعالى: +( ## ألم ين لَِدِسَ اموا أن ححْمَمَ مويو زكر لله وَمَا َل 0 
كبوأ كين أوثوأالكتب من قبل صلَالَ علوم الام تست فلوج وَكدد دمت يموت (5) 4[ الحديد: 7]1) 


) 7555577 //1١١( : تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود (؟ / *50 - طبع الحلبي)؛ والترمذي (” / 7371)» وابن ماجه (5 / 574)» وابن حبان في 
«صحيحه» .)١18654(‏ والآجري في «الشريعة» (ص .)١5‏ وأحمد (7/ 7”") وأبو يعلى في «مسنده»» والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين 7١1 /1١(‏ ) 

(؟) انظر: كتاب رسائل في الأديان والفرق والمذاهبء لد بن ابراهيم الحمد ص (55 :»)١ 57-١‏ سنة 575١اهء‏ 


اقتباس من موقع دعوة الإسلام 5©1 .1015|310 . الاللاللا 


اا 


الفصل الأول 


ثانياً: نماذج من صفات النصارى في السنة: 

: _الفتنة بالنساء‎ ١ 

قال النبي ين :(فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) ( . 

؟"_ كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء : 

كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: #ة : (ذروني ما تركتكم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة 

سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء 

فدعوه)!"). 

"_ التشدد: قال النبي (لا تشدّدوا على أنفسكم فيُشَدّد عليكم؛ فإن قوماً شدّدوا على أنفسهم؛ 

فشدّد الله عليهمء فتلك بقاياهم في الصوامع والديار)7". 

5_ التفرقة العنصربة: 

كما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنهما - قال النبي يَِ (أن قريشاً أهمهم شأنُ المرأة 

المخزومية التي سرقت, فقالوا: ومن يكلم ربسول الله ؟ فقالوا: : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد 
حبُ رسول الله ؟. فكلّمه أسامة» فقال رسول الله #: أتشفع في حد من حدود الله ؟. ثم قام 

فاختطب. ثم قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق 

فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وأيم الله لو أن فاطمة بنت ممد سرقت لقطعت يدها)7') 

ه_ اتخاذ القبور مساجد: 


كما في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله قال النبي #ِ: (ألا وان من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إني أنهاكم عن 
ذلك)0("). 


)١(‏ صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١5١ه)ء‏ » الجزء الرابع» حديث رقم 
5» صفحة رقم /703», كتاب الرقائق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان فتنة النساء» 
تحقيق د فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» .١154‏ 

( 0 مسلم بن الحجاج » كتاب الفضائل» حديث رقم القف0 1 1". 

(؟) سذ سنن أبو داوودء حديث رقم »)53١5(‏ باب في الحسدء 7175/5. 

(5) أخرجه الشيخان' وأبو داود' والنسائي » وابن ماجه » والترمذي. 

(5) المرجع السابق» حديث رقم (577)؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على 


2 


الْقُْورٍ وَاتَحَاذِ الصُوَرٍ فيها وَالنَهْي عَنِ ايّحَاذِ القبُورٍ مَسَاحِدَء .”301/١‏ 
)١(‏ انظر كتاب رسائل في الأديان والفرق والمذاهب, لتمد الحمد ص58 .١‏ 


: 


المبحث الثاني: فرق النصارى 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : فرق النصارى القديمة . 


المطلب الثاني : فرق النصارى الحديثة . 


مما لا شك فيه أن النصارى واليهود افترقوا على دينهم؛ وزادت فرقهم على السبعين فرقة 
وقد أخبر النبي*# بذلك فقال: "افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وافترقت 
النصارى على إحدى وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة7"), وذلك بعد أن 
كانت أمة قائمة على التوحيد» وبالتالي نجد أن تفرقهم معلوم عندنا من الكتاب والسنة؛ فمن الكتاب 
نجد ذلك في قوله تعالى: +[ وَمَائمَرَقَ ألَِنَ أُوثُوأ لكت ب إِلَّامنْبَمَدِمَاجَآَتهُم ييه (5) )4 [البينة: 1]4") 

قال ابن القيم مبيناً شدة تفرقهم واختلافهم: 'فلا نعلم أمة من الأمم أشد اختلافاً في معبودها 
ونبيها ودينها منكم؛ فلو سألت الرجل وامرأته وابنته وأمه وأباه عن دينهم لأجابك كل منهم بغير 


جواب الآخر". (") 


المطلب الأول: فرق النصارى القديمة: 


النصرانية من الديانات التي أخبرنا يعن اختلافها وافتراقها قال ابتار على 
إحدى أوثنتين سبعين 1 و افترقت النصارى على احدى و سبعين فرقة و تفترق أمتي على 
ثلاث و سبعين فرقة7 ), إلا أنها من أشدها افتراقاً واختلافاً وافتراء على الله تعالى» ومن أجل 
مااختلفت فيه توحيد الله تعالى الذي هو أساس الخلق 8 وما سمه يدوو (2) )“4 
[الذاريات: 55 ].ء وما إن دخل بولس اليهودي دين النصارى؛ حتى انتشر الشرك والبدعء 
والخرافات في دينهم» واضطهد أصحاب التوحيد بتأييد من السلطان في كثير من المجاميع كما 
سبق ذكره. 

والناظر لفرق النصارى بعد تلك المجاميع» يجدها اتفقت في الشرك بالله» وتأليه عيسى 
عليه السلام» والقول بالتثليث» لكنهم مختلفون في ماهية ذلك؛ وسنذكر هنا أكبر وأشهر فرقهم 
القديمة وأتباعهاء وما ذهبت إليه من اعتقاد» ويمكن أن نقسمها إلى أقسام ثلاثة وهي: 


)١(‏ سنن أبي داوود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَجِسْتاني 
(المتوفى: ©7١ه).»‏ كتاب السنة» باب شرح السنة» حديث رقم 5:555؛: ص(18١).‏ 

(؟) انظر فرق النصارى وأثر التحريف على تفرقهم؛ إعداد الطالب عبد الله بن أحمد بن حمد البدرء إشراف الدكتور 
عبد الله بن عمر العبد الكريم الفصل الأول سنة ١57٠6‏ ه -١5495١اه.‏ 

(؟) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم ص١٠5"/8.‏ 

) 


54) سبق تخريجه ص57 . 


مك 


١‏ الفرق النصرانية الموحدة: 
كانت النصرانية في بداية نشأتها قائمة على التوحيدالذي جاء به عيسى -22:-. من عند الله جل 
وعلاء غير أن الشركيات تسللت إلى هذه الديانة منذ وقت مبكرء إلا أن هناك أقواماً ظلّوا على 
التوحيد الصحيح حتى مبعث نبينا مد ين والتي جاءت شريعته بنسخ الشرائع قبله» وأبرز هذه 
الطوائف التي بقيت على التوحيد: 
أ - اليهودية المسيحية: وهي مجموعة بقيت بعد المسيح كوّنت طائفة يهودية تمارس ديانة المعبد. 
وتحفظ تعاليمها » وكانت اليهودية المسيحية تمثل حتى العام ١٠م‏ غالبية الكنيسة »وكانت منتشرة 
في كل مكان قبل دعوة بولس. 

وكانت علاقة اليهود المسيحيين ببولس فى غاية العداء» إذ كان بولس يعتبر معتقدات هذه 
الفرقة مثل الختان» ومراعاة السبتء وديانة المعبد' أموراً بالية. 

وكان اليهود المسيحيون ينظرون إلى بولس بأنه خائن' وكانت العداوة بينهم مستمرة» وفي 
جميع البلاد(''؛ وبانقطاع اليهود المسيحيين عن الكنيسة الكبرى » سرعان ما تبددوا في الغرب» ولم 
يعد لهم وجود فعلي7). 


ب - الأبيونية: 


وهم أتباع القسي س(أبيون)» وكانت هذه الفرقة تؤمن بجميع شرائع موسىء وتعتبر عيسى 
هو المسيح المنتظر الذي تتحدث عنه أسفار العهد القديم» وتنكر ألوهية المسيح» وكان لهم إنجيل 
خاص بهمء وهو ضمن الأناجيل المحرمة في مجمع نيقية' وانقرضت هذه الفرقة بعد القرن الرابع7"). 
ج - فرقة الشمشاطي: 


تنسب إلى (بولس الشمشاطي).» وكان ينكر ألوهية المسيح؛ وكان يقول: إن عيسى عبدالله ورسوله 
كأحد الأنبياء اكننل: ويقول: "لا أدري ما الكلمة ولا روح القدس("). 


)١(‏ انظر الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام وحتى اليوم» سعد رستم» صفحة (١١)»؛‏ مكتبة دمشق» 
الطبعة . الأولى ٠٠١7‏ مء الطبعة الثانية 7٠٠١©‏ م. 

)١(‏ انظر الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حتى ظهور الإسلام» نهاد خياطة.» ص (5")» الأوائل للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية» .7٠١5‏ 

(؟) انظر الفرق والمذاهب المسيحية؛ نهاد خياطةء ص (7 ). 


مك 


د - الآريسيون: سميت بذلك نسبة إلى (آريوس) الذي نفى الألوهية عن المسيح؛ واعتبره 
مخلوقاً»فقال: إن المسيح عبدالله كسائر الأنبياء والرسل» وهو مربوب مخلوق مصنوع/"؛ وقد نفي 
(آريوس) بسبب عقيدته هذهء إلا أنه أصبح له مؤيدون وأتباع »فأصبحت هذه المسألة مثار الجدل 
في الكنيسة لأكثر من نصف قرن وقد أَتَى اللغط في هذه المسألة إلى انعقاد أول مجمع مسكوني 
في نيقية عام 1705م »والذي اتفقوا فيه على العقيدة النيقاويتوصارت دستور الإيمان المسيحي 
الأرثوذكسي. 

وأهم ما في هذه العقيدة أنها أكدت أن ابن الله لم يُخلقء بل وُلدء وبالتالي فهو من نفس جوهر 
الآب؛ أي مساو له في الألوهية» فالابن جزءِ من الثالوث» وليس جزءاً من المخلوقات» وكانت هذه 
أول عقيدة يتم فرضها على جميع الكنائسء ولم تكن عقيدة شمولية قبلهاء وأرفق تثبيت هذه العقيدة 
بتحريم تعليم (آريوس)واعتباره زندقة. ومع أن لعن (آريوس)(!)؛ وتحريم تعليمه إلا أن تعليمه لم 
يمتء فقد تابعه الكثيرون الذي كانوا يعتقدون قوله» ورفضوا قرار مجمع نيقية» بل إن الإمبراطور 
قسطنطين استدعى آريوس من منفاه» وسمح له بالعودة لوطنه' ويرنت شخصيتان مهمتان تؤيدان 
آراء آريوس الأولى: الإمبراطور (قسطنطيوس الثاني) خليفة (قسطنطين الأول). والثانية: الأسقف 
(يوزيبيوس النيقوميدي)»: الذي أصبح فيما بعد 00 القسطنطينية» وصار أحد قادة العقيدة 


الآربوسية(؛) 


وفي عام 59"م» سادت الآريوسية في ريوع الإمبراطورية» وأصبحت تمثل العقيدة الرسمية 
لها؛وبعد وفاة الإمبراطور (قسطنطيوس الثاني) عام (١5م)‏ »وحكم (فالينس) الذي قام باضطهاد 
الآربانيين» ومهّد الطريق لانتصار العقيدة النيقاوية» ومع ذلك؛ فإن الأسقف (يولفيلاس) كان قد 
نشر الإيمان المسيحي طبقاً للعقيدة الآريانية بين شعبه؛ الذين أصرّوا على المحافظة على هذه 
العقيدة كمُميّز لهودتهم القومية!*) 
؟ - الفرق الشركية التي رافقت نشأة النصرانية وحتى ظهور الدين الإسلامي: 


. انظر: دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان الهند» تمد ضياء الدين الأعظميء ص(57:)‎ )١( 
.)577( (؟) انظر: دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان الهندء ص‎ 

(*) انظر : هداية الحيارى.» ص (85؟) 

(:) المرجع السابق » ص (85”"). 

ره( دراسات في اليهودية والنصرانية » ص .)55١(‏ 


الذك 


أ - فرقة المرقيونية: تنسب هذه الفرقة إلى (مرقيون)» وكان من رجال القرن الثاني الميلادي» 
وحكم عليه بالطرد والحرمان ؛ لاعتقاده بوجود إلهين: 
أحدهما: العادل الذي أنزل التوراة على موسىء وجعله شعباً مختاراً. 
الثاني: المخلص وتمثّل بشخصية عيسى -2غ:-الذي خلص الإنسان من خطاياه. 
ينطلق (مرقيون) في تفكيره من مبدأ الفصل التام بين مسيحية مستقلة عن التوراة تقوم على 
إنجيل وحده في شكله المشذّب والمختصر من قبله» وعلى رسائل بولس الرسولء ذلك أن بولس في 
رأي مرقيون هو الذي فهم الإنجيل حق الفهم من دون بقية الرسلء؛ بعد أن تجلى له المسيح على 
طريق دمشقء» وأوكل له مهمة التبشير بالإنجيل الحقيقي» فعارض منذ البداية المسيحية اليهودية التي 
كان بطرس وزملاؤه يدعون إليها("). 
ب - فرقة البريرانية. 
وكانت تنادي بألوهية المسيح وأمه؛ وقد انقرضت هذه الفرقة' إلا أنها تركت آثاراً سيئة على 
التصرانية!'). 
ج - فرقة اليان. 
وهذه الفرقة تؤله المسيح وتقرر أنه ابن الله وتصور حقيقته» وحمل أمه به» وقصة صلبه 
في صورة خاصة وترى أن القتل والصلب كانا على الخيال» والظن لا على الحقيقة7). 
د - فرقة التثليث. 
وهذه الفرقة ترى أن الإله له ثلاثة أقانيم» وهي الأب والابن وروح القدس». وهذه الفرقة هي 
التي أصبحت فيما بعد المذهب المسيحي الرسمي لجميع المسيحيين بعد مجمع نيقية!). 
ه - المونوفيزية. 
وهم أصحاب الطبيعة الواحدة في المسيح .ولعل أشد غلاة هذا المذهب (أفتيخيس) الذي 
ذهب إلى أن المسيح كان قبل التجسد ذا طبيعتين »لكنه بعد التجسد تلاشت الطبيعة البشربة أمام 


.)457( انظر دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان الهندء ص‎ )١ 
.)5575( ؟) المرجع السابق » ص‎ 

“* ) المرجع نفسه» ص (؟557). 

:) المرجع نفسهء ص (557). 


) 
) 
) 
) 


:ه65 


الطبيعة الإلهية »على أن (سفيروس الأنطاكي) ضبط المنوفيزية المعتدلة» والتي أخذ بها مَن غرفوا 
باليعاقبة فيما بعد(). 
و - المونوتيلية. 

وهم أصحاب المشيئة الواحدة .وهذا القول إنما جاء من قبل بطريرك القسطنطينية 
(سرجيوس) (ت178م)» في محاولة منه لكسب ولاء المونوفيزية؛ أقباطاً ويعاقبة» لبيزنطة التي كان 
يتهدد إمبراطوريتها العرب من الجنوب .والفرس من الشرق.وهذا القول يصل إلى النتيجة التي تقول 
بها المونوفيزية7). 
" - الفرق النصرانية الشركية بعد ظهور الإسلام وحتى انقسام الكنيستين. 
أ - فرقة الملكانية. 
أصحاب (ملكا) الذي ظهر بأرض الرومء واستولى عليهاء "أوهي أكبر الفرق» ومذهب جميع ملوك 
النصارى»وعامة أهل كل مملكة للنصارىء عدا الحبشة والنوبة» ومذهب جميع نصارى أفريقيا » 
وصقلية 2 والأندلس » وجمهور الشاة): 
عقائدها: 


إن الله-تعالى عن كفرهم - عبارة عن ثلاث أسباب(ابن» أب» روح القدس)كلها لم تزل» 
وأن عيسى - عليه السلام - إله تام كله» وإنسان تام كله ليس لأحدهما دون الآخرء وأن الإنسان 
منه هو الذي صلب وقتلء وأن الإله منه لم ينله ذلك» وان مريم هي التي ولدت الإله والإنسان» 
وأنهما معاً شيء واحد تعالى الله عن كفرهم علواً كبيراً. 

كما قالوا إن الكلمة اتحدت بجسده؛ وتدرعت بناسوته» ويعنون بالكلمة أقنوم العلم» ويعنون 
بروح القدس أقنوم الحياة» ولا يسمون العلم قبل تدرعه ابنا ؛ بل المسيح مع ما تدرع به ابن» فقال 
بعضهم: أن الكلمة مازجت المسيحء كما يمازج الخمر أو الماء اللبن. 


.)٠١7( انظر: الفرق والمذاهب المسيحية من البدايات» نهاد خياطة» ص‎ )١( 

.)٠١"( الفرق والمذاهب المسيحية من البدايات» ص‎ )١( 

(") انظر: الملل والنحل لأبي الفتح مد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (توفي 4ه )» الجزء 
الأول صفحة 377» نشر مكتبة الحلبي. 

(5) الفصل في الملل والنحل أبو مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (توفي: 5557ه 
)» الجزء الأول»ء صفحة 48» مكتبة الخانجيء القاهرة» 


عع 


وصرحت الملكانية أن الجوهر غير الأقانيم» وذلك كالموصوف والصفة؛ وعن هذا صرحوا 
بإثبات التثليث(). 


ب - فرقة النسطورية: 
أصحاب (نسطور الحكيم) الذي ظهر في زمن المأمون» وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه!"!؛ وهم 
غالباً مايكونون في الموصل ٠‏ والعراق » وفارس » وخراسان7). 
عقائدهم : 


أ - قالوا: إن الله - تعالى عن كفرهم - واحد ذو أقانيم ثلاثة(الوجودء والعلم» والحياة) وهذه الأقانيم 
ليست زائدة على الذات ولاهي صورء واتحدت الكلمة بجسد عيسى - عليه السلام - لا على طريق 
الامتزاج كما قالت الملكانية» ولا على طريق الظهور كما قالت اليعقوبية» ولكن كإشراق الشمس في 
كوة على بلورة» وكظهور النقش في الشمع. 
ب - خالف قولهم في القتل والصلبء قول الملكانية واليعقودية» فقالوا: إن القتل وقع على المسيح 
من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته؛ لأن الإله لا تحله الآلاء(“). 

وذكر ابن حزم رحمه الله أنه لا فرق بين الملكانية » والنسطورية في القول بالقتل والصلب ؛ 
إلا أنهم قالوا أن مريم ولدتالإنسان» ولم تلد الإله» وإنما ولده الإلها اتعالى الله عن كفرهم. وكلاهما 
من المعلوم بطلان وفساد قولهم» وتناقضه فلا عجبء اختلاف النقل عنهما. 
ج - فرقة اليعقوبية. 
ينسبون إلى يعقوب البذعانيء كان راهباً في القسطنطينية. (). 


وكان سبب نشأة هذه الطائفة» هو قرار المجمع الرابع الخلقيدوني» القاضي بعزل بطريرك 
الإسكندرية (ديسقوروس).؛ فرفضوا هذا القرارء وأصروا على بطركيّة (ديسقورس)» وعلى عقيدتهم 


)١‏ انظر: الملل والنحلء للشهرستاني» :١(‏ 7؟؟). 
؟) الملل والنحل :١(‏ 7:؟١5).‏ 

*) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ( :١‏ 58). 
:) المصدر السابق :١(‏ 5؟١١).‏ 

5)انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل :١(‏ 58 ). 
5)االمصدر السابق :١(‏ 548 ). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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المونوفيزية» فانعقد مجمع خامس في القسطنطينية سمي بالمجمع القسطنطيني الثاني بأمر 
الإمبراطور (يوستيانوس) ضد (أوريجانوس) » وضد معلمي الطبيعة الواحدة. 

عقائدهم : 

أ - قالوا بالأقانيم الثلاثة» إلا أنهم قالوا انقلبت الكلمة لحماً ودماً فصار الإله هو المسيح» وهو 
الظاهر بجسده بل هو هو. 00 

ب - وقالوا أنه مات وصلب وقتلء وأن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبر» ثم قام ورجع كما كان» وأن 
الله - تعالى - عاد محدثاًء وأن المحدث عاد قديماًء كما قالوا: إن الله كان في بطن مريم محمولاً- 
تعالى الله عن كفرهم - (). 


وقد تواجدوا في مصر :والسودان » والنوبة » والحبشة. 


المطلب الثاني :فرق النصارى الحديثة. 


كما هو معلوم أن الديانة النصرانية تمتاز بكثرة الفرق والطوائفء بالنسبة لتاريخ سائر 
الأديان في العالم» إذ قيل: أن أمريكا وحدها توجد فيها أكثر من مائتين وخمسين فرقة مسيحية: 
ونشر في دراسة من أن أفريقيا توجد فيها أكثر من ألف وأربعمائة طائفة. 
ومن أشهر الفرق الحديثة» والتي انبثقت منها سائر الفرق الأخرى هي: 
١‏ - فرقة الكاثوليك. 
أصلها من كلمة (63]701605) اليونانية بمعنى العام أو العالمي» أي أن الكاثوليكية هي الديانة 
المسيحية العالمية. 


وتسمى الكنيسة البطرسية نسبة إلى (بطرس) رئيس الحواريين» وبنسب إلى هذه الفرقة 
عامة المسيحيين فى الغرب ؛ لذا تسمى كنيتها الكنيسة الغربية أو اللاتينية. 
نبذة موجزة عن الكاثوليكية: 

تتبع النظام البابوي, والبابا!'"(') هو المشرع بعد عيسى عليه السلام» وجميع بابوات روما 
خلفاؤه» والبابا في نظر الكاثوليكيين معصوم لا يصدر عنه الخطأء فإرادته إرادة إلاهية يجب 


)١(‏ انظر: الملل والنحل ( :١‏ 55؟) 
(؟)المصدر السابق ( :١‏ 48 ). 
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إتباعها بدون مناقشة وجدلء ويعتبر البابا نفسه التلميذ الأكبر للمسيح في الأرضء وكأن المسيح 
بعد رفعه جعله في مقامه لتوضيح وتفسير العقيدة والشريعة» وهو في نظر المسيحيين معصوم لا 
يصدر عنه الخطأء ورئيس هذه الكنيسة في الوقت الحاضر هو رئيس دولة الفاتيكان. 
ومن أهم أعمال البابا: إصدار صكوك الغفران من الذنوب» ما مضى منها وما هو آتء دون 
الحاجة إلى توبة» أو رد المظالم إلى أهلها. 
أهم عقائدها وما تتميز به: 
١‏ - تؤمن بأن روح القدس نشأ من الله الأب والابن معاً. 
؟ - تعتقد هذه الكنيسة بالمساواة الكاملة بين الإله الأب والإله الابن. 
" - تعتقد هذه الكنيسة بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين - يعني اللاهوتية والناسوتية. 
- يعتقد هؤلاء بوجود جحيم صغير بمكان في قلب الأرضء تحترق فيه الأنفس التي ارتكبت في 
حياتها خطيئة ؛ حتى تنتقي من أوزارهاء وتصبح أهلاً للدخول في الفردوس السماويء وهذه العقيدة 
ليس مصدرها أناجيلهم ؛ بل أحد بابواتهم. 
ه - إن صلوات كهنة الكنيسة ترفع العذاب عن النفوس المتألمة» ومن هنا نشأت عقيدة الغفران 
وهي أن ممثلي الكنيسة قادرون على تخليص الأرواح الهالكة في العذاب بالدعاء» والصلاة عليها. 
5 - الاعتراف للقسيس بما فعل من آثام» ليصدر له صك الغفران» والعشاء الرباني» والتعميد . 
* - تحرم الكنيسة الكاثوليكية الطلاق تحريماً باتأء ولا تبيح فسخ الزواج ؛لأي سبب مهما عظم 
شأنه ؛ حتى الخيانة الزوجية لا تعد مبرراً للطلاق. 
أماكن انتشارها: ينتشر الكاثوليك في أوروبا وأمريكا اللاتينية» وجنوب شرق آسياء والولايات المتحدة 
الأمريكية» وبعض دول أفريقيا. (؟) 
؟ - فرقة الأرثوذكسية: 

وهي أيضاً كلمة يونانية مركبة من كلمتين إحداهما(0/4005) بمعنى الحقء والثانية 
( 003)بمعنى المذهب أي المذهب الحق. وتسمى كنيستهم الكنيسة الشرقية أو اليونانية» لأن 


)١(‏ البابا: هو صاحب السلطة العليا. 
(١)انظر:‏ اليهودية والمسيحية لد الأعظميء صفحة .)١١9(‏ 
(")مقال د. منقذ بن محمود السقارء مكة المكرمة - محرم - 5575 ١ه001‏ .101701260103/6000 
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أكثر أتباعهم من الروم الشرقيين ومن بلاد الشرقية. وأتباع هذه الفرقة منتشرون في الشرق وفي 
بلاد اليونان وتركيا وروسيا. 

انفصلت هذه الكنيسة عن الكنيسة الكاثوليكية في عام 55١٠م‏ لأمور اختلفتا عليها. 
أهم عقائدها وما تتميز به: 
١‏ - تؤمن الكنيسة الأرثوذكسية مثل باقي الكنائس الأخرى بإله واحد مثلث الأقانيم :الآبء الابن» 
الروح القدس على حسب ما ورد في قانون الإيمان النيقاوي (75"ام) . 
١‏ - تؤمن بربوبية وألوهية الرب والمسيح في آن واحدء على أنهما من جوهر واحد ومشيئة واحدة؛ 
ومتساودين في الأزلية. 
" - يؤمن بالروح القدس الرب المحيي والمنبثق من الأب وحده؛ فله طبيعته وجوهره؛ وهو روح الله 
وحياة الكون» ومصدر الحكمة والبركة فيه ٠.‏ 
-الإيمان بتجسُد الإله في السيد المسيح من أجل خلاص البشرية من إثم خطيئة آدم» وذريته 
من بعده؛ فيعتقدون أنه وُلد من مريم وصلب ومات فداءً لخطاياهمء ثم قام بعد ثلاثة أيام ليجلس 
على يمين الرب؛ ليحاسب الخلائق يوم الحشر . 
ه - الإيمان بأن السيدة مريم العذراء والدة الإله» ولذا يوجبون تقديسها كما يقدسون القديسين. 5 - 
الإيمان بنصوص الكتاب المقدس وبما يتضمنه من أسفار التوراة وأسفار الأنبياء بالإضافة إلى باقي 
* - البروستانت: 
وهم في الأصل من أتباع الكنيسة الكاثولوكية» وكلمة بروتستانت كلمة إنجليزية معناها: المحتجون. 
وقد انشق البروتستانت عن الكنسية الكاثوليكية فى منتصف القرن السادس عشر وبعد عدة 
احتجاجات على ممارسات بابوات الكنيسة التى زكمت منها الأنوف. 

وهنا يجدر بنا الحديث عن بعض هذه الدعوات الإصلاحية التي ظهرت في أوريا. بدأت 
هذه الدعوات للإصلاح غلى..ند (جيرارد) في كنيسة (لورين) في عام 4م وعاصرتها دعوة 
أخرى تسمى حركة (كلوين) . 


(١)مقال‏ د. منقذ بن محمود السقارء مكة المكرمة - محرم - 5 ١ه‏ 
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ثم ظهرت في جنوب فرنسا حركتا (الكاتاريبين) و(الوالدنيين)» وتمكنت البابوية من القضاء 
عليهما. 

وفي القرن الثالث عشر ظهرت حركة الرهبان (الإخوان) » ودعت للبساطة ٠»‏ وحماية 
الكنيسة من الهراقطة ٠‏ وتدعيم البابوية عن طريق الأتباع المخلصين » لكن مع نهاية هذا القرن» 
وقع رواد الحركة فيما حذروا منه » فأصبحوا من الأثرياء» وجر الثراء إلى ما يسوء ذكره. 

وفي عام ٠8١١م‏ توفي داعي الإصلاح (حنا) بعد أن طرد وأتباعه »ثم بعده 
نادى (حتاهس) بإيقاف صكوك الغفران التي استعان بها البابا (حنا الثالث والعشرون)في حريه ضد 
مملكة (نابلي)؛ وقد أحرق (حتاهس) حيآعام 5١5‏ ١م.‏ 

وفي أوائل القرن السادس عشر نادى (آزرم) بالإصلاح »واحتفظ بعلاقات طيبة مع الكنيسة 
والبابا (ليو العاشر) »ومثله فعل معاصره (تومسمور). 

وفي بداية هذا القرن أيضاً ظهر مارتن لوثر »وهو قس ألماني ذهب إلى الحج في روما 
طالباً بركات البابا فيهاء وفي ذهنه صورة من النقاء » والطهر » والخشوع. 

لكنه فوجىء في روما بواقع آخر؛ حيث وجد رجالها منغمسين في الرذيلة» زاعمين أن بيدهم 
مفاتيح الملكوت في السماوات والأرضء وأنهم يملكون قبول التوبة ؛ فيغفرون لمن يشاءون» فبدأ 
يعلن براءته من تصرفات رجل الكنيسة» ويدعوا إلى إنكار عصمة الباباء وحقه في إصدار صكوك 
الغفران. 
فجعل يصيح بأن ليس هذا دين عيسى » وعاد لألمانيا يدعو للإصلاح »وهاجم صكوك الغفران 
واعتبرها دجلاً » وبدأ العامة والخاصة يتأثرون بدعوته ؛ لأنه أوتي من الحجج والبراهين ما لم يؤت 
أحد الأقاوسة في زمانه؛ فلم يجد البابا بْدَا من إصدار قرار بحرمانه من جميع المناصب الدينية؛ 
وكذلك أصدر الإمبراطور قراراً بحرمانه من جميع حقوقه المدنية» فاشتد غضب لوثر؛ ويدأينادي 
بالجهاد ضد استبداد الكنيسة علناً» ومن هنا سميت هذه الفرقة البروتستانت أي المحتجين على 
تصرفات البابا(!). 


ه١‎ 5 - مقال د. منقذ بن محمود السقار. مكة المكرمة - محرم‎ )١( 
ه١‎ - مقال د. منقذ بن محمود السقارء مكة المكرمة - محرم‎ )١( 


أهم عقائدها: 
١‏ - ليس للكنيسة البروتستانية سلطان على كنيسة أخرى؛ فكل كنيسة حرة في رئاستها وتصرفاتها 
وربطها بالكنيسة المركزية هو بمثابة ريط الإدارات بالوزارات. 
١‏ - الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للنصرانية. 
* - يجوز لكل مسيحي أن يدرس الكتاب المقدسء ويفهم معانيه بعد الحصول على القواعد 
الأساسية لمعرفة الكتاب المقدسء فقد ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة الألمانية ؛ ليقرأه كل ألماني 
بعد" أ" كا هذا لامر محظورا: 
4 ليون للكنيئنة: حى: التفراة. أذ هذا :مخ «اختصناصن الخالفق: 
ه - أتكرت أن المسيح يحل في بدن كل من يأكل العشاء الرباني» كماأتكر استحالة الخبز إلى 
عظام المسيحء والخمر إلى دم المسيح؛ واكتفى بكون العشاء الرباني تذكيراً لما قام به المسيح من 
فداء للخليقة. 
5 - تنكر هذه الكنيسة جميع ماتقيمه الكنائس الأخرى للسيدة مريم ؛ أو المسيح من طقوس 
واحتفالات وعبادات وأعياد» وترى ذلك من الأمور المحدثات. 
- عدم اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائسء إذ هي من مظاهر الوثنية. 
6 - لاتختلف هذه الفرقة عن غيرها في عقيدة التثليث» وألوهية المسيح وبنوته وصلبه وقيامه؛ 
وتكفيره عن خطيئة البشر الأزلية التي ارتكبها آدم. 

وقد انتشرت الفرقة البروتستانية في كثير من البلاد الأوربية التي منها إنجلتراء وألمانياء 
والدانمارك» وسويسراء وهولندا والنروبجء وأمريكاء ومن إمكانياتها الهائلة بدأت تغزوا كثيراً من معاقل 
الكاثوليكية في السودان الجنوبي» والصينء واليابان» ولهم مبشرون في البلاد الإسلامية!"). 


- انظر: اليهودية والمسيحية ص (514 .١ع ). مقال د. منقذ بن محمود السقارء مكة المكرمة - محرم‎ )١( 
ه١‎ 
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المبحث الثالث 
علاقة النصارى بغيرهم من الأمم الأخرى 


المطلب الأول :علاقة النصارى بالدولة الرومانية: 
المطلب الثانى : علاقة النصارى باليهود: 


المطلب الثالث : علاقة النصارى بالمسلمين. 
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تميز موقف النصارى مع غيرهم من الأمم بشيء من التناقضء فنرى موقفهم من اليهود 
كان في بداية الأمر العداوة الشديدة والبغضاء بين الطرفين» ومن ثم تغيرت هذه النظرة» وأصبحت 
محبة وألفة وصداقة» وأما نظرتهم للمسلمين؛ فقد كانت منذ بدايتها مناصبة العداء المسلمين: 
المطلب الأول :علاقة النصارى بالدولة الرومانية: 


في بداية الأمر قام النصارى بقطع جميع العلاقات الموجودة بينهم وبين الرومان» من حيث 
تركهم عبادة آلهة الرومان» وقداسة الإمبراطورية الرومانية ؛ لأن المسيح دعا إلى توحيد الله ونبذ 
جميع مظاهر الشرك والوثنية» فثار الوثنيون على المسيحيين» وقدموهم إلى الشعب الوثني؛ كأنهم 
ملحدون كافرون» وكذلك فإنهم حينما آمنوا بأن القيامة قد اقتريت تقاعسوا عن فعل أي شيء» وقل 
اهتمامهم بواجبات الوطن؛ مما أضر بمصالح الوطن الروماني بشكل كامل؛ ومن الأمثلة على 
ذلك: 
١‏ - بغض الخدمة العسكرية؛ والسبب يعود في ذلك عدم استطاعتهم القيام بذلك. 
١‏ - عدم اهتمامهم بمتطلبات الحياة العادية» وكان شعارهم في ذلك أني قد اعتزلت المجتمع» وقد 
بين ذلك ترتوليان في كتاباته حيث يقول: إن بعض النصارى قد عينوا في خدمة الدولة في مناصب 
حساسة لم يكونوا مخلصين للدولة الرومانية» وكان من الطبيعي ألا تتساهل وتتسامح الدولة إزاء 
موقفهم» وهروبهم من الخدمة العسكرية. 
- امتناع المسيحيين عن أداء الضريبة التي تفرضها الحكومة الوثنية على جميع رعاياهاء لأنهم 
كانوا ينتظرون نهاية العالم» وهذه العقيدة التي أخترعها بولس في فجر الدعوة» وعدم تحققها أضرت 
بالمسيحيين أنفسهم»؛ وأصبحوا ضد الكنيسة» وضد أحكام الدين. 
4 - هذه الأسباب وغيرها أدى إلى حنق جمهور الوثنيين» وحقدهم عليهم؛ وساءهم حالة العزلة 
التي يعيشها المسيحيين» وتعاليمهم وثقتهم في نفوسهمء وأهابوا بحكامهم أن يعاقبوا هؤلاء الملحدين 
الذين يهينون الآلهة» وأدت إلى بدء اضطهاد المسيحيين» واستمر عدة قرون» ومن الشواهد على 
هذا الاضطهاد: 
أ - ما قام به الحاكم الروماني تراجان عندما تولى مقاليد الحكم عام 5١٠م»‏ حيث بدأ في تعذيب 
المسيحيين بشتى أنواع العذاب» وقتل الكثير من الدعاة والمبلغين» وتلاميذ يوحنا الأتباع وتابعيهم: 
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مما ألجأ المسيحيين إلى الاجتماعات السرية لأداء الصلوات» والاستماع إلى المواعظ الدينية؛ 
قراءة كتاب الله الإنجيل الذي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام. (') 


وكان المسيحيون في هذا القرن يعتبرون أنجاساً لا يسمح لهم بدخول الحمامات»ء والمحال العامة 
وكانوا يلقون إلى الوحوش الضارية» تفترسهم في مدرج عام» يضم خصومهم الذين يحضرون للتلهي 
بمشاهدة تلك المناظر.(") 

ب - ما قام به الحاكم الروماني دقيانوس عندما علم أن المسيحيين في مصر يريدون الانفصال 
عن الدولة الرومانية ؛ حيث أنزل بهم أشد العذاب» وأمر بهدم الكنائس» وحرق الكتبء» والقبض 
على الأساقفة والرعاة» وزج بهم في السجونء وقتل في هذه الحادثة كما يذكر الرواة ما بزيد عن 
ثلاثمائة ألف شخصء وسمي هذا العصر بعصر الشهداء وفيها فر نفر من المؤمنين بالتوحيد إلى 
الجبال ونزل فيهم قوله تعالى: +( آم حَ'ِبَتَ أَنَّ أصَحَنبَ الْكهَفٍ وَالرَقي كنأ مِنْ ءَلَا يجبا 8 إذ 
أرق لَص إل الْكَمَف فَمَائأرَيآءَإَِا ون لَك مويو لمن مرا رَسَمًا () 4 [الكهف ؟ .]٠١-‏ 
ج - في القرن الرابع الميلادي تغيرت الموازين لصالح المسحيين وذلك بعد تولي قسطنطين حكم 
الدولة الرومانية» وإعلانه اعتناق الدين المسيحي ؛ فتم في عهده إنشاء الجمعيات الدينية» ولعل من 
أشهرها جمعية الصليب المقدسء وكان هدفها القضاء على كل من يناصب الدين المسيحي العداء 
فبدأ المسيحيون في الانتقام من الرومان الوثنيين الذين اضطهدوهم من قبل عدة قرونء ولم يكن 
اضطهاد المسحيين أقل بطشاً من اضطهاد الرومان لهم؛ بل تعدى انتقامهم إلى المسيحيين الذين 
أنكروا ألوهية المسيح وهي العقيدة التي كان يؤمن بها الحاكم الروماني» ووصفت هذه الفترة بأنها 
أفظع فترة في التاريخ. (") 

المطلب الثاني :علاقة النصارى باليهود: 


أرسل الله سبحانه وتعالى المسيح عيسى 9 إلى بني إسرائيل متمماً رسالة موسى اللثلا» 
ومصححاً ما حرفه اليهود فيهاء إلا أن اليهود ناصبوه العداءء وكذبوه» وأغروا به الحكام» وحاولوا 
قتله» بل ادعوا قتله وصلبه عليه السلام. 


)١(‏ محاضرات في النصرانية (تبحث في الأدوار التي مرّت عليها عقائد النصارى وفي كتبهم ومجامعهم المقدسة 
وفرقهم) لد أبو زهرةء ص (5” -5"). الناشر: دار الفكر العربي, القاهرة» الطبعة الثالثة ١7/١‏ ه - 955١م‏ 
)١(‏ دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان الهندء ند الأعظميء ص (757). 

(؟) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» ص (75")» بتصرف. 
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ومنذ ذلك الحين والعداوة بين اليهود والنصارى على أَشُدّهاء وقد بلغ ذلك العداء قمته قديماً 
عندما اعتنقت الدولة البيزنطية العقيدة النصرانية» فعملت بعد ذلك على قتل اليهودء وتشريدهمء 
وملاحقتهم» وبالرغم من تلك العداوة والاختلافء. وقيام بعضهم بتكفير بعضء إلا أن ذلك يزول 
ويختفي أثره' بل يَحْلُ محلّه الوئامُ إذا كان عدو الطرفين الإسلام أو المسلمين(". 


وهذا مصداق لقوله تعالى: ج( © كما ادن اموا لا لتدوا ابوه والتصرط أزيية نشم أزيكة 4 
[المائدة: :]5١‏ وليس في تاريخ العداوات عداوة تمائل شراستهاء وأبديتها ذلك النوع الذي تواجه به 
طوائفُ اليهود والنصارى الأمة الإسلامية 7)؛ ولم يكن الرضا عن اليهود متفقاً عليه من قبل جميع 
النصارىء» بل إن هناك من النصارى المتعصبين من يقف ضد اليهود؛ فقد طردوا من إنجلترا عام 
)١١110(‏ مء ومن فرنسا عام )١59٠0(‏ م» ومن النمسا سنة )١57١(‏ م» ومن إسبانيا سنة )١595(‏ 
م وذلك من قبل محاكم التفتيش التي أقيمت ضد المسيحيين واليهود على السواءء ثم أخرجوا من 
ألمانيا عام )١7١9(‏ مء ومن روسيا سنة )١7717(‏ مء ثم جاء هتلر فقتل منهم من قتل0(). 

وإزاء هذه العداوة العنيفة' وهذا الاضطهاد العظيم- خصوصاً وأنهم يزعمون أنهم شعب الله 
المختار- فكروا جديا بالتخلص من تلك العداوة التي تقف أمام كثير من مخططاتهم. 

خصوصاً وأن أوريا كانت تعاني من الخواء الروحيء والطغيان الكنسي بكافة ألوانه؛ فسلكوا 
في هذا الموضوع خطوات عديدة منها: 
١‏ - تظاهرُ كثيرٍ من حاخاماتهم؛ وعلمائهم بالدخول في النصرانية. 
١‏ - إنشاء المنظمات السرية كالصهيونية' والماسونية» وغيرها التي كانت ترفع شعارات الحرية 
والإخاء والمساواة. 


)١(‏ موقف أصحاب الأهواء والفرق من السنة النبوية ورواتها جذورهم ووسائلهم وأهدافهم قديما وحديثاء أبو ياسر مد 
بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني (المتوفى: ا ١ه)ء‏ ص (5؟)ء مكتبة الصديق» الطبعة الأولئ» ١‏ ١ه‏ 
العلمانية. . . نشأتها وتطورها وآثارها فى الحياة الإسلامية المعاصرة» د. سفر بن عبد الرحمن الحوالى»ء ص 
(50ه)ء نشر جامعة أم القرىء» السعودية؛» الجمعة /ا١‏ رجب 555 ١‏ الموافق 16 مايو ٠١5‏ ام انظر موسوعة 
السنية على الانترنت» 5©1 .001731 

(؟) انظر: موقف أصحاب الأهواء والفرق من السنة النبوية» تمد بن مطر الزهراني»ء ص (7”؟). 

(؟) انظر: موقف أصحاب الأهواء والفرق من السنة النبويةء ص (؟5). 
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"١‏ - إحداث الثورات ضد الكنيسة» أو استغلالها إذا قام بها غيرهم' ومن ذلك ما قام به مارتن لوثر 
ضد الكنيسة الغربية الكاثوليكية في مطلع القرن السادس عشر الميلادي' وكذلك الثورة الفرنسية التي 
قام بها نابليون عام )١784(‏ مء والتي كانت تنادي بنفس شعارات الماسونية: الحرية والإخاء 
والمسناواة: 
- السعي للسيطرة الاقتصادية على الدول الأوربية. 
وقد حصل اليهود على نتائج مهمة» واستغلوا الفرصة التي أتاحها لهم نفور الأوربيين من دينهم. 
ومن تلك النتائج التي حقّقها اليهود من وراء مخططاتهم ما يلي: 
ااجرعاودة الحياة فى أقرداء هيك تعيض انون «السميدى عم اللحياة تان : 
١‏ - تمكن اليهود من تَبَوِّ مناصبء ومواقع رفيعة في الحكومات الغربية لم يكونوا يحلمون بها في 
غصيؤن : الأسيطياة» 
* - السيطرة التامة على الاقتصاد الغربي وثرواته» بل وعلى اقتصاد وثروات العالم. 
؛ - كسر حدة العداء لليهود عند الأوربيين. 
- تمكن اليهود من إحياء التحالف اليهودي النصراني مرة أخرى ضد الإسلام (). 

يقول الشيخ الدكتور سفر الحوالي - حفظه الله -: ومنذ أن أحكمت اليهودية العالمية 
أنشوصتها على العالم الغربي الذي أوقعته أسيراً في شباكها الأخطبوطية اتخذت العداوة مساراً 
واحداً تحفزه الروح الصليبية» وتوجهه الأفعى اليهودية؛ فقد تشابكت“* وتداخلت مصالح الطرفين» 
وكان الغرب الصليبي مستعدًا للتخلي عن كل حقد وعداوة إلا عداوته للإسلام. في حين كانت 
الخطط التلمودية تروم تسخير العالم الصليبي بعد أن شلّت قواه' وركبت رأسه للقضاء على عدوها 
الأكبر الإسلام!). 

ويقول الشيخ - حفظه الله -: وتجدر الإشارة إلى أن خطة العمل الموحد المشترك بين 
الصليبية واليهودية أصبحت لزاماً وواجباً على كلا الطرفين بعد الموقف الصلب الذي واجه به 
السلطان عبد الحميد هرتزل؛ إذ تعين بعدها أن القضاء على الخلافة الإسلامية ضروري لمصلحة 
الفريقين: النصارى الذين كانت لهم دولهم الاستعمارية تتحين الفرصة للأخذ بثأر الحروب 


.)55( انظر: موقف أصحاب الأهواء والفرقء ص‎ )١( 
.) 5757( (؟)انظر: العلمانيةء ص‎ 
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الصليبية» واليهود الذين أيقنوا أن فشلهم مع السلطان يستوجب التركيز على العالم الصليبي؛ 
وتسخيره لمآريهم التلمودية. ويلغت الخطة ذروة التوحد بعد قرار المجمع الماسوني الذي ينص علخ 
تبرئة اليهود من دم المسيح عليه السلام» والذي كان يهدف إلى محو كل أثر عدائي مسيحي 
لليهود» وبالتالي إيجاد كتلة يهودية نصرانية واحدة لمجابهة الإسلام (". 


وهكذا نجد أن اليهود والنصارى متعادون متناحرون لا يجمعهم سوى مصالحهم' وأعظم 
مصلحة يجتمعون عليها هي عداء الإسلام والمسلمين. 

وما نراه اليوم من تحالف بين أمريكا وإسرائيل» وما وعد بلفور المشؤوم إلا نموذج لذلك 
التحالف. 

وقد تبنّى بعض النصارى في أمربدكا وأوريا فكرة وجود إسرائيل الحديثة على أنها تحقيق 
لنبوآت الكتاب المقدسء وعلامةٌ على قرب عودة المسيح إلى الأرض ثانية؛ حيث إنهم يعتقدون أن 
المسيح سينزل في آخر الزمان» وهم متفقون مع المسلمين في هذه القضية إلا أن اليهود - بخبثهم 
ومكرهم وبغباء النصارى- حوّلوا هذه القضية لصالحهم؛ فاليهود يعتقدون بمجيء مَُنْتَظر؛ لأنهم 
يعتقدون أن عيسى عليه السلام كدّاب دجال. 

أما المنتظر الذي ينتظرونه فهو - ملك السلام - كما يزعمونء, وفي الحقيقة هو المسيح 
الدجال. 

ومن هنا غرّروا بالنصارىء وقالوا: لابد أن نعمل بما اتفقنا عليه» وهو أن المسيح سينزل» 
أما من هو المسيح الذي سينزل فسنتركه جانباً؛ فاليهود يعتقدون بأن النصارى سينتهون إذا جاء 
منتظرهم؛ والنصارى بعكسهمء حيث يعتقدون بأن المسيح إذا نزل سيقتل كل من لم يدخل في 
النضيحية: 


ومن المؤتمرات التى عقدت بهذا الصدد المؤتمر المسيحي الصهيوني الدولي الذي عقد في 
إبريل عام )١188(‏ مء في إسرائيل» وألقى فيه إسحاق شامير رئيس الوزراء بنفسه كلمة الافتتاح. 

وفي كلمته التي اتسمت بالعاطفة والحماسة أكد شامير - وبكل وضوح - استمراره في 
تثبيت أركان الدولة الصهيونية» ومقاومة الفلسطينيين بكل الوسائل. وفي نهاية كلمته وقف كل 
المستمعين لتحيته» وذلك حينما دعاهم لأن يدعوا كل مسيحيي العالم لتعضيد دولة إسرائيل!"). 


.)574( العلمائبةء ص‎ )١( 
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وفي هذا المؤتمر قال أحد القساوسة المشاركين فيه» وهو (فان درهوفيه) قال: إن الكنيسة 
التي لا تتبع هذا الطريق - تأييد إسرائيل - سوف تنتهي مثل الدخان ("). 

ولعلنا نجد من ثمار ذلك ما تقوم به الدول الغريية من حماية لمصالح اليهودء والحرص 
على هجرتهم؛ وتشجيعهاء وتسهيل ذلك؛ أو محاولة تخفيف عداء المسلمين لليهود. 
ومن خلال ما مضى يمكن إجمال علاقة النصارى مع اليهود بما يلي: 
١‏ - أنهم أهل كتاب كما سمّاهم الله تعالى وكتابهم الذي يجمعهم هو الكتاب المقدس إلا أن اليهود 
لا يؤمنون بالأناجيل في آخره. 
- أنهم متعادون فيما بينهم عداء شديداًء وأهم ما يجمعهم عدا المسلعية #تقنيدا مخ اعتد 
أنفسهم . 
“ - أنهم متفقون مع اليهود في عقيدة المسيح المنتظر الذي سينزل في آخر الزمان» وأن مكان 
نزوله في فلسطين. 

ولكنهم يختلفون في ماهية هذا المنتظر؛ فاليهود يزعمون أنه ملك السلام الذي سيحكم 
الأرضء ويقتل كل من سوى اليهود. 

والنصارى يعتقدون أنه المسيح عليه السلام» وأنه سيدخل جميع الناس في النصرانية ومن 
رفض قتله. 

والحقيقة أنهم ينتظرون المسيح الدجال؛ والنصارى ينتظرون مسيحاً وهميًا لا حقيقة له. 

والمسلمون ينتظرون المسيح عليه السلام؛ ليحكم بشرع د ويملأ الأرض عدلاً كما ملئت 
جورأوقد حققوا من جراء هذا التحالف الشيء الكثيرء كالإطاحة بالخلافة الإسلامية» واحتلال اليهود 
لفلسطين. 9) 


)١(‏ انظر: رسائل في الأديان والفرق والمذاهبء تمد بن ابراهيم الحمدء ص ١51(‏ -57١)ء‏ بتاريخ 5757/9/9 اهء 
الزلفى ,١١9177‏ ص. ب. »55١‏ موقع دعوة الإسلام1أ©5 .10151310 . الاللاللا 
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المطلب الثالث : علاقة النصارى بالمسلمين. 

لما ظهر الإسلام» وتوسعت الفتوحات في عهد الرسول - 4# - والخلفاء الراشدين كان 
النصارى قسمين: 
الأول: الغالبية منهم دخلت الإسلام طوعاً أو كرهاًء وهم نصارى الجزيرة العربية والعراق والشام 
وفلسطين» ومصر وفريقية» وكذلك النصارى من أهل فارس وما حولها من بلاد الشرق» وكان 
النصارى أكثر قبولا للإسلام من اليهود والمجوس والوثنيين. 
الثاني: البقية الذين لم يدخلوا الإسلام وهم على حالين: 
أ- نصارى لم تصلهم الفتوحات الإسلامية» وهم نصارى أوروبا (عدا الأندلس وشرق أوروبا)» 
وهؤلاء مركزهم روماء ومنهم انطلقت الهجمات النصرانية على المسلمين في الشام ومصر وأفريقية 
أيام الحروب الصليبية» وما قبلها وما بعدها إلى عهد ما يسمى ب (الاستعمار 7 الحديث) بل 
وحتى اليوم. 
ب- النصارى الذين بقوا على نصرانيتهم داخل الدولة الإسلامية (أهل الذمة) أو تحت الرق» وكان 
لهؤلاء دور كبير في الكيد للإسلام والمسلمين» وكثيرا ما يتضامنون مع اليهود سراً في ذلك' كما 
حصل في مقتل عمر رضي الله عنهء والفتن التي تلت ذلك؛ كما أن هؤلاء قاموا بجهد كبير في بثّ 
المعتقدات؛ والشبهات والفلسفات الدخيلة على العقيدة الإسلامية» والتي أسفرت عنها الفرق الكلامية 
كالقدرية' والجهمية والمعتزلة' والفرق الباطنية ؛ كالرافضة' والإسماعيلية' والحلولية' والاتحادية 
والاتجاهات الفلسفية' والطرق الصوفية' وكل هذه الفرق والمذاهب أثر النصرانية فيها جلي واضح. !"ا 
ومنذ أن ظهر دين الإسلامء وأهل الكتاب يكيدون لهذا الدين ولنبيه' ويتريصون بالمؤمنين الدوائر. 
وقد أخبر الله -سبحانه وتعالى- عن عداوتهم للمسلمين' وأنها من سننه الكونية' قال الله تعالى: ؤ( 
َلابرَال يوخ ححقٌ يدوم تن دِبِحكُمَ إن اشتطدهواً 4 [البقرة: ١0‏ ؟]. 
وقال: جز وَدَّ كَدْردٌ بن أل الكتب لو يَرْدُوتَكُم يا بَمْدٍ إيمنيكم كُفَارا حْسنًا مِنْ عِندِ أنشييهم 


.]٠ [البقرة:‎ 


)١(‏ هذه التسمية غير صائبة فالاستعمار هو العمران والإصلاح, والأولى أن يقال: الاستعباد أو الاحتلال» أو 
الاغتصابء أو التخريب» ونحو ذلك. 
)١(‏ الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» دكتور ناصر القفاريء ودكتور ناصر العقل صفحة (75) 
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وقال: + ما يود أت كمَرُوا مِنَ هَل ألكتب ولا درون أن يُرَلَ يكم يَنْ حير ين نَيْكُمْ 4 
[البقرة: 6 .]٠١‏ 

وأخبر تعالى أنهم لا يقنعون بشيء ؛حتى نتبعهم في دينهم» قال عزَّ وجلٌ: +[ ون ص عَنكَ 
م ا 00 هر وروية 
الود ولا التصارئ حَ تع مِلَتجُم * [البقرة: .]١١١‏ 

ولقد وقف النصارى من المسلمين موقف المعادي المبغض الشانئ» وحاولوا بكل ما أوتوا 
من قوة على مرٍّ العصور أن يردوا هذه الأمة عن دينهاء وسلكوا في هذا السبيل طرائق شتى' 
وخططأً مختلفة ملائمة لكل زمان ومكان: 

ففي الماضي قاموا بحرب المسلمين» وغزوهم في بلادهم' مع أنهم كانوا ينعمون في ظل 
عدالة الدولة الإسلامية أكثر مما يلقونه تحت حكم النصارى أنفسهم. 

وليس أدل على ذلك من الحروب الصليبية ؛ تلك الحروب التي استمرت قرنين من الزمان 
(490ه -.665) هء والتي قامت بين المسلمين في المشرق العربيء» وبين الصليبيين القادمين من 
أوريا؛ لاحتلال بيت المقدس وبلاد الشام ومصرء والقضاء على الإسلام' وَوَقَفِ انتشاره في أوريا. 

وهي حروب دينية شنّتها أوريا النصرانية الحاقدة بدعوى تحرير القدس من المسلمين' 
والحقيقة أنها قامت لإذلال المسلمين' ورغبة في القضاء على الإسلام('). 
أسباب الحروب الصليبية على العالم الإسلامي: 
والجدير ذكره أن لتلك الحروب أسباباً كثيرة' ولعل أهمها وأوضحها ما يلي: 
١‏ - الحقد الصليبي والعداء للإسلام: ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن الإسلام والمسلمين أزاحوا 
النصارى من سيادة العلم بعد أن كانوا أسياداً له لقرون عديدة امتدت من مبعث عيسى - عليه 
السلام - إلى معركة اليرموك ؛ حينما قضى المد الإسلامي على الدولة الرومانية مترامية 
الأطرافء وبدأ يقتطع من مستعمراتها شيئاً فشيئاء فبدأ بإزاحتها من الشام» وعدم عودتهم إليها مرة 
أخرى 7". وليس أدل على ذلك من قول هرقل زعيم الروم آنذاك وهو يغادر الشام: (الوداع 
الوداعياسوريا وداعاً لا لقاء بعده). 


(') انظر: الموجز في الأديان» ناصر العمر » ص١٠/‏ 
(١)انظر:‏ قادة الغرب يقولون ' دَمِرُوا الإشلآم أَبيدُوا أَهْلَّهُ "المؤلف: جلال العالم > عبد الودود يوسف الدمشقي 
(المتوفى: 5٠7‏ ١ه)ء‏ صفحة »)١18-١1-١5(‏ تاريخ النشر: 1395ه - ١95‏ م2 . 
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١‏ - ما أثاره الرهبان والبابوات في نفوس النصارى في أورياء ومن تلك الإثارات ما قام به القديس 
بطرس؛ حيث أخذ يجوب أوربا على حماره' ويحرض الأوباش والعوام على تحرير القدس» 
والاستعداد لنزول المسيح. 
" - رغبة البابا أوربان الثاني في توحيد الكنيستين الشرقية والغربية» ومحاولته جمع النصارى تحت 
هدف مشترك' وهو قتال المسلمين» وغزوهم في بلادهم' وذلك عندما دعا البابا أوريان الثاني إلى 
مؤتمر (كليرمونت)' وألقى فيه كلمة مشهورة ملأها بالهجوم على المسلمين' واثارة الأحقاد في نفوس 
النصارىء ثم أخرج في نهاية الخطبة صليباً' وعلّقه على صدرهء ودعا الحاضرين إلى تعليقه والدفاع 
عنه('). 
هذه - بإجمال- أسباب الحروب الصليبية. 

ثم بعد ذلك كان هناك تفكير ذكي اتعظ بالهزائم العسكرية المتلاحقة التى مني بها الغرب' 
ونقّب عن السر العظيم لصلابة المسلمين' وانتفاضتهم المفاجئة' ووجد السر فعلاً؛ أنه الإسلام نفسه 
ولا شيء سواه ولقد فكّر الغرب في تحطيم تلك القوة» وذلك الرصيد في نفوس المسلمين' ووضع 
خطته الخبيثة بناء على النتيجة» خطة لا تقوم على إبادة المسلمين' ولا على احتلال أراضيهم' وانما 
تقوم على إبادة الإسلام نفسه' واقتلاعه من نفوس أبنائه وضمائرهم' أو تقليص دائرته' وعزله عن 
واقع الحياة ('). 

أساليب النصارى في محارية المسلمين : 
١‏ - الاستشراق. 
؟ - الاحتلال العسكري. 
* - التنصير (التبشير). 


(') دمروا الإسلام » ص 212117 بتصرف. 
(؟)انظر: العلمانية. ص (575). 


ال١‎ 


أولاً: الاستشراق 

الاستشراق: هو دراسات أكاديمية يقوم بها غرييون كافرون من أهل الكتاب بوجه خاص 
للإسلام والمسلمين» من شتى الجوانب عقيدة» وشريعة» وثقافة» وحضارة» وتاريخاًء ونظماًء وثروات 
وامكانيات؛ بهدف تشويه الإسلام' ومحاولة تشكيك المسلمين فيه» وتضليلهم عنه» وفرض التبعية 
للغرب عليهم» ومحاولة تسويغ هذه التبعية بدراسات» ونظريات تدّعي العلمية والموضوعية' وتزعم 
التفوق العنصري والثقافي للغرب المسيحي على الشرق الإسلامي. 7 

والمستشرقون هم: أدمغة الحملات الصليبية الحديثة» وشياطين الغزو الثقافي للعالم 
الإسلامي» ظهروا في حلبة الصراع في فترة كان المسلمون فيها يعانون من الإفلاس الحضاري» 
والخواء الروحي وفقدان الذات؛ مما جعل الفرصة سانحة لأولئك الأحبار' والرهبان' وجنود الصليبيين 
الموتورين ؛ كي يثأروا لهزائمهم الماضية» وينفثوا أحقادهم الدفينة. 
والمستشرقون يلتقون مع المبشرين في الأهداف؛ فكلهم يهدف إلى إدخال المسلمين في النصرانية أو 
رد المسلمين عن دينهم' أو في الأقل تشكيكهم بعقيدتهم ؛ كما أن من أهدافهم وقف انتشار الإسلام. 
)00 
وسائل المستشرقين: 
سلك المستشرقون لتحقيق أهدافهم وسائل عديدة منها: 
_١‏ تأليف الكتب» واصدار المجلاتء وإلقاء المحاضرات في الجامعات والجمعيات العلمية للتشكيك 
في الإسلامء والقرآن العظيم» والسنة المطهرة» وتاريخ المسلمين وتراثهم. 
_١‏ إنشاء الجمعيات والمراكز لخدمة الاستعمار الغربي» ومن هذه الجمعيات الجمعية الآسيوية 
الفرنسية» والجمعية الآسيوية الملكية البريطانية» والجمعية الشرقية الأمريكية؛ ومعهد الشرق 
الأوسطء ورابطة الدراسات الشرق أوسطية. 


)١(‏ انظر: رؤية إسلامية للاستشراق _ أحمد عبد الحميد غراب» ص »)١(‏ نشر المنتدى الإسلامي» لندن» الطبعة 
الثانية» السنة ١١51١ه.‏ 
(1)انظر: رسائل في الأديان والفرق والمذاهب؛ ممد بن إبراهيم الحمدء ص .)١7١(‏ 


فى 


*_ شراء العديد من الصحف المحلية من بلاد المسلمين إضافة إلى المجلات التى يصدرونها. 

؟_ عقد المؤتمرات لإحكام خططهم. 

5 تأليف الكتب والموسوعات المليئة بالدسء والكيد للإسلام والمسلمين كدائرة المعارف الإسلامية؛ 
وكتاب | 1 لمنجد. 

5_ إرسال البعثات' وانشاء الكليات» والمراكز في العالم الإسلامي مستترة باسم العلم» والخدمات 
الإنسانية» وهي في حقيقتها أوكار لتغريب أبناء المسلمين' وترويج لأفكار المستشرقين. 

"_ جمع الحقائق عن الشرقء وهي التي يمكن أن تكون لها أهمية في أورياء وجعلها مجالاً 
للتخصص العلمي('). 

اساليب الاستشراق: 

_١‏ الطعن في حقيقة الإسلام وحقيقة القرآن: فقالوا عن الإسلام: إنه تطوير محرف لليهودية 
والنصرانية» أو هو جزء من تولد مجموعة الأديان الشرقية ؛ تولد من احتكاك الوثنية العربية بأديان 
فارس والهند' وإن القرآن من وضع مد "أو هو من إملاء راهب نسطوري. 

_١‏ الطعن في نبي الإسلام ممد: ودليل ذلك أن مارت جليوت - وهو من أثمتهم - يقول في فصل 
له منشور في موسوعة تاريخ العالم: "إن دا '"رجل مجهول النسب'؛ لأنه تمد بن عبد الله وكان 
العرب يطلقون على من لا يعرفون نسبه اسم عبد الله. 

"_ القول بأن الإسلام استنفد أغراضه: وهي دعوى تأتي في صور شتىء منها وصف الإسلام بأنه 
دعوة أخلاقية ؛جاءت لإنقاذ المجتمع العربي من عاداته السيئة كعبادة الحجارة» ووأد البنات» 
والسلب» والنهب» وشرب الخمر. . الخ. 

وتارة بأنه حركة اجتماعية تهدف إلى تغيير البنية الاجتماعية القبلية' بحيث تكون تركيباً اجتماعيا 
قومياً منحصراً للعرب» إلى غير ذلك من الدعاوى. 

:-القول بأن الإسلام طقوس وشعائر روحية: فلا دخل له بأمور الحياة» والحكم» والحياة 


الأحقناعنة يرو الساسة: 


5._ القول بأن الفقه الإسلامي مأخوذ من القانون الروماني: وهي دعوى مركبة على الدعوى 


السابقة» وهدفها إسقاط توحيد الألوهية من جهة' وتهوين شأن الأخذ من القوانين الوضعية من جهة 


(') انظر: الاستشراق والتبشير» د. تّد السيد الجليند» ج 2١‏ ص 170-.8. 


رف 


أخرى؛ فما دام الفقه القديم مستقى من أصول أوربية» فما المانع اليوم من الاقتباس من القوانين 
الأوربية كالقانون السويسري أو الفرنسي؟. 

5 الادعاء بأن الشريعة الإسلامية لا تتلاءم مع الحضارة: وهذه الدعوى تقوم على استغلال 
الشعور بالنقص عند بعض المسلمين. 

*»_الدعوى إلى نبذ اللغة العربية» وهجر أساليبهاء والدعوى إلى اللهجات العامية: حيث قالوا: إن 
اللغة العربية غير مناسبة للعصرء وحروفها وتراكيبها معقدة. 

والهدف من وراء ذلك معروفء وهو الهجوم على العقيدة والقران عن طريق مهاجمة اللغة العربية؛ 
إذ كيف يتصور أن يقرأ الناس القرآن الكريم» وهم لا يعرفون اللغة العربية؟. 

6 إثارة ما يسمى بتحرير المرأة: وهي دعوى يهدف من ورائها إلى تحطيم القيم »والأخلاق 
»والأسرء ونشر الإباحية »والانحلال. 

48 التهوين من شأن الحضارة الإسلامية »وتشويه التاريخ الإسلامي »وشاركهم في ذلك تلاميذهم. 
٠‏ بعث الحركات الهدامة» والطوائف الضالة» وتضخيم أدوارهاءوهذا العمل جزء من تشويه 
التاريخ الإسلامي؛ فقد اهتموا بالطوائف الضالة كالمعتزلة »وسائر فرق الباطنية» على أنها مرحلة 
من مراحل الفكر الحر » أو حرية الفكر. 

كما حفلوا في كتبهم ككتب إخوان الصفاء واعتنوا بالشخصيات الضالة كالحلاج :وعبد الله بن سبأ 
“وعبد الله بن ميمون القداح والحاكم بأمر الله العبيدي ٠‏ وغيرهم. 

١‏ نبش الحضارات القديمة واحياء معارفها: كالحضارة الأشورية »والفرعونية »والطورانية »وذلك 
لإحياء النعرات القومية »وتفربق الأمة. 

ونجم عن ذلك نتائج خطيرة منها تحسين سمعة الجاهلية»ء وتمجيد طواغيتها »وقطع صلة الأمة 
بماضيها الحقيقي .أو على الأقل إشغالها عنه. (') 


)1( انظر: العلمانية ص :ه66 إلى ص اده والولاء والبراء د. جد بن سعيد القحطاني ص 265١37”‏ والإسلام 
والحضارة الغربية لد نهد حسينء؛ الفصل الرايع» والخامسء والسادسء الفرقان» ورؤية إسلامية للاستشراق ص 
ك6 اولفال دن غيدين سال الحلنى: في مجلة البياق العحد +7 ص7 4ق تلفي اس 05 


/ 


أسماء بعض المستشرقين: 

_١‏ (بطرس المحترم): من أشهر رجال الدين المسيحي المعروفين بالعداوة الشديدة للإسلام في 
أوربا في القرون الوسطى ٠‏ توفي عام (557١١م)»:‏ وقد قام بدور من أخطر الأدوار في تاريخ 
الاستشراق والتنصير؛ فهو راهب ولاهوتي فرنسي» ترقى في سلك الرهبنة ؛ حتى أصبح رئيساً (لدير 
كلوني) في فرنسا. (')»وانطلقت منه حركة إصلاح عمت النصرانية الأوربية» وعده رهبان الأسبان 
مركزاً خطيراً لنشر الثقافة العربية» قصد الأندلس» ثم رجع إلى ديره ؛ ليصنف الكتب في الرد على 
علماء الجدل المسلمين» وشجب اليهود ٠‏ وأراده كتاباً موسوعياً في الرد على الإسلام يعاونه فيه 
مجموعة من المستشرقين المنصرين وأوعز بترجمة معاني القرآن الكريم. (") 

_١‏ (صمويل زويمر): وقد غرف القسيس الأمربكي (صمويل زويمر) منصراً أكثر مما غُرف 
مستشرقاً »ولكنه في الحقيقة قد جمع بينهما في نشاطاته العلمية» والأكاديمية» ومن أهم إنجازاته: 
تأسيسه (لمجلة العالم الإسلامي)؛ وهي أخطر مجلة تنصيرية عالمية» وقد رأس تحريرها مدة ست 
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؟_ (فنسنك):مستشرق هولندي كان يعمل أستاذاً للغة العريية بجامعة ( ليدن) توفي( 9199١م)؛‏ 
ينسب إليه أنه صاحب المبادرة إلى مشروع (وضع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) »وبرجع 
تاريخ الفكرة إلى سنة (315١م)»‏ وقد خرج المعجم في ثمانية أجزاء ظهر الجزء الأول منها سنة 
(1975١م)»‏ والأجزاء الأخرى بعد وفاة فنسنك ٠‏ وظهر الجزء الثامن والأخير سنة (359١م)»‏ 
وأشرف على إخراج هذا المعجم بعد وفاة فنسنك عدد من المستشرقين ٠وقد‏ ألفه لتحقيق أهدافه. 
وأراد من ذلك الوصول بسرعة ٠‏ وسهولة إلى الأحاديث؛ واستخدامها للطعن في القرآن» والسنة» 
والعقيدة» والشريعة» وفي الإسلام كله. 


)0( موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي: ص( ١‏ لالص اذا 20 دار العلم للملايين» الطبعة الثالثة» السنة 
55 
)١(‏ المستشرقون والتنصيرء علي بن ابراهيم الحمد النملة» الطبعة الأولى» ص (؟7١).‏ 


7“ 


ثانياً: الاحتلال العسكري 

الاحتلال العسكري ٠»‏ أو ما يسمى بالاستعمار في العصر الحديث » ما هو إلا امتداد 
للحملات الصليبية التى شنتها أوريا الحاقدة على المسلمين؛ حيث استغلوا ضعف المسلمين 
»وتخلفهم العقدي الناتج عن كثرة البدع» والخرافات كالطواف بالقبورء والتمسح بالعتبات» كما 
استغلوا من جهة أخرى اشتغال المسلمين بملذات الدنيا ناسين رسالتهم الحقيقية. 

عندئذ تعالت صيحات النصارى منادية بخطر الإسلام »ووجوب القضاء عليه في عقر 
داره. 

وعندها قَدِمَتْ جيوش الاحتلال إلى بلاد المسلمين » تقودها عقول تختلف عن العقول 
البريرية الصليبية التي غزت المسلمين في عهد الحروب الصليبية ؛وهذه العقول تتمتع بقسط كبير 
من الدهاء » والخبث »وتعرف _مسبقاً _ أن مهمتها أعظم من مهمة أجدادها .وأن نجاح هذه 
المهمة يتوقف على الدقة فى تنفيذ الخطة الجديدة. 

وقد قطفت أولى ثمرات هذه الخطة عندما استطاعت أن تحارب جيوش الدولة العثمانية 
بأناس مسلمين ساروا في ركاب (اللورد اللّنبي) حتى دخول القدس. 7" 

وفي القرن التاسع عشر استطاع الغرب النصراني أن يسيطر تدريجياً على العالم 
الإسلامي» ولم تأت نهاية ذلك القرن حتى كانت كل أجزاء العالم الإسلامي تقريباً _ في آسيا 
وأفريقيا _ قد سقطت في برائن الاستعمار الغربي بوجه عام .والاستعمار البريطاني ٠‏ والفرنسي 
بوجه خاص .7" 
١‏ - أهداف الاستعمار: 
للاستعمار أهداف كثيرة» يمكن إجمالها فيما يلي: 
أ القضاء على الإسلام والمسلمين؛ و الحد من انتشار الإسلام. 


ب_ رد المسلمين عن دينهم» وذلك بإدخالهم بالنصرانية' أو تركهم متذبذبين. 


.)078( انظر: العلمانيةء ص‎ )١( 
.)١55( وانظر رسائل في الأديان والفرق والمذاهب؛, د الحمد» ص‎ .)5١0( رؤية إسلامية للاستشراق»ء ص‎ )١( 


ك/ا 


ج_ الرغبة في إذلال المسلمينء والانتقام مما حصل للنصارى إبان الحروب الصليبية. 
ه_ سلب ثروات بلاد المسلمين وخيراتها »وتسخيرها لأطماع المستعمرين('). 


وقد سلك المسيحيون فى سبيل تحقيق هذه الأهداف العديد من الطرق» ويمكن أن نجملها 
فى بعض التقاط التالية: 


أ_ احتلال معظم بلاد المسلمين؛ إذ لم يسلم منها إلا ما ندر. 

ب_ إلغاء المحاكم الشرعية وإحلال القوانين الوضعية محلها. 

ج_ القضاء على التعليم الإسلامي» والأوقاف الإسلامية: وما قام به كرومرودانلوب في مصرء 
والمستر كوك في العراق؛ وغيرهم دليل على ذلك. 

د_ استخدام الطوائف المنحرفة غير الإسلامية» واحياؤها مثل؛ النصيريين في سوريا. 

ه_ دعم أقامة طوائف عديدة تهدف إلى هدم الإسلام كالبهائية' والبابية' والقاديانية. 


و_ العمل على تحويل بلاد المسلمين إلى دويلات صغيرة؛ لكي تضعف قواهاء ولا تصمد أمام 
أعدائهاء واذكاء العداوة بين تلك الدول. 


ط_ اصطناع العملاء من أبناء المسلمين: كما قال زويمر: تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة 
رسول من أنفسهم ؛ لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها . 
ت_ تنفيذ توصيات المستشرقين والمبشرين' والإشراف على إنجاح مهامهم' وتذليل العقبات التي قد 
تعترض جهودهم('). 
آثار الاستعمار: 

فقد خلف الاستعمار خلفه آثاراً عظيمة الخطر على الأمة الإسلامية» ويمكن أن نذكر 
_١‏ ترك الحكم بما أنزل الله تعالى في معظم البلاد الإسلامية. 


"_ إحداث الهزيمة النفسية لدى كثير من المسلمين' وقلة ثقتهم بأنفسهم» وزهدهم بالدين الإسلامي. 


(') انظر: الاستشراق والتبشير ج »١‏ ص .7١‏ 
(' ) انظر : العلمانية » ص 579. 
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1 التحكم بمصير الشعوب» ونهب ثروات المسلمين. 


ث0 ضياع الشخصية الإسلامية» وصقلها بصفات التميع» والتفسخ» وتحطيم حاجز النفور من 
الكفار» واضعاف عقيدة الولاء والبراء . 


5 الركون إلى الملذاتء والاشتغال بتوافه الأمور. 
وكما أنه حصل من جراء الاستعمار آثار سيئة» فكذلك حصل بعض الآثار التي انعكست 
على الأمة بالفائدة' منها: 
_١‏ تنبه المسلمين إلى الخطر المحدق بهم» و انبعاث الصيحات المنادية للجهاد في سبيل الله. 
"_ انبعاث الغيرة على الدين الإسلامي. 


"_ الحرص على تحقيق كتب الأسلاف. 


720 


(١)انظر‏ : العلمانية : ص 55٠‏ . 
ثالثاً: التنصير 

تقريقت الفتضيق» /(التيتور هن 'حركلة نعي يكائقة انكمارنة يداك بالخلهون :إن ' إكفاق 
الحروب الصليبية؛ بغية نشر النصرانية بين دول العالم الثالث بعامة وبين المسلمين بخاصة؛ 
بهدف إحكام السيطرة على هذه الأمه(' : والتنصير هو امتداد واكمال لأعمال المستعمرين 
والمستشرقين؛ فالمنصرون والمستشرقون والمستعمرون أهدافهم واحدة 3 تقريباًء وإن اختلفت الطرق. 
نشأة التنصير: 

تعد القس الاسباني ريمون لول هو أول من تولى مهمة التنصير بعد فشل الحروب 
العسكرية الصليبية في مهمتهاء فقد تعلم اللغة العربية بعد جهد شاق قام ببذله؛ وجال بعدها في 
بلاد المسلمين يبشر بالنصرانية» ودناقش علماء المسلمين. 

وفي القرون الوسطى بدأت: الإرساليات التبشيربة توجيه جهودها إلى الهند وجزر السند 
وجاوة» وكانت هولندا أول من اهتم بالتبشير في جاوة. 

وفي عام الس ف البارون 7 لد كلية مهمتها 0 الحو يدك وَمَن 3 
0 غرار هذه 558 00 تم تأسيس ارو التبشيزية 0 مستوى لعالم. 0 


أهداف التنصير: 

ويهدف التبشير إلى تحقيق ما يلي 77 

_١‏ تنصير المسلمين: أي جعلهم يدينون بالدين المنسوب إلى المسيح عيسى بن مريم ١‏ اه زوراً 
0 


.)١53( انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص‎ )١( 

(1)١الموسوعة‏ الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص ».)١٠١ :١51(‏ وانظر أجنحة المكر الثلاثة» 
للميدانيء ص (737-717)» وواقعنا المعاصر والغزو الفكري؛ الدكتور صالح الرقب» ص (55).» المكتبة الإسلامية؛ 
غزة» الطبعة الخامسة» 5١71‏ اه 1١٠١م.‏ 

(")انظر: التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته؛ د. علي إبراهيم النملة» صفحة (”") وما بعدهاء دار 
الصحوة للنشر والتوزيعء القاهرةء 5١7‏ ١ه‏ -115١ام.‏ 
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وكشف ذلك بصراحة قادة المبشرين: يقول القس المبشر رايد: إنني أحاول أن أنقل المسلم من مد 
إلى المسيح» ومع ذلك يظن المسلم أن لي في ذلك غاية خاصة ؛ أنا لا أحب المسلم لذاته؛ ولا 
لأنه أخ لي في الإنسانية» ولولا أنني أريد ربحه إلى صفوف النصارى لما كنت تعرضت له 
لأساعده. )0 
؟_ إخراج المسلمين من دينهم أو التذبذب فيه: بمعنى هدم الإسلام في قلوب المسلمين وعقولهم 
وقطع صلتهم بالله تعالى» وأن يصبحوا بعيدين في أخلاقهم وعاداتهم عن دينهم 
ا تحطيم عقيدة الولاء والبراء في نفوس المسلمين: وذلك بهدف كسر حاجز النفرة في نفوس 
المسلمين؛ لكي يذويوا في المجتمعات' وتضيع شخصيتهم' ويفقدوا هويتهم' ومن ثم يسهل القضاء 
عليهم. 
5_ إفساد أخلاق المسلمين وعقولهم: وذلك بإغراقهم بتوافه الأمور' وبالشهوات' واضعاف هممهم. 
5 تشتيت المسلمين» وتفريق كلمتهم. 
5_ استهلاك جهود العلماء» والدعاة في مقاومة أفكار التبشير. 
0 القضاء على القران ومحوه. 
6 السعي المستمر لإبعاد قادة المسلمين الأقوياء عن استلام الحكم في دول العالم الإسلامي؛ 
حتى لا ينهضوا بالإسلام. 
4 إفساد المرأة» واشاعة الانحراف الجنسى. 
٠‏ إخضاع العالم الإسلامي لسيطرة الاستعمار الأوروبي الغربي» والتحكم في مقدراته وخيراته 
وامكاناته. 
وسائل التنصير: 

لقد لجأ المنصرون من أجل تحقيق أهدافهم إلى استخدام كافة السبل المتاحة» كما ووفرت 
لهم دولهم الاستعمارية كل إمكانات النجاح؛ ورصدت لهم مليارات الدولارات من أجل هذه الأهداف» 
ويمكن تقصي الوسائل التي استعملها المبشرون في غزوهم الصامت للعالم الإسلامي إلى مجالات 


4. 


عدهة: 


(١)انظر:‏ التبشير والاستعمار في البلاد العربية, د. مصطفى الخالدي» د. عمر فروخ» صفحة ١5195‏ الطبعة 
الرابعة 6ه -19950ام. 


أولاً: في مجال التعليم سواء في المدارس أو الجامعات أو الكليات: 

فقد جاء في كتاب اليسوعيين في سوريا: " إن المبشر الأول هو المدرسة ". (") 
وسلكوا من أجل ذلك الطرق التالية: 
_١‏ الإكثار من المدارس ورياض الأطفال: وقالوا: " إن الوسيلة التي تأتي بأحسن الثمار في 
تنصير المسلمين إنما هي في تعليم أولادهم الصغار ". "ا 
_١‏ إنشاء الكليات والجامعات» ومن أشهر هذه الجامعات " الجامعة الأمربكية " في بيروت والقاهرة 
وفلسطينء يقول نبروز رئيس الجامعة الأمربكية في بيروت )١155-١914/8(‏ ' لقد برهن التعليم 
على أنه أثمن الوسائل التي استطاع المبشرون أن يلجأوا إليهاء في سعيهم لتنصير سوريا 
ولبنان".9) 
"_ غرس مبادئ التربية الغربية» وأنماط السلوك الغربي في نفوس المسلمين وحياتهم ؛ حتى 
يشبوا مقلدين للغرب الكافر» وقد استخفوا بالأخلاق والقيم الإسلامية. 
ثانياً: في مجال الطب والتمريض: 

يعد الطب من أكرم المهن الإنسانية؛ لكن المبشرين استغلوه كوسيلة خداع» ونشر 
الاعتقادات المسيحية؛ واستغلوا الدواء في نشر الإنجيل بين المرضىء يقول الطبيب " بول 
هارسون:: 'إن المبشر لا يرضى عن إنشاء مستشفى... لقد وجدنا في بلاد العرب لنجعل رجالها 
ونساءها نصارى ". 

وتقول المبشرة إيرا هايس ناصحة الطبيب النصراني الذاهب في مهمة تبشيرية 'يجب أن 
تنتهز الفرصة لتصل إلى آذان المسلمين وقلوبهم فتكرز - فتبشر- لهم بالإنجيل؛ إياك أن تضيع 
التطبيب في المستوصفات والمستشفيات فإنه أثمن الفرص على الإطلاق". (؛) 


١)التبشير‏ والاستعمارء ص .)"١(‏ واقعنا المعاصر والغزو الفكري» صالح الرقب ص (50) 
؟) المرجع السابق ص (18). واقعنا المعاصر والغزو الفكريء ص (50). 
*) المرجع السابق ص (41). 

4) واقعنا المعاصر والغزو الفكري. الدكتور صالح حسين الرقب. كلية أصول الدين- الجامعة الإسلامية. فلسطين 
- غزة. الطبعة الجديدة. 55١‏ ١ه-‏ ١٠١٠م‏ ص .)0١(‏ 


) 
) 
) 
) 
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فأنشأوا في بلاد العرب والمسلمين ألاف المستوصفاتء والمستشفيات» ومراكز العلاج» ومن 
خلالها يتم تقديم الدواء مع الإنجيل؛ ويعالجون المرضى باسم المسيح؛ ويعلمونهم بأنه هو الشافي 
ثالثاً: في مجال الإعلام: حيث استخدموا كل وسائل الإعلام في تحقيق أغراضهم التبشيرية؛ ومنها 
الإذاعة المرئية والمسموعة» والصحافة» والمسرح» وشرائط الفيديو والانترنت ونحوهاء ومن أشهر 
الإذاعات التبشيرية إذاعة مونتي كارلو الفرنسية. 
رابعاً: الجمعيات الشبابية ودور الخدمة الاجتماعية: والأندية الرياضية» وديوت الطلبة والشباب» 
ودور العجزة والمسنين» يقول المبشر ايديسون " إن فروع جمعية الشبان المسيحية قد نشرت في 
الشرق الأوسط لتكون عوناً على تغلغل التبشير المسيحيء إلى مثل ذلك أشار ولبر سميث ". 
خامساً: البعثات الجامعية والقروض والمنح للطلاب المحتاجين. 
سادساً: الدعوة إلى التسامح المشبوه والحوار بين الأديان» واستغلال هذا الحوار لإقامة علاقات 
إنسانيةه ١‏ ومنب خلالها ‏ يتم التبشير بالمسحية- ومفاهيمها. ‏ () 


)١(‏ انظر: واقعنا المعاصر والغزو الفكري ص (7ه-5ه) 
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الفصل الثاني : 


الفصل الثادي 
موقف القرطبي من عقيدة الألوهية 
عند النصارى 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: عقيدة النصارى في الذات الإلهية وموقف القرطبي منها 


المبحث الثاني: عقيدة النصارى في الصفات الآلهية وموقف القرطبي منها 


الله 


الفصل الثاني 


المبحث الأول 
عقيدة النصارى في الذات الإلهية وموقف القرطبي 
منها 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الاول: شبهة اتخاذ الولد. 

المطلب الثاني: عقيدة التثليث. 

المطلب الثالث: عبادة الآلهة والرهبان من دون الله تعالى. 
المطلب الرابع: التمرد على أوامر الله تعالى. 

المطلب الخامس: الزعم بأنهم أبناء الله وأحبابه. 
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المبحث الأول 
موقف القرطبي من عقيدة النصارى في الذات الإلهية 

تجمع الفرق النصرانية المثلثة اليوم على القول: بأن الإله إنما هو إله واحد من ثلاثة 
أقانيم» وتجمع أيضاً على أن أول هذه الأقانيم هو الآبء وثانيها هو الابن» وثالثها هو روح القدسء» 
والثلاثة إله واحد. 

لكن ا ل لل عن (مجمع نيقية) 
تأليهه» ثم حار النصارى في تحديد ماهية هذه الألوهية.(١‏ 

كما حارب القرآن ( تأليه) عيسى ابن مريم عند بعض نصارى العرب الجهال » حارب 
(عقيدة التثليث)عند قوم آخرين منهم ضلوا عن الإنجيل. 

المطلب الاول: شبهة اتخاذ الولد: 

افترى البعض على الله - تعالى- ووصفوه بما لا يليق بجلاله سبحانه » فقالوا بأنه اتخذ 
ولداً وابناً» وهذا زعمهم باطل ؛ لأنه لو جاز عليه سبحانه وتعالى - حاشا لله - فلا بد من وجود 
زوجة لهء ولا بد من معرفة أيهما سبق الآخر في الوجودء وغيرها من اللوازم الفاسدة التي يتكرها 
النقل الصحيح والعقل الصريح 

وهذه من المقالات الشنيعة» والافتراء العظيم التي جاء بها أهل الكتاب؛ فقد قالت اليهود 
بأن عزير ابن اللّمء وقالت النصارى بأن المسيح ابن اللّه (تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً) ؟ كما في 


قوله تعالى: ير وَقَالَتِ اليهود عرّير أبن أنه وَقَالتِ 0 ميخ رثك الله ذلك هلهم 
بأفهه م سهئوت :َو ادن كدرو ون مَل قَدكَلَهْمْ أله أن تسوت -_ [التوبة: 


.] 


قال القرطبي : 'وَظَاهِرُ قَوْلٍ النَصَارَى أنَّ الْمَسِيحَ ابْنُ الله إِنَمَا أََادُوا بنْوَةَ التّمْلِ كمَا قَالَتِ 
الْعَرَبُ في الْمَلائِكَةَ» وَكَدَلِكَ يَقْتَضِي قَوْلَ الصَّحَاكِ وَالطّبَرِيَ وغير هما. وَهَدَا أَشْتَعْ الْكُفْرٍ. قَالَ أَبُو 
الْمَعَالِي: أَطْبَقَتِ النَصَارَى عَلَى أنّ الْمَسِيحَ إِلَه وَأَنَُ ابْنُ إِلَهِ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّة: وَيْقَالُ إِنَّ بَعْضَهُمْ 
يعتقدها ُنْوَةَ حُنُوَ وَرَحْمَةِ هذا العفق اننا ل ككل أن تطلن. الفلقة علقه ينت كه 3 


ه١‎ - مقال د. منقذ بن محمود السقارء مكة المكرمة - محرم‎ )١( 


هم/ 


قوْلْهُ تَعَالَى: (دّلنح هَوَلْهُم بِأفْوهِهمّ 4 قيل: الْمَغتى أَنَهُ كَانَ قَوْلَ سَادَحٌ لَيْسَ فيه بَيَانٌ ولا 
ُرْهَانٌ' وَإِنَمَا هُوَ قَوْلَ بِالْقُمِ مُجَرَدٌ تس دَعوَى لا مغتى تَحْتّهُ صَحِيحٌ ؛ لِأْنَهُمْ مُغْتَرِفُونَ بِأنَّ الله 
سُبْحَائَهُ لَمْ يَتَخِْذْ صَاحِبَة فَكَيْفَ يَرْعْمُونَ أنَّ لَهُ وَلَدَا ؟» فَهْوَ كَذِبٌ وَقَوْلَ لِسَانِيَ فقط بخلاف الأقوال 
الصحيحة التي تعضدها الْأَدِلّكُ وَيَقُومُ عَلَيْهَا الّبْزْهَانُ". 
قَالَ أَهْل الْمَعَانِي: 'إنَّ الله سْبْحَاتة لَمْ يَدْكُرْ فَوْلَاَ مَقْرُونَا بِدِكْرٍ الْأَقْوَاهء وَالْأَلْسْنٍ إِلّا وَكَانَ قَْلَاً زُوراء 
3 4 - 2 2 7 
كَمَوْلهِ: 2 يمُولُوت ,وهم مَاليسَ في ُلُويم * [آل عمران: ]١517‏ " .(1) 

قوله تعالى: (يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الّذينَ كَقَرُوا مِنْ قَبْلُ) " يُضَاهِؤْن" يُشَابِهُونَء وَمِنْهُ قَوْلُ الْعَرَب: 
امل ضَفِيَاً لي لا تيص أُو التي لا كدي لَهَاء كأَنّهَا أَشْبَهَتِ اليَجَال '. 

قوله تَعَالَى: (ِقَاتلَهُمْ اللّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ) أي ' لَعَنَهُمْ الله يَْنِي الْيَهُودَ وَالنَصَارَى كِلأَنَّ الْمَلْعُونَ 
عفرل" 3 
الرد على هذه الفرية: وقد جاءت كثير من الآيات القرآنية كما سيأتي في أثناء البحث ترد هذه 

عله دااع وده ب م ره سرصا 2 2 ع 01 2 آ يه 

المقالة الباطلة قال سبحانه: +[ مَاأحَحَدَ هن ول وَمَاحكات معه من إل ذا سبل الم يمَاحَلقَ ولا 
بَعسُهُمْ عل بض سبْحَنَ أ حَمَايصِنُورت (0) 4 [المؤمنون: .]1١‏ 
قال القرطبي في تفسير هذه الآية " مَا انّحَدَ اللّهُ وَلَذَا كُمَا رَعَمْتُمْ ولا كَانَ مَعَهُ إِلَهَ فيمَا حَلَقَ. وَفي 
الكلام حَذْفَء وَالْمَعْتَى: لَوْ كاتث مَعَهُ آلِهَةُ لا نفرد كُلُ إِلَهِ بِحَلْقهِ. (وإملابصهُم عبض » أي 
وَلَغَالَبَ وَطْلَبَ الْقَوِيُ الضّعِيف كَالْعَادَةِ بَيْنَ الْمُلُوكِ وَكَانَ الصّعِيفُ الْمَغْلُوبُ لا يَسْتَحِقٌ الْإِلهيّة. 
وَهَدَا الَّذِي يَدُْ عَلَى تفي الشَّرِبكِ يَدلُ عَلَى تفي الْوَلَدٍ أَيْسَاء لِأَنَّ الْوَلَدَ يَُاذِعٌ الأب في الملك منازعة 
الشريك (سَبحَدنَّ أن حَمَايصِفُو )تَنْزِيِهَا لَهُ عَنِ الولد والشريك..'(؟) 

وتعد هذه الفرية من أخطر الافتراءات ؛ لكونها إلحاداً في صفات الرب تبارك وتعالى؛ 
وتنقيصاً له؛ لذلك جاء الرد عليهم بأدلة متنوعة» ومختلفة تبين بطلانهاء فقد رد الله عز وجلفي كثير 
من الآيات على هذه المقالة الشنيعة» والفرية العظيمة التي نطق بها الجهال من أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى وذلك لأسباب: 


١‏ - القول باتخاذ الولد مناف لأحدية الله وصمديته: 


(١)انظر‏ : تفسير القرطبي » 8 / ١9‏ ١بتصرف‏ . 
(؟) انظر : المصدر السابق » ١576١55 /0١7‏ بتصرف . 


اله 


قال سبحانه وتعالى: جه هْوٌ آَهُ كد © هه محمد 15 جيذ وَلَمَ بنذ (2) 
وَلَمَ يك لَمَكُمُوًا لد (2) © [الإخلاص: ]4-١‏ ؛يقول القرطبي في تفسيره : ' قَوْلَهُ تعَالَى: +( 
هل هْوَآسّهُ أحدٌ © » أي الْوَاحِدُ الْوثْز» الَّذِي لا شَبية لَه وَلّا نَظِيرَ وَلّا صَاحِبَة ولا وَلَدَ ولا شَرِيِكَ 


00 


و يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " ما من شيء من المخلوقات إلاء ولابد أن يكون له شيء يناسبه 
إما أصلء واما فرع؛ واما نظيرء أو اثنان من ذلكء أو ثلاثة وهذا في الآدميين » والجن » والبهائم 
ظاهرء وأما الملائكة» فإنهم وإن لم يتوالدوا بالتناسل ٠‏ فلهم الأمثال والأشباه» ولهذه كانت هذه 
السورة أي سورة الإخلاص رداً على من كفر من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين 
»فإن قوله «الَمْ سكير * رد لقول من يقول: بأن له بنين وبنات من الملاتكة» أو البشر » مثل من 
يقول : الملائكة بنات الله »أو يقول المسيح »أو عزير ابن الله » كما قال تعالى:+( وَجَعَنُوأ ينو ركه 
أن لمهم وروا له بن وبكح يِمَثِ علي سْبِكمَهُ وَتصْكٌ عَمَايَصِبُوت 2 )4 [الأنعام: ]٠٠١‏ '. 
0( 

وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ‏ قال: (قال الله 
كذبني ابن آدم» ولم يكن له ذلكء وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إيايء فقوله: لن يعيدني 
كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته؛ وأما شتمه إياي » فقوله: اتخذ الله ولدآء وأنا 
الأحد الصمدء لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفأ أحد)7" فالحديث يدل على أن القول باتخاذ الولد 
فيه منافة للكمال الإلهيء والوحدانية» وشتم للحق تبارك وتعالى» وانتقاصاً لقدره سبحانه » وهذا مما 
ينتنيط من عقائد النضارى الفاشدة وهذا يسقيظ من عقائه'النضارئ الفاسدة. 

١‏ - منافاة الكمال: 

قال سبحانه وتعالى: ج 4+ - م ذش لَك ك5 كو فى ف فى ف ف فق فف فى 


ىي ف ف دي + + د د ثانا ئم, ج [يونس: 18]. 


(١)انظر‏ : تفسير القرطبي » 5554/٠١‏ . 


/ا/ 


الفصل الثاني 


(١)مجموع‏ الفتاوى ٠‏ أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني ت(7278ه) » الجزء الثاني » صفحة 
» تحقيق عبد الرحمن بن كد بن قاسم » نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف » المدينة النورة » المملكة العربية السعودية » سنة النشر 5١5١هء‏ 115١م‏ . 

(")صحيح البخاري ٠‏ مد بن أسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفيء الجزء الرابع » صفحة 
*0003 »؛ حديث رقم 2: 4540 » تحقيق #د بن ناصر الناصر » نشر دار طوق النجاة ( 
مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم مد فؤاد عبد الباقي ) » الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 


قال القرطبي في تفسيرها : ' قَو قَوْلُهُ تَعَالَى: « مَالُوا اكد تكد أنه ولَداً 4 يَعْنِي الْكُفَارَ (اشتكدئة كنت 4 
نزه نفسه عن الصحابة وَالْأَوْلَادٍ وَعَن الشُرَكَاءٍ وَالْأَنْدَادٍ. (هْوَ الْعَنِيْ لَهُ مَا فِي السّماواتِ وما في 
الأض) ْم أَخْبَرَ بِغَِاهُ الْمُطْلَقِء وَأَّ لَهُ مَا في السموات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا إن عِندَكُم 
ار د ٠‏ + أتَقُولورت عل أو ما لا تعَلَمُونَ * مِنْ إِنْبَاتٍ 
الْوَلَدِ لَهُء وَالْوَلَدُ يَقْكَسْ فقضي التجاتمة والمشائهة والة كتالى لا يجافى شتا رلا يشاية شيئاً ".() 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فان الولد من جنس الوالد» ونظير لهء وكلاهما يستلزم 
الحاجة والفقرء فيمتنع وجود قادر بنفسه» فالذي جعل لله شريكاً لو فرض مكافتاً لزم افتقار كل 
منهماء وهو ممتنع؛ وإن كان غير مكافئ فهو مقهورء والولد يتخذ المتخذ لحاجته إلى معاونته له: 
كما يتخذ المال» فان الولد إذا اشتد أعان الوالد» فاتخاذ الولد إنما يكون عن حاجة:؛ وفقرء والله هو 
الغني الحميد ففي هذه القول منافة لكمال الله عز وجلء» بل هي أنقص ؛ لأن اتخاذ الولد هو 
عوض عن الولادة لمن لم يحصل له» فهو أنقص في الولادة )7") 


"- امتناع الولادة عليه سبحانه: 


(' ) انظر : تفسير القرطبي » 8/ 751 . 
)١(‏ ( ' ) النبوات » تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي .» ت ( 8١/ه‏ ) » الجزء الاول » الصفحة 


العشرون بتصرف » تحقيق : عبد العزيز بن صالح الطويان » » نشر أضواء السلف » الرياض » المملكة العربية 
السعودية » الطبعة الأولى » 57١‏ اه 2 ١.٠6٠0٠5م.‏ 


/م/ 


الفصل الثاني 


فقد نفى الحق تبارك وتعالى في كتابه عن نفسه الولادة' ونفى اتخاذ الولد جميعاًء فلو كان 
جائزاً في حقه الولادة» لما كان إلا من طريق التبني والاختيار ؛ لامتناع الولادة عليه' ولوقع هذه 
الاختيار من اشرف المخلوقات قال سبحانه وتعالى: ج ه 4 ه + ل سم ث ش كك كْ 
كْدُ وق ف ف و فى 3 + الزمر: ؛]. 

قال القرطبي في تفسيرها : أَيْ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُسَمِيَ أَحَدَا مِنْ خَلْقِهِ بِهدَا مَا جَعَلَهُ عَنَ وَجَلَ 
لهم" سبْحاتة" أَيْ تَْزِيهَا لَهُ عَنِ الْوَلدِ' هو الله الواجذ الْمهَارُ". 


؛ - الولادة لا تكون إلا من اثنين: 
لله سبحانه لا صاحبة له » قال الحق سبحانه وتعالى: +( بَبِحُ ألسَمَوتٍ وَالارضٍ أن يكن له ولد وك 


تكن أهْمكوجَة وََقَكُلٌ عَوَوْوَهْوَ يكل نو علي (3) [الأنعام: .]٠١١‏ 


يقول القرطبي في تفسيرها :" أَيْ مُبْدِعْهْمَاء َكيف يَجُورُ أن يكون له ولد أن يكن له ولد )4# أَيْ 
مِنْ أَيْنَ يكون له ولد ٠‏ وولد كل شي شَبِيهُهُ» ولا شبية لَهُ. # ولد تكن لَمْصْسبَةٌ 4 أي زوجة".٠)‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وفي الآية ثلاثة أدلة على نفي الولد أحدها: كونه ليس له صاحبة؛ 
فهذا نفي الولادة المعهودة' وقوله: وخلق كل شيء نفي للولادة العقلية» وهى التولد ؛ لأن خلق كل 
شيء ينافي تولدها عنه' وقوله: وهو بكل شيء عليم يشبه - والله أعلم - أن يكون لما ادعت 
النصارى أن المتحد به هو الكلمة التي يفسرونها بالعلم» والصابئة القائلون بالتولد» والعلة لا 
يجعلونه عالمأً بكل شيء ؛ ذكر أنه بكل شيء عليم ؛ لإثبات هذه الصفة له رداً على الصابئة: 
ونفيها عن غيره رداً على النصارى (٠."‏ ) 

د- إعراض أنبياء الله وأوليائه عن عبادة غيره: 


قال سبحانه: ج [ز ز زذ ‏ ك ك كد كا ك ك ج [الزخرف: .]١١‏ 


(' ) انظر : تفسير القرطبي 86/ 5501. 
(' ) مجموع الفتاوى » ابن تيمية » 45/7 4. 
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الفصل الثاني 


يقول القرطبي في تفسير هذه الآية :معناه أي" قُلْ يا مُحَمَّدُ للكفار 0 
وَلَدَههُ وَلَكِنْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدْه وَهْوَ كَمَا تَقُولُ لِمَنْ تناظره: إن ثبت ما قلت بِالدَلِيلٍ فَأَنا أَوَْلُ 
مَنْ يَعتَقدُه وَهَذَا مْبَالَعَةَ في الِاسْتِبْعَادِء أيْ لا سَبيل إِلَى اغتقادِه'( ). 


وهذا من الأدلة العقلية على نفي الولد عن الله - عز وجل- كما ذكر ذلك كثير من أهل 
الفسين فالزسو ل هد الول العايتوة: لذلك الولهة ذم كو متا للعبادة كالوالد» ففي ذلك مرضاة 
للرب؛ وطاعة له؛ وقيام بحق عبادته» كما يحصل في الدنيا من تعظيم أبناء الملوك فلو صح هذاء 
وقام الدليل عليه لكان أول العابدين» ولكن هذا ممتنع غاية الامتناع عن الله عز وجل فلا أعبد أحداً 
غيره. 

ويقول الالوسي: ' فالمعنى إن كان للرحمن ولدء وصح ذلكء. وثبت ببرهان صحيح 
توردونه» وحجة واضحة تدلون بهاء فأنا أول من يعظم ذلك الولد » وأسبقكم إلى طاعتهء والانقياد له 
كما يعظم الرجل ولد الملك لعظم أبيه» وهذا نفي لكينونة ولد له سبحانه على أبلغ وجهء وهو 
الطريق البرهاني ٠‏ والمذهب الكلاميء فإنه في الحقيقة قياس استثنائي استدل فيه بنفي اللازم البين 
انتفاؤه» » وهو عبادته 25 للولد على نفي الملزوم» وهو 0 الولد له سبحانه »وذلك نظير قوله 


0 


تعالى: +( لَوْكَانَ فهماً لِك ) َهُلمَسدَكاً 4 [الأنبياء : 0( 


فهذا احتجاج عظيم عند من عرف أحوال الرسلء وأنه إذا علم أنهم أكمل الخلق» وأن كل 
خير فهم أول الناس سبقاً إليه وتكميلاً لهء وكل شر فهم أول الناس تركاً له وإنكاراً له وبعداً منه. 


(') انظر : تفسير القرطبي » .١١9/1١5‏ 


١‏ ؟) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسيء» ت 
١ه‏ تحقيق علي عبد الباري عطية. الجزء الثامن عشرء صفحة ٠‏ ».» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١ه‏ 


الفصل الثاني 


فلو كان على هذا للرحمن ولد وهو الحقء لكان تمد بن عبد الله. أفضل الرسل أول من عبده؛ ولم 
يسبقه إليه المشركون7"). 

فكان هذه الإعراض من الرسل الكرام دليل على بطلان نسبة الولد إلى الله - سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


5- قول منكر وشنيع أنكرته حتى الجمادات قال سبحانه وتعالى في معرض الرد على هذا 
الادعاء العظيم: +( وَقَالُوا أححَدَ ليحن ولدَا (2) لصَدْ حدم سَعنَا دا (8) نكاد لسوت ينمَطَّرْنَ نه 


ره لس مله 


ا دي م 17 لم 7 احم 1م 0-0 2 
وَيَْمَقٌ الْارْصٌ وَيخْرٌ لَكْبَالُ هدًا ([8) أن دعو ليحن ولدا (80) وما ينِيى لِليَحنِ أن يَنَحِدَ ولا (9: * [مريم: 


5-1 1]. 
قال القرطبي في تفسير هذه الآية : اقَوْلْهُ تَعَالَى: + وَقَالُوا أعحَدَ اَلبَحنُ ولِدَا (0) » يَعْنِي الْيَهُود 
وَالنّصَارَىء وَمَنْ زَعَمَ أنَّ الْمَلَائِكَةَ بََاتُ اللَه' كادت السموات ان تتشقق وتتصدع الأرض وتسقط 


الجبال هداً وهدماً من هذا الزعم (©). 


وهذا تقبيح وتشنيع لقول المعاندين الجاحدينء الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولداء فقد جاءوا 
بشيء عظيماء تكاد السموات على عظمها وصلابتها أن تتصدع وتنفطرء والجبال أن تندك من 
أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه المخلوقات» أن يكون منها ما ذكرء والحال أنه: ( ومَايينى ) أي: 


لوه ام 


لا يليق ولا يكون (لِلبّحَنِ أن يَتََحِدَ ورا 4» وذلك لأن اتخاذه الولد» يدل على نقصه واحتياجه؛ وهو 
الغني الحميد. والولد أيضاء من جنس والده. والله تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سمي(). 

فالجمادات فزعتء؛ وخافت من هذا الشركء, وكادت أن تزول منه لعظمة الله تبارك وتعالى. 
وفي الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب رد لمقالتهم الباطلة» وتهويل لأمرها المنبئن عن كمال 
السخطء وشدة الغضب المفصح عن غاية التشنيع والتفبيح» وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل 
والجراة. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعديء تحقيق عبد الرحمن 
بن معلا اللويحقء الجزهِ الأول» صفحة 77١‏ نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١‏ هء ٠٠٠١‏ م. 

(؟) انظر : تفسير القرطبي /١١ ٠‏ ا51١1»‏ 

)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» الجزء الأول» 
صفحة ١0ثم..‏ 


39 روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» الالوسي» الجزء السادس عشرء صفحة 559؟١.‏ 
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حجة واهية: 


ويستدلون على قولهم هذا: بأن المسيح ولد من غير أبء فكان دليل على كونه إلهاً فيا لها 
من حجة واهية» ودليل سقيمء لا يحتاج بالتبرع له بالدليل على بطلانه؛ فهو دليل ظاهر البطلان 
يقول ابن القيم: "وان قلتم إنما استدللنا على كونه إلها بأنه لم يود من البشرء ولو كان مخلوقاً لكان 
مولوداً من البشرء فإن كان هذا الاستدلال صحيحاً فآدم إله المسيح» وهو أحق بأن يكون إلها منه 
لأنه لا أم له ولا أب والمسيح له أم؛ وحواء أيضا جعلوها إلهاً خامساً لأنها لا أم لها وهي أعجب 
من خلق المسيح؟! والله سبحانه قد نوع خلق آدم وينيه إظهاراً لقدرته» وأنه يفعل ما يشاءء فخلق 
آدم لا من ذكر ولا من أنثى» وخلق زوجه حواء من ذكر لا من أنثى» وخلق عبده المسيح من أنثى 
لا من ذكرء وخلق سائر النوع من ذكر وأنثى(". 

وبهذا يتبين لنا فساد هذه المقالة ومخالفتها للمنطق والعقل السليم والواقع» وتدل على ضلال 
قائلها نسأل من الله تعالى السلامة والعافية. 
المطلب الثاني: عقيدة التثليث: 


لا تخرج النصرانية عن نطاق الأديان البدائية تلك .والأساطير التي شاعت فى الأمم 
القديمة »ذلك لأنها لا تمت إلى المسيح بصلة .ولعل أهم المعتقدات النصرانية» التي أثارت وما 
زالت تثير الكثير من التساؤلات ٠»‏ وعلامات الاستفهام» عقيدة التثليث التي تقول أن الله واحد في 
ثلاثة أقانيم» أي أن النصرانية تدعي أنها تدين بالتوحيد بثلاثة» هم الأب » والابن » والروح القدس» 
فالثلاثة في واحد » والواحد في ثلاثة» فهل هذا الكلام معقول أو مقبول ؟؟ » ومن أين أتت هذه 
العقيدة ؟؟ و ومن أول من قال بها ؟؟ » وهل في الكتب المقدسة ما يدل على ألوهية المسيح أو 
الروح القدس ؟؟ . 

أولاً: معنى التثليث عند النصارى: 

إن المدقق لمعنى التثليث عند طوائف النصارى يجد اختلافاً واسعاًء إلا أن جماهير 
النصارى من (الكاثوليك) و(الأرثوذكس) و(البروتستانت) » وعامة الكنائس الشرقية ٠»‏ والغربية 
يؤمنون بإله واحد مثلث الأقانيم» فمعبودهم له ثلاثة أقانيم في ثلاثة ذوات منفصلة اتحدت؛ وهي 
الأب والابن والروح القدس. 


)0( هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى» لابن قيم الجوزية» جا ص .١5١‏ 
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هل في الكتاب المقدس دليل على التثليث ؟؟ 

منالمتوقع» ونحن نتحدث عن التثليث أهم عقائد النصرانية» أن نجد ما يؤصله في عشرات 
النصوص الواردة على لسان الأنبياء ثم المسيح عليه السلام» ولكن المفاجئ أن لا نعثر لا في 
العهد القديم ولا الجديد على أدلة واضحة صريحة تتكلم عن التثليث» فهل يعقل هذا؟ » وكل ما 
يملكونه إشارات موهومة محتملة ٠»‏ ففي (العهد القديم)تعلق النصارى ببعض الإشارات في بعض 
النصوص التي لا تدل بأي حال من الأحوال على دعوى التثليث الصريح؛ كورود كلمة ( قدوس 
قدوسقدوس رب الجنود) (') وغيرها من الكلمات المشابهة» التي لو استدل بها على التثليث» فلسوف 
نرى تربيعاً وتخميساً... إلخ ٠‏ نظراً لكثرة تكرارها للتأكيد لا للتعدد. 
وأما في العهد الجديد فليس فيه سوى نصين فقط ذكر فيهما التثليث: 
١‏ - في رسالة يوحنا الأولى: (فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الأب والكلمة والروح القدس 
بل غير موجود في أول نص مطبوع. فقد أضيف لاحقاً باعتراف علماء النصرانية أنفسهم. (") 
الثاني: فهو ما جاء في خاتمة متى من أن المسيح قبيل صعوده إلى السماء دعا إلدعقيدةالتوحيدلا 
التثادث؛ 9) 


ثانياً: أصل التثليث . 
يظهر أن هذه العقيدة المسيحية الطارئة قد نشأت عن تأثر بالفلسفة الأفلاطونية الحديثة» 
وذلك أن (أفلاطون)!') زعيم مدرسة الاسكندرية» وهي المدرسة التي تنسب إليها الفلسفة الأفلاطونية 
الحديثة» كان يرى فيما يتعلق بالكون ومنشئه»ء أن الله هو منشئ الأشياء لا يتصف بوصف من 
أوصاف الحوادث؛ فليس بجوهر ولا عرضء وليسفكراكفكرناولا إرادة كإرادتناء يتصفبكل كمال يليق 
بهء ويفيض على كل الأشياء نعمة الوجود» ولا يحتاج إلى موجد ؛ وأن أول شيء صدر عن هذا 
المنشئ هو العقلء وقد صدر عنه كأنه يتولد منه ؛ ولهذا العقل قوة الإنتاج» ولكن ليس كمن يولد 


.5/4 والرؤيا‎ ١/١ سفر إشيعيا ”*/5 والتكوين‎ )١ 

.) ٠١ -18/18( متى‎ )١ 

*) انظر : انجيل متى 77-١١/9‏ و191/107/0. 

5) من رجال القرن الثالث الميلادي - ولد سنة 5٠١٠م‏ وتوفي سنة ١٠7317م.‏ 


) 
) 
) 
) 
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عنهء ومن العقل تنبثق الروح التي هي وحدة الأرواح» وعن هذا الثالوث يصدر كل شيء ومنه 
يتولد كل شيء . 

فوجه الشبه واضح كل الوضوح بين هذا المذهب من جهة» وعقيدة التثليث التي استقرت 
عليها المسيحية من جهة أخرى. واذا لاحظنا أن هذا المذهب كان منتشراً ومعروفاً قبل مجمع نيقية 
بأمد طويل» وأنه كان المذهب الفلسفي لمدرسة الإسكندرية» وأن بطريرك الإسكندرية الذي نشأ في 
البيئة التي ساد فيها هذا المذهب كان من أكبر المدافعين عن عقيدة التثليث في مجمع نيقية وفي 
المجمع القسطنطيني الأول؛ وإذا لاحظنا هذا كله ترجح لنا ما ذكرناه وهو أنه يظهر أن العقيدة 
المسيحية الطارئة قد نشأت عن تأثر بالمدرسة الأفلاطونية الحديثة. 

ومن الممكن كذلك أن تكون قد تأثرت بالديانة البرهمية في أوضاعها الأخيرة» وذلك أن 
الديانة البرهمية قد استقرت أوضاعها في آخر الأمر على الاعتقاد بتثليث الآلهة» وإن كان ثالوثها 
يختلف عن ثالوث المسيحيين في نشأة كل أقنوم من أقانيمه وعمله وصفاته» وذلك أنها تقرر أن 
الإله براهما كان قبل الوجود» وأنه خلق العالم وسمى نفسه الخالق» ثم انبثق منه الإله سيفا وهو 
الإله المدمر الموكل بالخراب والفناء» ولو ترك هذا الإله وشأنه لفنيت السماوات والأرض ومن 
فيهن؛ ولهذا انبثق من براهما إله ثالث هو (الإله فيشنو). 7") 
مما سبق يتبين أن التثليث مبدأ فلسفي قديم وعبادة وثنية سابقة. 

ثالثاً: إبطال التثليث في القرآن الكريم: 
إن عقيدة التثليث بدعة عظيمة أحدثها النصارىء؛ لا تعرف في أي دين سماويء ولم يتكلم 


نبى واحد بهاء وهى مخالفة للعقل بكل المقاييسء» وقد رد القرطبى على ذلك بعدد من الأدلة وهى 
كالتالى : 


أ - بيان غلو النصارى وزجر القرآن لهم : 


قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: © يتاهلّ لكب لا سَنْلُوأْ في دينِحكم ولا مَفُولُواعلَ 
مد 


َه إِلّا الْحقَّ إِكَمَا 0 عِسى أَبَنُ مرج رَسوف أله وَحكَلِمه: ألقنهآ إل عزج وَرُوح مَنَْهُ كبوأ يله 
-ه أ- _ و - 1 5 00 عد - موا سه 0 
رسيو وكا اتلك أنتهموأ حيرا لَحكُعْ نما د لَه وح شتكائه: أن يكور لَه وله لما فى ألسَمُواتِ 


م 


2٠١8- ٠١ا/ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» تأليف الدكتور علي عبد الواحد وافي» صفحة‎ )١( 
.م١1955-‎ ه١9/85 نشر مكتبة نهضة مصرء الطبعة الأولى»‎ 
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وَمَافى الأرَضٍ وَكَصّ بأل وصكيلا (50) 4 [النساء ]17١‏ قله تعَالَى:[ليَآمْلَ لصحتب لا مَنَُوا 
في وِبِنِحكُم 4 تفي عَنِ العْلَوَ. وَالْعُلُوُ التّجَاوْرُ فِي الْحدّء وَيَعْنِي بدَلِكَ فِيما دَكرَهُ الْمَفيرُونَ غَلَوَ 
اْيَهُود في عِيسَى حَتَّى قَذَهُوا مَرْتِمَ» وَعْْوَ النّصَارَى فيه حَتَّى جَعَلُوهُ ََاء فالإفراط وَالتَفَصِيرُ كُلّهُ سيكة 
وَكْفْرٌء وَفي صَحِيح الْبْخَارِيَ عَنُ عمر أنه عَلَيْهِ السَّلَامُ قال: (ِلَا تُطزوني (') كَمَا أَطْرَتَ النَّصَارَى 
عِيسَى وَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُّهُ)!". قَوْلهُ تَعَالَى: (ولا َمُولُا عَلَ َه إِلَّا الْحَقَّ 4 أَيْ: لا تقولوا إن له 
شركاً أو أبناءء 

ب - موقف القرآن من عيسى عليه السلام . 

حيث بَيّنَ الله تَعَالَى حَالَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَصِقْتَهُ فَقَالَ: ' إِنّمَا الْمَسِيحُ عيسَى 
ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اله وَكَلِمَتُه” وَدَلَ بَِوْلِهِ: " عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ' عَلَى أَنَّ مَنْ كان مَنْسُوبًا بوَالدتِهِ كيت 
يَكُونُ إِلَهَا ؟» وَحَقْ الْلَّهِ أن يَكُون قدِيما لا مخدثاً. قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَحَيِميُهُ ألصَّهآ إل مرْي » أَيْ هْوَ 
مُكَوّنُ بكلِمَةِ' كُنْ" فَكَانَ بَشْرَا مِنْ غَيْرٍ أبء وَالْعَرَبُ تُسَمِي الشَيْءَ باشم الشَيْءٍ إِذَا كان صَادرًا عَنْهُ. 
وَقيل: ' كَلِمَتُه" بِشَارَة الله تَعَالَى مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ» وَرِسَالَتُهُ إِلَيْهَا عَلَى لِسَانٍ جِبْرِِلَ(عَلَيْهِ السّلام)» 
وَذَلِكَ قولْهُ:ج( إِْ قال تالمكتيكة يمري إن لَه بيرك يكلِمَوَمَنَهُ 4 [آل عمران: © 4]. 


هه 
ا ل ته 


قَوْلُهُ تعَالَى: (كَاممُا لله وَمُسِْوِ» أَيْ آمِنُوا بأنّ الله إِلَهَ وَاحِدٌ خَالِقَ الْمَسِيحِ وَمُرْسِلُه وَآمِنُوا 
بِرْسْلِهِ وَمِنْهُمْ عِيسَى قلا تَجْعَلُوهُ إِلَهَا. وا تَمُولُوا 4 آلِهَنْتَا" ثَلائَة",قَالَ ابْنُ عَّاسِ: ' يُرِدُ بِالتَثِْيثِ الله 
تعَالَى وَصَاحِبَتَهُ وَابْتَهُ ". وَقَالَ الَْرَاءُ وَأَبُو عْبَيْدِ: " أيْ لا تَقُولُوا هُمْ تَلَاتَةٌ "» وَالنّصَارَى مَعَ فِرَقهمْ 
مُجْمِعُونَ عَلَى التَْلِيثِ وَيَفُولُونَ: إِنَّ الله جَوْهَرٌ وَاحِدْ وَلَهُ ثَلَاتةُ أََانِيمَ» فَيَجْعَلُونَ كُلَ أفتوم إِلَهَاء 
وَيَعْنُونَ بِالْأََنِيمٍ الْوْجُودَ وَالحَيَاة وَالْعِلْمَ وَرُتَمَا يُعبَرُونَ عَنِ الْأقانيم بالأب وَالِابْنِ وَرُوح الْقُدْسِء 
فيَعْنُونَ الأب الْوْجُودَء وَبالرُوح الْحَيَاةَ وَبالابْنِ الْمَسِيحَ» في كلام لَهُمْ فيه تَحَبّط بَيَائْهُ في أُصولٍ 
الذِينِ. )١(‏ 
ج - التنويع في أنماط الاستدلال على إبطال مزاعم النصارى . 
- اعتماد اللغة في بيان الحقائق ورد الشبهات .ما يُجْرِيهِ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى يَدَيْهِ مِنْ 


خَوَارِقٍ الْعَادَاتِ عَلَى حَسَبِدَوَاعِيهِ وَإِرَادَتِ 


عٍِ 


)١(‏ الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. 
( أخرجه البخاري فى باب الطيب للجمعة» جَ موص 58هده, 


ه55 


الفصل الثاني 


- الاستناد للبرهنة العقلية في الرد . خُرُوجَ هَذِهِ الْأَمُورٍ عَنْ مَقْدُورِ الْبَشَرِء فَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ 
للها مَؤضوئًا بالإلوئة» يقال لَهم: لو كان ذلك مِنْ مقوراته وكان مستفلاً به ؛ كان 
تَخْلِيصٌ تَفْسِهِ مِنْ أَعْدَائِهِه وَدَفْعْ شَرهِمْ عَنْهُ مِنْ مَقْدُورَاتَه وَلَيْسَ كَذَلِكَ 

- حشد الشواهد النقلية في بيان الفساد .مُعَارَسُة ذلك بما حصل مع موسى عليه السلام من 
المعجزات العظيمة » وَمَا كان يَجْرِي عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْأَمُور الْعِظامء مِقْلَ قَلْب الْعصًا تُعْبَانَا' 
وَفلْقٍ الْبَحرِ وَالَيدٍ الَيَصَاءِ وَالْمَيْ وَالسَلَوَىء وَعَيْرٍ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ ما جَرَى عَلَى يَدِ الْأنْبيَاءِ. 
00 


5 9 2 ل 0 وي 2 2ه .أس اسم سه ظَُ 
وقال تعالى: © لَمَدَ كر الذنَ كا أْإِرَكَ أله ثَالِتُ تَلدحَةَ وما مِنْ لَه إِلّا إلله وحِد وَإن لَه 


ينتهوا عَيا علوت مسن الذوت كقروا متهم عذانك آلية 


سر 


ّ 


4 [المائدة: 77]. 


(١)تفسير‏ القرطبي 7١/5‏ -575. 
(؟)انظر :المرجع السابق » 1 01 


ثلاثة» وهذا قول فرق النصارى من الملكية والنسطورية واليعقوبية' لأنهم يقولون: أب وابن وروح 
القدس' إله واحدء ولا يقولون ثلاثة آلهة وهو معنى مذهبهمء وإنما يمتنعون من العبارة وهي لازمة 
لهم؛ وما كان هكذا صح أن يحكى بالعبارة اللازمة' وذلك أنهم يقولون: أن الابن إله' والأب إله' 
وروح القدس إله 


يقول القرطبي في تفسير الآية « لَمَدَ كَثَرَ ألَدِنَ فَانوَاْ رت أله كَالِتُ كلدم 4 أي 


تعالى: (وَإن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَا يتونب »4 أي يكفوا عن القول بالتثليث ليمسنهم عذاب أليم في الدنيا 
لكر )0 

إن عقيدة التثليث جمعت بدون منازع بين الغموض و«التعقيد معاًء بل جمعت المتناقضات 
والأضدادء فكيف يعقل أن يكون الثلاثة واحداً أو الواحد ثلاثة» وأمام هذا التناقض والتضادء لم يجد 


)١(‏ تفسير القرطبي ٠‏ 49/5 ؟ 
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النصارى للتخلص منذلك إلا بالقول: إن التثليث سر من الأسرار لا يمكن للعقل أن يقف على 
كنههاء بينما المفترض أن تكون العقيدة سهلة واضحة كما هى العقيدة الإسلامية. 
المطلب الثالث: عبادة الآلهة والرهبان من دون الله تعالى: 

وهي من أقبح العقائد الفاسدة التي من خلالها أراد هؤلاء القوم أن يدخلوا الشرك إلى قلوب 
الناس من خلال هذه العقيدة وغيرها من العقائد الباطلة» ولذلك فهم يزعمون أن هؤلاء الأحبار 
والرهبان يتكلمون ويأمرون وبنهون نيابة عن الله تعالى' ولهم السلطة المطلقة في الدين' فيحلون 
ويحرمون' بل ويغفرون للمذنب والمجرم والفاجر بمجرد حضوره للكنيسة' وتقبيله لأعتابها ولأقدامهم ( 
النجسة ) وقد يمنحون المجرمين والمفسدين في الأرض صكوك الغفران زاعمين أنهم يضمنون لهم 
بها الجنة ! 
ولذلك فهم يسمون رجال الكنيسة ( رجال الدين )» وهذه التسمية نابعة من فكرتهم الخاطئة من أن 
الدين لا صلة له بالدنيا' وله رجال لا يتدخلون بأمور الدنيا التي لها رجالها' وقد انتقلت هذه التسمية 
مع الأسف إلى المسلمين بالتقليد الأعمى, وأخذ المصطلحات الغربية دون تمحيص ؛ حتى أصبح 
المسلمون يتغنون بهذه الشعارات الزائفة» وأن للسياسية رجال يختلفون عن رجال الدين» ونسوا أن 
الإسلام دين الحياة' وكل المسلمين ينبغي أن يكونوا رجال دين وسياسية' لأن من أهم شروط الولاية 
والإمارة في الإسلام: الفقه والعلم بالدين؛ حتى تهتدي نشاطات الحياة كلها بأحكام الإسلام التي 
تشمل كل شيء. 
المقصود من عبادة الرهبان والآلهة: 

مَعْنَاهُ أَنّهُمْ أَنْرَلُوهُمْ مَنْزِلَةَ رَيهُمْ في قَبُولٍ تَخْرِيمِهمْ وَتَخلِيلِهِمْ لِمَا لَمْ يُحَرّمْهُ اللّهُ وَلَمْ يُحِلّهُ الله 
أي أَنَهمْ أطاعْوهُمْ في أوَامِرِهم وَتَوَاهِيهم. 7" 
كما أنهم اتبعوا أحبارهم ورهبانهم في القوانين التي وضعوها لأْنْفُسِهِمْ وتوافقوا عَلَيْهَا وارتبطوا لَهَا من 
غير أن يشهد بِصِحَّة تِلْكَ القوانين شاهد من توراة ولا من إنجيل ١(؟)‏ 


رد القرطبي على هذه الفرية: 


.٠١5 / 54 تفسير القرطبي‎ )١( 
.505 /١ » انظر : الإعلام للقرطبي‎ )١( 
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قال تعالى: + أَكََدُوا لَحبارَهْمْ وَرُمكتَهُمْ أربسابًا من درن لله وَلْمَسسِيحَ أك مَرْيمَ 
وم مرا إل عدوا اليا هنما :؟ ل إِلَهَ إل هو شبكتئة حدًا مُتْرطُوت (5) 4 
[التوبة: ]"١‏ 
وقد رد القرطبي على ذلك من خلال آيات القرآن الكريم وبين بطلان هذه العقيدة» حيث 
قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: +( أعحذنأ 0 وَرَهكَهُمْ أزبابًا ين دوين أله 
َألْمَسِبحَ أبنت مَرْيسمَ » الْأَخبَارٌ جَمْعْ حَبْرِء وَهْوَ الَّذِي يُحَسَنُ الْقَوَْ وَيُنَظَمَهُ وَيتْقئُهُ بحسن الْبََانٍ 
عَنْهُ. وَمنْهُ تَؤْبٌ مُحَبَّر أيْ جَمَعَ. وَالرُهْبَانُ جَمْعْ راهب مَأَحُودٌ مِنَ لهب وَهُوَ الذي حَمَلَهُ خَوْفْ الله 
تَعَالَى عَلَى أَنْ يُخْلِصٌ لَهُ البيةَ ُونَ النّاسء وَبَجْعَلُ رُمَائَهُ لَهُ وَعَمَلَهُمَعَه وَأَنْسَهُ به. قَولْهُ تعَالَى: « 
أرَبكابا يّن دوت أله قَالَ أفل الْمَعَانِي: 0 أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ كالأرياب حيث أطاعوهم في كل 
شيء وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ( كَل انما حوَه دا مله 4 [الكهف: 15] أَيْ كالنَارٍ. قَالَ عَبْدُ اللَهِ بْنُ 
الْمْبَارَكِ: 
وَهَلْ أَقْسَدَ الدِينَ إِلّا الْمُلُوك... وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَاُهَا 
الله عَنّ وَجَلَ: " اتَحَدُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْائهُمْ أَزياباً مِنْ دُونٍ الله" هَل عبد وهم؟ قَقَانَ لاء وَلَكِْ أَحَلُوا لَهُم 
الْحَرَامَ كَاسْتَكَلُوُ وَحَرَّمُوا عَلَيْهمُ اْحَلَال فَحَرّمُوه. وَروَى التَرْمذِيُ عَنْ عَدِيَ بْنِ حَاتِم قَال: أَتَيِتُ التَبِيَ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وفي عُدْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَب. فَمَالَ: (مَا هذا يَا عَدِئُ اطخ عَنْكَ هذا الْوَئنَ) 
وَسَمِعْتُهُ يق في سُورَةٍ' بََاءَ' اتَحَدُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبائَهُمْ أزباباً مِنْ دُونٍ الله والعبيع ابْنَ مَرْيَمَ' ثم 
قَالَ: (أَمَا إنهم لم يكونوا يعبد ونهِموَلَكِنَهُمْ كانوا ذا أَحَلُوا لَهُمْ شَيْنَا اسْتَحَلُوهُ وَإذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ 
شَيْنَا حَرّمُوهُ). "َال :وله تعالَى: <وََلْمَسِيحَ أبنت مَرْيمَ ) وَالْمَسِيح: الْعَرَقْ يَسِيل مِنَ الْجَبِينٍ. 
)0 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه حديث رقم (035")وفال هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ لا يُعْرَفُ إِلّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ السَّلام بْنِ 
حَرْبٍ. وَعُطَيْفُ بْنُ أَغيّنَ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ في الْحَدِيثِء وخرجه السيوطي في الدر المنثور 7: 77٠‏ 
)١(‏ تفسير القرطبى» جَ ١لءمص .١‏ 
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وَقَاَ الرَبِيعٌ: قُلْتُ لأبي الْعَالِيَة كيف كاتث بَلَْكَ الرُيُوِيّةٌ في بَنِي إِسْرَائي؟ فَمَاَ: إِنّهُمْ رُيَمَا وَجَدُوا في 
كِتَابٍ الله مَا يُخَالِفُ أَقْوَالَ الْأَحبَارٍ وَالرُهبَانِء قكائوا يَأَحْدُونَ بِأَفَْالهمْ وَمَا كائوا يعَْلُونَ حكُم كتاب الله 
ل 
١‏ إن الله تعالى أمرهم أن يعبدوه وحده؛ ولا يشركوا معه أحد من الأحبار والرهبان» وقد ظهر هذا 
جلياً في آية المباهلة بين النبي 6 ونصارى نجران» حيث قال تعالى: 2 قُل يدَآمَلَ ألككب تَعَالوا .ِل 
لمق سَوَلَم بَعسََا وَبَتخ ألا سَبْدَ إلا لَه وكا مُترِكَ يو- طيكًا ولا يََِدَ ََضُنا بعصا َنبا من دون أله ون 
ولوأ مَعُونُوا أشهسدُوا آنا مُسَلِمُوت 9 #[آل عمران: 14] ويقول القرطبي في معرض رده عليهم 
أيضاً في تفسير هذه الآية: قَولُهُ تَعَالَى: قل يأل الككب 4 الْخِطَابُ لِأهْلٍ نَجْرَانَ. وقيل لِيَهُود 
المَديتة» حُوطِبُوا بدَلِكَ لِأنّهُمْ جَعَلُوا أَحْبَارَهُمْ في الطَاعَةِ لَهُمْ كَالْأَزتَاب. وقيل: هُوَ للْيَهُودِ وَالنّصَارَى 
جَمِيعًا. وَفي كِتَاب النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى هِرَقْلَ يشم الله الزخْمنٍ الزَحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ 
لله إلَى هِرَفْلَ عَظِيم الرُوم م على مَنِ اتَبَعَ الْهُدىء أسلم تسلم, يُؤْتك اللَّهُ أَجْرَكَ مَرُتَيْنِ وَإنْ 
تَوَلَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْأَرِيسِيِينَ!')وَيَا أهلَ 0 إلى كلم سَواءٍ بََْنا كم أَلّا تَعْبُدَ إل 
الله إلى 0 ١‏ فقولا اشهذو آنا 0 و ةلع واللصة: ال يبا إلى 2 


(الاقي للك ) : قله تلى: 2 يكبن أ تن و ل أي لا نتعه في تحليل 
شي أو تَخْريمِه إِلّا فيمَا حَلَلَُ الله تَعَالَى. وَهْوَ نَظِيرُ قَوْلِه تعالّى: +( لَتَعَدُوا أُحَبارَهُم وَرُعِحَكَهُمْ 
أيسابًا من دوب ألو )#[التوبة: ١"]؛‏ مَغتاة أَنَهُْ أَنْرلُوهُمْ منزلَة رَبهِمْ في قَبُولٍ تَخْرِيمِهمء وَتَخْلِيلهم 
لِمَا لَمْ يُحَرّمْهُ الله وَلَمْ يُحِلَّهُ اللَك قَوْلْهُ تَعَالَى: + إن ا )4 أَيْ أَعْرَضُوا عَمًا دُعوا إِلَيْهِ. + مَمُولوا 

أمهتكوا يأك متلمورت )4 أَيْ مُتَصِفُونَ بدِين الْإِسْلام مُنْقَادُونَ لِأَحْكَامِه معترفون بما لله عليه عَلَيْتَا 
في ذَلِكَ مِنَ الْمِنَنِ وَالْإِنْعَا' غَيْرُ مُتَخْذِينَ أكَذا :رك ل عي عُزَيْرَا ولا الملاتكة' لأنهم بشر مثلنا 
محدث كحدثنا' وَلَا نَقْبَلُ م مِنَ الرُهْبَانِ شَيْنَا بتَحْرِيمِهمْ عَلَيْنَا مَا لَمْ يُحَرَمْهُ اللّهُ عَلَيْنَا فَتكُونُ قَدٍ اتَّحَذْنَاهُمْ 
أَرْتَابَا. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: مَعْتى يَتّخِدَ يَسْجْدُ. وَقَدْ تََدَمَ أنّ السّجُودَ كَانَ إِلَى رَّمَنِ الت - صَلَّى الله عَلَيْه 
َسَلَمَ - كُمّ نه النَِّيّ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ معَادًا لما أردَ أَنْ يَسْجْدَء وَرَوَى أَنَسُ بْنْ مَالِكِ قَالَ: 


(١)مفاتيح‏ الغيب» للفخر الرازي» ج1١1:‏ ص 0 
)١(‏ الأريسيين: الأكارون والفلاحون والخدم» والخول» كل ذلك وارد في معنى هذه الكلمة. 
2( رواه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي رقم 0( ومسلم في كتاب الجهاد والسير رقم(؟5؟95؟؟). 
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فو نس سات ند ُلْنَا: أَيُعَانِقَ بَعْصُْنَا بَعْضًاء قَالَ: (لَا وَلَكِنْ 
تصَافَحُوا). 7" )١(‏ 

١‏ حعدم التسليم لهم بما ينسبونه لأنفسهم من حق التشريع لك لمخالفتهم تعاليم التوراة والانجيل 
وتحريف الاحكام فيهما بما يناسب أهواء هم : 

قال القرطبي ' وَإِنمَا نتكر عَلَيْهم أن يجْعَلُوا أنفسهم شارعين وينزلوا أنفسهم منزلّة رب الْعَالمين فإِنّهُ 
إِنَمَا يَنْبَغِي الحكم والتحكم لَهُ إِذْ لَهُ أن يفعل مَا يُريد وَيحكم مَا يَشَاء فِي العبيد وَأما الْأَْبيَاء قلا 
يحكمون من عِنْد أنفسهم وَِنَمَا يبلغون أخكام الله ثمّ أعجب من ذَلِك جرأتهم على الله واستهزاؤهم 
بكِتاب الله فَإن هَذِه الثُُوب الَّتِي قدمت ذكرها قد شرع الله أَحَكَامهَا في التَّؤْرَاة نصوصا وَتِين حُدُودِهَا 
فجعل فِي أكثر تِلْكَ الْمَوَاضِع الَْْل وَلم يحكم فيهَا بِشَيْء مِمّا اخترعوه وَلَيْسَ فِي إنجيلهم أَيْضا من 
هَذِه الأخكام شَيْء وَعند هذا تبين أنهم خالفوا كتب الله وَتركُوا سنة رسل الله وتحكموا في ذَلِك 
بأهوائهم وَتركوا ستن أَنْبيَائهِمْ فحقت عَلَيْهم لعنة الله أبَد الآبدين وغضبه إِلَى يَوْم الين '() 

المطلب الرابع: التمرد على أوامر الله تعالى: 

فقد ذكر القرآن الكريم بعض الصور التي تبين تمرد النصارى على أمر الله تعالى» وهناك آيات 
ثيرة في هذا الباب تبين» وتوضح تمرد النصارى على أوامر الله تعالى» وقد وقع التمرد على أوامر 
اللّه في صور عدة: 

أولاً - كفر النصارى بالنبي 5 . وعدم اتباعهم له مع معرفتهم السابقة بمبعثه 2 في آخر 
الزمان» وعلمهم بصفته ونعته من خلال كتبهم» ولكن حينما بعثه الله تعالى نقضوا العهد مع الله 
تعالى» وكفروا بتمد 2 » ومن هذه الآيات؛ قوله تعالى: +( ويرح الْديسح فَالوا إنَا صدرئ اكد 
ستل كقر ا تكلا 5ك فك ا يو كَغْرينَا يِنَُمُ الْعَدَاوَ وَالِْقَصَاأء ِل يوم الْميكَمَو 0 
0 3 رج 9 امل الوك أحكتب هد كت رسونا بيرك ل 

و 


يمالت 


ع و هء 


كيرا يَِتَاكُندُمَ نحو هِنّ ألحكتب وَيَعْفُوأ عن حكثير هد ةكم يرت أله 


)١(‏ سنن ابن ماجه تأليفء أبو عبد الله تمد بن يزيد القزوبني» (المتوفى: 707ه)» باب المصافحة» الجزء الثاني» 
الصفحة »١5١٠١‏ حديث رقم 32307207, تحقيق: مد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء الكتب العريية - فيصل عيسى 
البابي الحلبي . 
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4٠05/١ » انظر : الإعلام للقرطبي‎ )١( 


الفصل الثاني 


وَكِتَبُ ميت 2 يَهَدى يه أَلَهُ مي أنَّبَمَ رضْواكة سْبْل السَلم 0-0 سٍََ 
علس صم مه 
لمت إل الثور بِإِذْنِق وَيَمَدِيهِمٌَ إِلّ صِرْطٍ مُسَيَّقِيمٍ ُسَعَقِبِر (5) )المائدة: ١5-14‏ 


.] 

من هذه الآيات نستطيع أن نبين جانباً من هذا التمرد على أوامر الله تعالى: 

أولاً: أخبر سبحانه وتعالى أنه أخذ عليهم العهد في التَوْحِيدٍ وَالإيمَان بِمُحَمّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ِذْ هْوَ مَكْتُوبٌ فِي الإِنْجِيلِء غير أنهم نسوا هذا العهدء وَهْوَ الْإِيمَانُ بِمُحمّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَام 
أيْ: لَمْ يَعْمَلُوا بمَا أمِرُوا به» وَجَعَلُوا دَلِكَ الهَوى وَالتّخريت ؛ سببا لِلْكُفْرِ بِمحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم 


ثانياً: ابتداع النصرانية: مصداقاً لقوله تعالى ديح الْذِيح قَالْوَا إنَا تصدر: رم * ولم يقل سبحانه 
من النصارى: ذَلِيلٌ عَلَى أَنّهُمْ ابْتَدَعُوا النّصْرَانِيّة وَتَسَمّوَا بها. )١(‏ 


ثالثاً - عبادتهم للمسيح من دون الله تعالى: قال تعالى: 8 لَفَدَ كَمَرَ انيت كَالْوَأ يبت له هو 


م اك 0 ا 020 مع شل يرء > صا ههه +وهو مي 


المسيخ أبن ميم وَقَالَ الْمَسِيحٌ يبن إ ويل أعَبدُوأ أنهي وَرَيَصَكعَ نك تن لقف باطو هكد شي أنه لله عليه 


وء ههه 2 


اند همأو لاد وما 0 ]. 


يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: ' + لَفَدَ كر ألزت َالْوَأ إب أله هوَ الْمسِيحٌ أبن 
0 4 هذا قَوْلُ اليَعْقُوبيَةَ فرد الله عليهم ذَلِكَ بِحُجَّةِ قَاطِعَةٍ مِما يُقَرُونَ به فَقَالَ: #وَدَالَ الْمَيِيحٌ 
يبن إِسيديلَ أعَبُدُوأ رت أي إِذَا كان الْمَسِيحٌ يَقُولُ: يا رَبَ وَيااالَهُ قَكيفت يَدْعُو تَفْسَه أمْ 
كفت الها ؟ هذا شاك 1 نه من يُشْرِكَ يألو قيل: وهو مِنْ قَوْلِ عِيسَى. وقيل: ابْتِدَاءْ كلام مِنّ 
اللَّهِ تَعَالَى. وَالْإِشْرَاكُ أَنْ يَعْتَقَدَ مَعَهُ مُوجدًا ". 
رابعاً- عبادتهم لأحبارهم ورهبانهم من دون الله تعالى: قال تعالى هط أعسؤذوأ د 
وبا ين ددن الله وَالْمَسِيحَ أبزت مَرَيمَ وَمَآ أمِرْوَأ إلا عدوا إلنهًا وجذَالَ إِله إلا هو 
سْبحدةُ عمًا مشركوت 5 * [التوبة: ]"١‏ مَعَتاهُ أَنَهُمْ أَنْزْلُوهُمْ مَنِْلّة رَيَهُمْ في قَبُولٍ 


)١(‏ تفسير القرطبي 5/ ١١1-1117‏ بتصرف. 


الفصل الثاني 


تَحْرِيِمِهِمْ وَتَخلِيلِهِمْ لِمَا لَمْ يُحَرَمْهُ الله وَلَمْ يُحِلَهُ الله وَهَدَا يَدْلُ عَلَى بُطْلَانِ الْقوْلِ بِالِإسْتِحْسَانِ الْمُجَرَِ 

الَّذِي لا يَسْتَِدُ إِلَى دَلِيلٍ شَرْعَيء وَانَهُ يُحِلُ مَا حَرّمَهُ اللَهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُِيْنَ مُسْتَتَدَا مِنَ الشّرِعَة.(') 

خامساً - ابتداع الرهبانية: قال تعالى: + ثم مََمَاعككَ ءَاهَدرِهِم رسن وَقَقَنََرِصسى أن مَرَيَمَوَءَاتئدهُ 

الْإضصِل وَحَعَلْمًا فى مُلُوبٍ ارس ايعو رأف وبَحَد ورَهْبَانَة أبسَدعُوَهًا مَاكْبْسَهَا عَيْهِرْ إِلَاأيِمَكه رضْوان 
عد 2 


سه فَمَارَعَوَهَا حَقَّ رِعَايتها فمَاَيمَاآ لبن نوا مهم 0 0 و وكرْعَنهُمْ سِفُونَ 7 )4 [الحديد: 07 ؟]. 


يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: "ل وَرَهْبَايةأبَدَعُوهًا »4 
أ - أن هذه الرهبانية تم ابتداعها من قبل النصارى أنفسهم ما فرضها الله تعالى عليهم » ولا أمرهم 
بها إلا إبتغاء رضوان الله تعالى » فما قاموا بها حق القيام . 
ب - هذه الآية دالة على أن كل محدثة بدعة » وينبغي لمن ابتدع خيراص أن يدوم عليه » ولا 
يعدل عنه إلى ضده » فيدخل في الآية. 
ج - الآية دالة على أن العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت مستحبة عند فساد الزمان » وتغير 
الأصدقاء والإخوان )١(.‏ 


ا م 7 لسر 0 2 م سير . 2 م مور .و ديه ل 
لفد ححفر الذين قالوأ إتَ الله ثالث ثلدثة ومامِن إله إلا إل و إن لم ينتهوا رةه يمسن 
الذرب مفروأ منغ > مِنْهُمْ عَدَاب أَلِيم (5) “4 [المائدة: ]| 


- 


يقول القرطبي في تفسير الآية: + لَعَدَ كدر لذن فَالْوَ أإِك لله كَاِتُ تَلَدمَوَ 4 أي أحد 
ثلاثة» وهذا قول فرق النصارى من الملكية والنسطورية واليعقوبية» لأنهم يقولون: أب وابن وروح 
القدسء إله واحدء ولا يقولون ثلاثة آلهة وهو معنى مذهبهمء وانما يمتنعون من العبارة وهي لازمة 
لهم؛ وما كان هكذا صح أن يحكى بالعبارة اللازمة' وذلك أنهم يقولون: أن الابن إله » والأب إله » 
وروح القدس إله »فأكفرهم الله 00 هذاء وقوله: ا إِلَّد إلنه و و4 أي أن الإله لا 
يتعدد وقوله تعالى: + وَإِن لَمَ مَنْتَهُوا #أي يكفوا عن القول بالتثليث ليمسنهمعذاب أليم 
في الدنيا والآخرة. (") 


وقد عاقبهم الله تعالى في الدنيا بسبب هذه الأفعال» وتمردهم على أوامر الله تعالى: 


.٠١17 /5 تفسير القرطبي‎ )١( 


الفصل الثاني 


أ - بأن ألصق بهم العداوة والبغضاء ؛ وكفر بعضهم بعضاًء وكل فرقة مأمورة بعداوة صاحبتهاء 
وابغاضها لأنهم كفارء وذلك جزاء لنقضهم العهد والميثاق مع الله تعالى» واخفاء بعض الأحكام 
الموجودة عندهم في كتبهم وتغييرها وطمسهاء وقد جاء النبي - 5 - وبينها ووضحهاء وكشف 
كشهم وايقهع بدك آي" الرجد» :واصيحاية الننينة الحين :سكو قرو وغيرها التي كانواً يكفوتها “ويرك 
أموراً أخرى كثيرة ولا يُبَيَنْهَاء وَإِنَمَا يبَيَنُ مَا فِيهِ حجَّةٌ عَلَى نُبْوَنَهِ وَدَلَالَةَ عَلَى صِدْقِهِ وَشَهَادَةٌ بِرِسَالَتِهُ 
كرفا لم يكن يه بحاجة إلى اتيف 


(١)انظر‏ : تفسير القرطبي 2 351/5١1‏ -355 . 
(١)المصدر‏ السابق 555/52 


المطلب الخامس: الزعم بأنهم أبناء الله وأحبابه: 
وهي شبهة لا دليل عليهاء وفرية لا أساس لها من أقوال هؤلاء المتبجحين من اليهود 
والنصارىء وهم يعتقدون أنهم أفضل الخلقء وأن الله اختصهم بهذا الأمر دون غيرهم من الخلائق. 
مضمون الشبهة: 
أن اليهود والنصارى يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه ؛لأنهم منتسبون إلى أنبيائه» وهم بنوه» 
وهو يحبهم. 


3 


422 مسو وعم يسا در 4عع مسن 24 42 يروو ذه بدا وده 0 كالم ع ميوو ل 2 12 
# وقَالتِ المهود والتصدرء' ححن أبكوأ الله وأحبلؤٌه: كُلْ فَلِم يُعَذبُحم يدنُويُم بل أنشم بِسَرْصْمَنَ حَلقَ يعفر لِمَن 
0 سس تار مل سس م م لال سوا و رار م 
َع وَيْعَؤْبُ من يَمَلد وله ملك اَلملوتٍ وَالْأَرَضٍ وَمَايَدِئهُمَا وليه لْمَصِيرٌ (2) )“[المائدة: .]١١‏ 
يقول القرطبي في تفسير الآية: وَالنَّصَارَى قَالَتْ تَحنٌ أَبْتَاءُ الله لِأَنّ في الإئجيلٍ حِكَايّة عَنْ 
عِيسَى' أَذْهَبُ إِلَى أبي وَأَبِيكُم7". وَقِيل: الْمَغْتى: تحن أَبْتَاءُ رُسْلٍ اله وَبالْجمْلَةِ. فَإِنهُمْ روا لأنفسِهِمْ 
فضلا(). 


رد القرطبي على هذه الفرية: 


.) ١7: يوحنا‎ )١( 
18 انظ تفسين القرطي 6ه ره‎ ) ( 


الفصل الثاني 


١‏ - قال القرطبي قَرَدَ الله تعالى عَلَيْهمْ قولهُمْ فَقَالَ: +( كلم يُمَذِيَْ يويح » فَلَمْ يكُوئوا يَخلُونَ مِنْ 
أَحَدِ وَجْهَيْنِ: 
الأول: إمّا أَنْ يَقُولُوا هُوَ يُعَْبْتَاء فَيْقَاَ لَهُمْ: فَلَسْتُمْ إِذَا أَبْتَاءَهُ وَأَحِبَّاءَهُ فَإِنّ الْحَبيت لا يُعَذبُ حَبِيبَكُ 
وتم تقرُونَ بِعَدَابِهِء فدَلِكَ دَلِيل عَلَى كَذِبِكُمْ- وَهَدَا هوَ الْمُسَمَّى عِنْدَ الْجَدَليِينَ ببرْهَانِ الْخُلَفٍِ- 
الثاني: أَوْ يَقُولُوا لا يُعَذْبْنَا فَيكَذِبُوَا مَا في كُتْبِهمْء وَمَا جَاءَتْ به رُسْلُهُمْ وَنبِيحُوا الْمَعَاصِيَ وَهُمْ 
مُغْتَرِفُونَ بعَدَابٍ الْعْصَاة مِنْهُمْء وَلِهَدَا يَْتَرِمُونَ أخكام كُتْبِهمْ: 7 بَلْ أنشر بَكَممَمَنْ حَكنَ » أَيْ كَسَائْرِ 
حَلَقِهِ يُحَاسِبْكُمْ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَة وَيْجَانِي كلا بمَا عَمِل. لإ وَل 7 مَوتِ وَالْأَرْضِ )4 فلا 
شَرِيِكَ لَهُ يُعَاره صه. ٍوَإِكّهِ الْمَصِيرٌ 4 أَيْ ينُولَ أَمْرُ الْعِبَادٍ إِلَيْهِ في الآخرة. (') 
١‏ - لا يوجد هناك دليل لأي من الفريقين على دعواهم: 

فالنصارى يدعون أن المسيح فداهم بنفسه؛ وأنهم أبناء الله بولادة الروح» وأن المسيح هو 
ابنه الحقيقي» ولذلك فهم ليسوا بحاجة إلى إصلاح في دينهم ودنياهم فرفضوا القبول بنبوة مد 

وهذا الزعم مردود عليهم لأن الموجود في كتبهم خلاف ما يدعون إذ إن كتبهم بشرت بثهد 
قال تعالى: +[ وَإِدْ الس أبن مر يبو ريل إن رَسُولُ أله َك مُصَدّها لما بن دَق من الَوريةِ مير سول يأ 
مِنْ بعدى أمعةد كمد 1م يتا أْعَدَايسرٌ مين ((2) )4 [الصف: 5]. 


.171 /5 ٠ المصدر السابق‎ )١( 


المبحث الثاني 
عقيدة النصارى في الصفات الآلهية وموقف 
القرطبي منها 


وفيه مطلبان: 
المطلب الاول: عقيدة التجسيم عند النصارى. 


المطلب الثاني: اتهام الله تعالى بالعيوب والنقائص. 


الفصل الثاني 


المطلب الاول: عقيدة التجسيم عند النصارى وموقف القرطبي منها. 

أولاً: تعربيف التجسيم والاتحاد: 

الاتحاد لدى النصارى المراد به هو: أن الله تبارك وتعالى اتخذ جسد المسيح له صورة» 
وحلٌّ بين الناس بصورة إنسان هو المسيح. تعالى الله عما يقولون. (') 
اتحاد الكلمة: 

حيث فسر النصارى اتحاد الله سبحانه وتعالى بعيسى عليه السلام كان بالكلمة الَّتِي هي 
العلم. 
واختلف النصارى فيما بينهم في الاتحاد والحلول على فرقتين: 
الفرقة الأولى: وهم القلة تنفى الإتحاد والحلولء وَلِم تقل بِشَيْء من ذَلِكء وهم طَائْفَة مُتَقَدَمَة يغرفونَ 
بالأرؤسية» وَلّا يكاد مَدْهبِهم يُخَالف مَذْهَبِ الْمُسلمينء إِلّا في إنكارهم نبوة تبيئا مُحَمّد 6. 
الفرقة الثانية: وهم الأكثرون والجمهور على القَوْل بِهِ وإثباته» ولكنهم اختلفوا فيما بينهم 
أ - فمنهم من قَالَ لا يُقَال فيه بكيفء ولا يشأل عَنَهُ بحرف. 
ب - وَمِنْهُم من شرع في بَيَان كيفيته» وَتفْسِير ماهيته فقالوا: أن الْكلِمَة خالطت جِسَد الْمَسِيح 
ومازجته كَمَا يمازج الخمر اللّبن» والى تخو هذا ذهب الرّومء وزادوا عَلَيْهِم قَمَانُوا: الختلطت الْكَلِمَة 
بالمسيح؛ فصارا شَيْئاً وَاحِدَاء وهو قول اليعقوبية والنسطورية. 

فأما اليعقوبية قَالُوا: إن الله نزل» فدخل في بطن مَرْيَم قاتخذ من لَحمهَا جسداً؛ فَصَارَ الله 
مَعَ الْجَسَد نفسا وَاحِدَاء وهذا يدل على توقحهمء وجرأتهم على الله تَعَالَى. 

وقال بَعضهم (اليعاقبة): أن الله اتخذ ذَلِكَ اللّحْم وَالدّم فزاده في تفسه؛ قَصَارَ ذَلِكَ اللّحم 
اللهء وَصَارَ مُعظم اليعاقبة إِلَى أن الْكَلِمَة انقلبت لَحمًا ودماً. 

وَأما النسطورية فَقَانُوا: ليست يَلْكَ الس هي الله وَإِنَّمَا هى بعضه. وَهَذَا هُوَ الْبُهْتَان الذي 
يعلم بُطْلانه بالصّرُورَةِ كل إِنْسَان. 


)١(‏ تفسير المنارء ند رشيد بن على رضاء الجزهء السادسء» صفحة ,5١5‏ نشر دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية. 


الفصل الثاني 


وَصَارَت طَائِمَة من النّصَارَى ؛ إِلَى أن الْكَلِمَة حلت حِسَد الْمَسِيح؛ كُمَا يحل العرض مَحَلهء 
وَصَارَ أخلاط من التّصَارَى إِلَى أن المُراد بالإتحاد؛ ظُهُور اللاهوت على الناسوت.ء وَرُيِمَا عبروا لَهُ 
عَن ذَلِك بالفيضء ثمَّ الختلفوا في تَمْثِيل ذَلِك على ثَلَانَّة أوجه: 
١‏ - فَمنهِمُْ من قَالَ مِتَاله مَا ينطبع في الْأَجْسَام الصقلية من الْأَشْيَاء التي تقابلها. 
١‏ - وَمِنْهُم من قَالَ: مِتَاله الطابع المنقوش إذا انّصل بشمعء وَمَا يضاهيه» فيظهر نقش الطابع 
* - وَمنْهُمِ من قَالَ: معنى ظُهُور اللاهوت على الْمَسِيح: كمعنى اسْتِوَاء الْإلّه على الْعَرْش عِنْد 
الإسلاميين» مَعَ مصيرهم إِلَى اسْتِحَالَة المماسة. 
وَريِمَا يعبرون عَن الإتحاد بالتدرع: كَأَنّهُمْ أخدُوا ذَلِكَ من لفظ الدزع» يشيرون إِلَى أن اللاهوت اتخذ 
ناسوت الْمَبيح درعاً. هذه مَذَاهب المشتهرين من طوائفهم. )0( 
ثانياً: موقف القرطبي من عقيدتهم في الاتحاد والحلول: 

ينكر الإمام القرطبي عليهم إثبات تلك العقيدة» ويرد على خزعبلاتهم» ويفندها واحدة واحدة» 
فيرد على المثبتين لها قائلاً: 
١‏ -طلب القرطبي من النصارى تعريف عقيدة الاتحاد وبيان ما يثبت هذه العقيدة إما على شكل 
مجمل أو مفضل :والا فإن هذه العقيدة باطلة فقال. : " وأما من أثبته: وقال:: إن الإتحاد لا يشأل 
بجهله» وناقض مُتَقَدم قَوْلهء فَإِنَهُ اغترف بالإتحاد» وَادَعى تُبُوته للمسيح وَحده؛ ثمَّ لما طُولبَ بتثبيته 
قَالَ: لا أعرفة» وَهَذَا تتاقضء وَقول بَاطِلء وَأما من قَالَ: أعرفة إلا أنني يقصر عن إِذْرَاك حَقِيقته 
عقليء وَلَّا أقدر على الْعبارَة عَنُء اما استدلالكم بسماع موسى لكلام الله تعالى فمردود عليكم بقولتًا: 
إن الله تَعَالَى خلق لَهُ إدراكاً؛ سمع بهِ كلام الله تَعَالَى الَذِي هُوَ وَصفه الَّذِي لَيْسَ بحرفء ولا 
صوتء ففهمنا الْإدْرَاك على الْجُمْلَّة وَلم نفهمه على التَّفُصِيلء وأنت لم تعرف الإتحاد جملّة وِلَا 
مَفَضِيلة بل حيلف وانعيك أنك علدت 3 


.178- ١71/1ج انظر الإعلام للقرطبي:‎ )١( 
.١1551-174/ ١ج انظر المصدر السابق:‎ ( 


الفصل الثاني 


١‏ -فساد استدلالهم بأن الْكَلِمَة خالطت جسم الْمَسِيح» ومازجته ممازجة الخمر اللَّبنء لأن الْمَفْهُوم 
من المخالطة» والممازجة لا يِتَصَوَّر إِلّا في الْجَوَاهِرِ المتحداتء وَدَلِكَ أن المخالطة إِنّمَا يعبر بها 
عَن تجاور الْجَوَاهِرِء واجتماعها بِحَيْثْ يكون كل وَاحِد من الْجَوَاهِرِ المتمازجة» يحفظ حيزه؛ ويشغله 
وَيمْتَع مِنْهُ غيره فَإن أرَادوا بالامتزاج» والاختلاط أمراً آخرء فَلا بُد من بَيّانهء وإفادة تضوره. (") 

“ حبطلان قول من قال بالحلول: لأن حَقِيقة الْخُلُول» إِنَمَا هي أن يحصل جسمء أو متحيز في 
شَيْء» أو على شَيْء» فيسمى الْحَاصِل حَالآً» والمحصول فيه يُسمى محلاًء وَتسَمى اليِسْبَة بَينهمَا 
حلولاً» وَهُوَ الذي يُسَمِيهِ النّخْويَ مصدراً هدَا هْوَ الْمَفْهُوم من حَقِيقة اْخلول. 

قن أردتم حَقِيقة الْخْلُول كَانَ محالاًء فإن العلم لَيْسَ بجسم وَلَا جَؤْهَرء ون أردتم التَانِي فَهُوَ محال 
أيْضاً ؛ لأنّهُ يأزم عَلَيْهِ مُقَارقَة الْعلم الْجَؤْهَرء وبقاؤه جَاهِلا وَيقوم عرض وَاحِد بمحلين فِي زمَانٍ 
وَاحِدِء وَبلْرْمِ عَلَيْهِ انتقال الصّفة من محل إِلَى مَحلء وحدوثها إِلَى أَنْوَاعَ من المحالات لا يبوء بها 
عَاقلء ومنتحلها أُحمّق جَاهِل. ") 

؛ -بطلان قولهم :إن الْكَلِمَة انقابت لَخمًا ودمآء فكيف يثقَلِب اللّخم وَالدّمم علماء وَالْقَِيم حَايثاً 
والحادث قَدِيماًء إِلَى غير ذَلِك من المحالات الَّتِي لا تصدر عَن من شد أطرافا من المعقولاتء وَلَوْلا 
الحمق والتقليدات ؛ لما وجد مثل هَذِه الفواقح في كلام أحد من الْمَخْلُوقَات. "ا 

ه حبيان زيف ويطلان استدلالهم بالقول : إن الإتحاد هُوَ ظُهُور وفيضء ومثله بانطباع السّور في 
المزآة» فَهَدَا الْمِئَال ؛ إِنَّمَا كانَ يَصح لو كَانَ الْعلم صُورّة محسوسة بالبصرء ويكون جَسَد الْمَسيح 
صقيلاً تنطبع فيه صُورّة المقابلات» وكل ذَلِك مَعْدُوم في مَسَألَتتَا بالصّرُورَةء فتخيله فَاسدٌ وباطلٌ 
بالصَّرُورَةء فَكُمَا لا تتمثل ذات الْحَيّاةء والإدراكات في المزآة كَذَلِكَ لا تتمثل الْكَلِمَة في جَسَد الْمَسِيح: 
ثم إن جَارَ انطباع علم الله في جِسَد البشريء فلينطبع فِي كل مَا يُشبههُ في الجسدية. ©) 

5 حبطلان استدلالهم :بالتَّمِْيل بنقش الْخَاتم يعود منحفراً في الشمعء والمنحفر في الْخَاتم يعود ناتاً 
فِي الشمع. فَدَلِكَ لا يتَصَوّر إِلّا فِي الْأَجْسَامء وَإن جَارْ فِي غير الْأَجْسَامء فيلّزم أن يكون كل وَاحِد 
مِنْهُمَاء أعنى اللاهوت والناسوت يُؤثر فِي الآخرء وَيحل فيه» فيكون الناسوت حل في اللاهوتء 
وَذَلِكَ محال عِنْد كل فريقء وَالأمر الثَانِي أن النقش فِي الْحَاتم يوضع مقلوب الْكَلِمَاتء ثمَّ تنطبع 


.١179/ 1١ الإعلام للقرطبي:‎ )١ 
.151- 1.8/0١ : ؟)المصدر السابق‎ 
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( 


:) المصدر نفسه: ١1/1١‏ 


")المصدر نفسه : .١5١/01١‏ 


سح سبحا ملح سح 


الفصل الثاني 


مُسْتَّقيمَة في الشمع» وَل وضعت في الْكَاتم مُسْتَقيمَة ؟ لاز 1 نطبعت في الشمع منعكسة. فيزم على 
مساق هذا الْمِتَّآل أن تنطبع الْكَلِمَة في الناسوتء إما الاستقامة أو بِالْعَكْسِء فإن انطبعت فيه 
بالاستقامة» فأقنوم الْكَلِمَة في الْجَؤْهَر بالانعكاسء وَإن انطبعت فِيهِ بالانعكاسء قلم تيْق الْكَلِمَة في 


لَيْسَ بعلم» وَهَدَا كُله مِمّا يلُزم على آرائهم الْقَاسِدَة وتحكماتهم الْبَاردَة. (") 
٠‏ - وَأما من لبس مِنْهُم بأن مثل قَؤْلهم فِي الإتحادء بقولتا في استواته تَعَالَى على الْعَرْشء فَذَلِكَ 
مِمَا لا يُقَال عَلَيْهِ عندئا اتّحَاده وَلَا خُلُولء ولا فيض ولا انطباع ؛لأنا تُريد بقولتا هُوَ على الْعَرْش 
مستوء واستوى على الْعَرْش أن الْعَرْشُ تحت قبضته؛ ومسخر بقدرته» والاستواء عَلَيْهِ إِنَمَا هُوَ 
بمَعْنى الاستيلاء على مَا يعرفة الْعَرَب من كَلَامهَا ؛ فَإن أَرَادوا هذا الْمَعْنى قَهَُ حق» وصحيح لكنه 
لا يتصح في حق عِيسَى وحدهء فَإِن الله تَعَالَى مستول على عِيسَىء وعَلى غَيرهء وَأما من أطلق 
مِنْهُم لفظ التُرُوع» فيستحيل على الْحَقِيقَة» والتوسع وَدَلِكَ أن هذا اللُظ يشعر بن اللاهوت اتخذ 
الناسوت درعا أو كالدرع, وَهَدَا كله مُسْتَحِيل على الْإِلَه تارك وَتَعَالَىء وعَلى علمه؛ وكل ما تقدم 
من المحالات على هَذَا الْمَذْهَب يلزم. ") 

وعَلى الْجُمْلّة فَهَؤْلَاءٍ الْقَوْمِ أغبياء جاهلونء وَعَن التّؤفيق معزولون فهم عَن المعقولات 
معرضون. وَبهَا مستهزءون لا يستحيون من خالقهم, وَلَا يتأدبون مَعَ مالكهم ورازقهم فسبحان الله 
عَمّا يُقُول الجاهلونء وَتَعَالَى عَمَا ينسبة إِلَيْهِ المبطلون؛ بل هُوَ الله الْوَاحِد الأحد الْفَردِ الصّمد الذي 
جيذوَك كذ (©) وَلَمْبَك َهَكُفْرا ]كد (5) )[الإخلاص: «-: ] 7" 
دليل النصارى على القول بالاتحاد والتجسد: 
استدلوا على قولهم ذلك بدليلين أولاهما: تقليداً للإنجيل» وحذراً من الْمُخَالفَُة والتبديل. 


ثانيهما: أن عِيِسَى ظهرت عَلَيْهِ أفعال لا تنبغيء إِلَّا لإله من إخيّاء الْمَوْتَىء وابراء الأكمه 
والأبرصء وَخلق الطير من الطينء وَهَذِهِ أفعَال لا يقدر عَلَيْهَا إِلّا إِلّهه وَهْوَ قد قدر عَلَيْهَاء فَهُوَ إذن 
إِلّهه وَمِنْهُم من قَالَ: إِنَّمَا صرنا إِلَى ذَلِكَ لكون عِيسَى لم يخلق من المَّاء الدافق الْكَائْن عَن أبوة, ولا 
خرج عَن شَهْوَة آدمية» بل خلق الله ناسوته من غير أب ؛ ليكُون واسطأ بينه وَتِين خلقه ؛ وليتخذه 


١85 الإعلام: ذ/11-‎ )١( 
.١؟5؟/‎ 01١ (؟) المصدر السابق:‎ 
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الفصل الثاني 


لكلمته ؛ وَرْيمَا قَالَ بَعضهم: ألستم تقرأون في كتابكُخ + إنّمَا ألْمَسِيحُ عِيسى أبن مرج رسُوف لَه 
لس سيرو >> سس سرصم 


وَكَلِمه: أَلْفَنهآ إِلَ مرج وَرُوح مَنَهُ “#[النساء: ١١١‏ ].ء وَهَذَا عين مَا أنكرتم علينا من الإتحاد» 
فَإن عِيسَى رَسُول الله وكلمته» فناسوته رَسُول الله ولاهوته كلمة الله على مَا أخبر به كتابِكُم. 
رد القرطبي على أدلتهم: 

َتقُول: لمن قَالَ بذلك تقليداً للإنجيل؛ أن الإنجيل كتاب غير متواتر ومحرفء ولا يعقل أن 
يقول ذلك عيسى عليه السلام» وقد تواردت الأدلة الحسية» والمادية على تحريف الإنجيل. وَأما من 
اتدل مِنْهُم على ذَلِكَ بِمَا ظهر على يدي الْمَسيح من خوارق الْعَادَاتء فَتَقُول لَهُ لأي شَيْء قلت: 
أَنّهَا تدل على ألوهيته؛ وَلِم تقل إِنّهَا تدل على مَا كَانَ يسْتَدلَ هُوَ بها من رسَالته قَقَالَ: (رب أعلم 
نك تعطيني كل شَْءء وَلَكِن أَقُول من أجل الْجَمَاعَة الواقفة ؛ ليؤمنوا به» وليصدقوا أَنّك أرسلتني)» 
فَهُوَ قد استدلٌ بإحياء الْمَوْتَى على رسَالته وَأَنْثُمْ تستدلون بذلك على ألوهيته. ثمّ نول لَهُم: كيت 
يَنْبَغِي لكم أن تَقولُوا هَذِه الْأَفعَال العجيبة تدل على أنه لاهوت. وَأَنْتُم تعزون في كتبكم أن عِيسَى 
كَانَ إذا أَرَادَ أن يفعل شَيْئاء مِمّا ذكر تضرع إِلَى الله ورغب إِلَيْه بخضوع وتذلل؛ حَنَّى يقُضى الله 
حَاجته. وَهَذَا مَوْجُود في كتبكم كثيراً فيهاء وَكفى دَلِيلاً على نفي مَا تنسبونه إِلَيْهِ قَْله: جين صلبه 
بزعمكم إلهي إلهي لم أسلمتنيء وَقوله قبل ذَلِك: يَا أبتاه إن كَانَت هَذِه الكأس لا تقدر تجاوزني ؛ 
حَنَّى أشريها فلتكن إرادتكء وَهَذَا كله فِي سُجُوده (). 

ثمّ نقُول: إن كَانَ إِحْيّاء الْأمْات يدل على الألوهية» فلأي شَيْءٍ لا تقولونَ إن الياس 
وَالْيَسع كاتا إِلَعَيْنِه وَأنه حل بناسوتهما اللاهوت؛ وشأنهما فِي إِخيّاء الْمَوْتَى لا يقدر أحد على دفعه 
ولا يخفىء وَلم لا تعتقدون ألوهية التَّبِي حزقيال؛ إِذْ فر قومه وهم أُنُوف حذر الوباءء فأماتهم الله ثم 
جَاءَهُم تبِيّهم فَقَالَ لَهُم: لتحيوا بإذن الله فُكيواء وَرَجَعُوا إِلَى قومهمْ سحنة الْمَوْت على وُجُوههم؛ حَتَّى 
مَانُوا بآجالهم» وَهَذَا مَعْرُوف عِنْدهمء وَل مدفع فيه. 

وَإن أنكرتم وجود شَيْء من ذَلِكء نزلنَا مَعَكُمْ إِلَى مَا في الكتب الْقّديمَة من قصص الْأْنْبيَاء 
وكتبهم وَهَدَا لازم لهَؤلاء الْقَوْمء لا يَنْمَكَ عَنه وَاحِدٌ مِنْهُم أبداً. ") 

وَأما من اشتدلٌ على ذَلِكء بِأَنَهُ خلق من غير أبء فَيلْزمة أن يغترف لآدّم بألوهية» فَإِنُّ لم 
يخلق من تُطْفَة أب, بل إِنَّمَا خلق من تربة أرضء ثمَّ نفخ فيه من روحه كُمَا فعل بِعِيسَى خلقه من 


.١55 /١ الإعلام للقرطبي:‎ )١( 
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الفصل الثاني 


نفخة الملكء فعلقت بلحمة مَرْيَم فَنَشَأْ مِنْهَا وفيهاء فتريه بِمَنْزِدّة لَحْمهء ونفخه بِمَتَابَة نفخه؛ وَهَدَا 
مَالا مخلص مِنْهُء وَلَا خُرُوجٍ عَنهُ» ثمَّ أكرمه الله تَعَالَى بأنواع من الكراماتء لم يكرم بها غيره مِنْهَا: 
أنه أسجد لَه ملائكته» وأعلمه بمَا لم يعلمهُمْ ؛ حَنَّى جعله رَسُولاً إِلَيْهمِ وكفى بِهَدَا شرفاً إِلَى مَا 
هتالك» من خَصَّائصه؛ ومن فضائله. )١(‏ 

وَأما استدلالهم بمَا في كتَابِنَا من قَوْلِه تَعَالَى: 2 إَِمَا لْمسِيحٌ عِسَى أبن حرم رسوف أله 
وَكَلِمنَهُ: أله إِلَ مرج وَرُوح مَنْهُ )[النساء: ١7١‏ ] فلا حجّة لَهُم في ذَلِك لوجوه: 
- أحدها أنهم لا يصدقون بكتابنا قَلا يستدلون بِهِ على شَيْء . 
- وَالنَّانِي أنهم إن استدلوا على غرضهم بشَطْر هَذِه الْآيََه إن صدرها يرد عَلَيْهِم استدلالهم؛ وَكَدَلِكَ 
الآيّات الَّتِي بغدهاء قال الله تعَالَى في كتابه الْعزيز : +( لَامَأئيِ كيال من بَبنِيدَيِْ وكا من لفو تَِيلٌ من 

سوه ؟؛] مُخاطباً لَهُم ورداً عَلَيِْ ويائد المجني لاق وبنعكة 
ولا ُو ا لَه وَكلِسُهه ألشها إل مم وذوح هَنْه 
26 ل حَيرا لَحكُمَ ا َه إل 01011111110 
وم يك ا أن يكو عَبَدَا يله ولا الْملهَكة 
لْمروْن ومن يَنْتَسكفْ عَِنْ عبَاديهه وَمَديَكَيرٌ مََيَحَشْرمٌ ليد تيع (2) كما الت َامَثْر 2 
للحت مهم أُجْورَهُمَ وَيَرِيدُهُم ين مضيو وما 0 رسا ري انما 
لِيمًا ولا يدوت لهم ين دون لَه ولا ولا مَصِيرا 105 [النساء : )"(]١0 -١1١‏ 
المطلب الثاني: اتهام الله تعالى بالعيوب والنقائص: 

اغْلّم أَيهَا الْعَاقِل وفقك الله أن النّصَارَى أَضْعَف النّاس عقولاً» وَأقلهمْ فطنة وتحصيلاًء فهم 
لذَلِك يَعْتَقَدُونَ في الله المحالات» وَيُنْكِرُونَ الضروريات» ويستندون في أحكامهم إِلَى الخرافات» قَتَارَِ 
يسندون قضاياهم إِلَى منامة رأوها أو خرافة سمعوها وَمَا وعوهاء وَأَخْرَى تحكم فيهم متقسس جَاهِل 
بمحض الْجَهْل والهوى والأباطيل» من غير أن يسْتدلَ على جَوَاز شَيْء مِمّا يُرِيد أن يفعل من 
الأفاعيل لا بتوراة ولا بإنجيل» بل قد يعرض عن نُصُوص الكِتَابَْنِه ويتأولهما تأويل منسلخ عن 
الملتين» وَرُيِمَا تنزل بهم عِظام التَوَاِل فيجتمعون لَهَا فِي المحافل» فيتحكمون بأهوائهم؛ وَيَقُولُونَ 
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١75/١ الإعلام للقرطبي:‎ )١( 
.١737/ 1١ المصدر السابق:‎ )"( 


الفصل الثاني 


فيهَا بآرائهم» فيحلون مَا حرم الله ويحرمون مَا أحل الله +إ أَفْيْرآهٌ عل أله هَدَ م 
مَهتويت (80) )4 [سورة الأنعام: ١ ]١ 4٠‏ 

١‏ - أما كونهم يستندون في أحكامهم إِلَى الترهات والمنامات» فَيدل عَلَيْهِ خبر بولسء فَإِنَهُ احتال 
عَلَيْهم حَنَّى صرفهم عَن دين الْمَسِيحء وَقَوْلِهِمْ من الْمدَاهب والآراء كل قبيح» فصرفهم عَن قبلتهم؛ 
وأحل لَهُم مَا حرم عَلَيْهِم» فرق جَمَاعَتِهِمْ» وشتت كلمتهم» فتم لَّهُ كل مكر على كل غبي غمرء 
وَكَذَلِكَ خبر قسطنطينء فَاجتمع بَأَيهِمْ أن يتعبد الْقَوْمِ بطب دمء وَأن يشرع لَهُم شَرِيعَة ينسبها 
للمسيح, قكتب لَهُم مَا بأَيْدِيهم من الإنجيل أو أَكْتَرهه وتعبدهم بالصلوبية» وَشرع لَهُم ترك الْخِتّانء 
وَغير ذَلِكَ من الْأَحْكام الَّتِي وافقته وَجَاءَت على اخْتِيَار وأكد ذَلِك بمنامة رَآهَا ذكر فها أمر 
الصّلِيبء فتم لَّهُ مُرَاده فيهم» وَخَبِرهِ مَعْرُوف عِنْدهم وَعند غيرهم (). 

١‏ - وَأما كونهم يحكمون بآرائهم وأهوائهم» فيدل على ذَلِكء مَا أودعوه كتب محافلهم؛ وَمَا عَلَيْه 
الآن مُعظم عَمَلهم؛ وَمن طالع تِلْكَ الكتب قضى من جهلهم؛ وجرأتهم على الله كل عجبء فَإن 
قَالُوا: إِنّمَا نحكم بالمصالح؛ وَهي عندتا أصل راجح قُلََْا لَهُم: إن كاتت المصالح عنْدَكُمْ أصلاً 
تعولون عَلَيْهه وتسندون أحكامكم إِلَيْهِه من الَّذِي أَضْلهَا لكم ؟» فَإن كُنْتُم أصلتموها لأنفسكم, فقد 
تحكمتم فِي الأَصْل والفرع» ثمّ يلزمكم من هذا القَْل الاستغناء عَن الشَّرَائْع» وَأن مَا شرع الله من 
لْأَحْكام فِي التَّْرة عبث لا معنى لَه وَلَا فَائْدَة إذا في التظر في المصَالح غنى عَنْهَاء إن 0 
الْأَنْبيَاء شرعوا لكم أصل الْمصَالحء فَلَا بُد من الاستدلال على ذَلِكَ من كلامهم؛ وَإذا لم تستد 

على ذَلِك؛ فدعواكم بَاطِلَة وحجتكم داحضة:» ثمَّ نقول لَهُم: هب أن الْأَنْبياء شرعوا لكم أصل 
المصالح. فَهَل شرعوا الْعَمَل بالمصالح كيقُمَا كاتت المصلحة مُطقًا ممه 
المصّالح, فَإن كَانُوا قد عينواء فَيَنْبَغِي لكم ألا تتعدوا مَا عين لكم الْأنْبِيَاء قَمَا بالكم تستره 

استرسال من يحكم بهواهء وَلَا يحَاف الله وَلّا يخشاه؛ وَإن كَانُوا أَطْلقُوا لكم القَؤْل بالمصالح 3 
لكم: مهما ظّهرت لكم مفلكة كالكةافا كاك فايرا ممتتعياها كان يلزم على هذا إسقاط كثير 
من أخكام التَوْرَاة بالمصالح» والرأي كمَا فعل بولش؛ حَيْتُ قَالَ لَهُم؛ هل رَلَيْنُمْ سارحة تسرح من عِنْد 
رَبهَاء ولا تخرج إِلّا من حَيْتُ تُؤمر بهء قَالَ: فَإِنِيرَيْت الصٌبّْح وَاللَيْل وَالشَّمْس وَالْقَمَر والبروجء إِنَمَا 
تَجِيء من ها هنا يَعْنِي الشرقء وَمَا أوجب دلكفردهم عَن اسْتِقْبَال بيت الْمُقدس إِلَى اسْتِقْبَال جهَة 
الشرق لهذا الهذيان» ثمَّ قَالَ لَهُم بعد زمّان: رَأَيْت رَأَياً فلو قَالُواد هات قَالَ لَهُم: ألستم تَرْعْمُونَ أن 


."9”-1١ المصدر نفسه م‎ )١( 
.59- 1١: الإعلام للقرطبي‎ )١( 


الفصل الثاني 


الرجل إذا أفدى إِلَى الرجل هَدِيَّة وأكرمه بالكرامة» فَردهَا شق ذلك عَلَيْه ون الله سخر لكم مَا في 
الأأضء وَجعل ما في السَّمَاء لكم كَرَامَةَء فَالله أحق ألا ترد عَلَيْهِ كرامته» قَمَا بَال بعض الْأَشْيّاء 
حرام» وَيَعضهًا حَلال مَا بين البقة إِلَى الفيل خلال قَالُوما صدقتء وَهَدَا مخض الجرأة على الله 
والافتراء على شرائع الله وَلم يصر قط أحد من المتشرعين إِلَى مثله؛ وَيلّزم عَلَيْهِ أن يكون كل من 
أرَادَ أن يشرع شرعا شرعه فيكون الْعْقَلَاءء كلهم شارعين ويستغنى عَن رسل رب الْعَالمينء وَهَذَا غَايَة 
الكفْر والضلالء وَهُوَ لازم على مَدْهَب أُولَئِكَ الْجُهَال فقد ظهر من هَدَا الْمُضل أنهم لا يستندون 
إِلَى شَيْءء وَأَنَّهُمْ لَيسُوا على شَيْء مر لا ِنَم هُمْالْكَدبونَ “4 [المجادلة: )"!]1١١‏ 


بعر 


وهذا مصداقاً لقوله تعالى: +( # ييا ان 'مَنوًا إن كيرا تت الْحَحبَارِ وَالرَهبَانِ يَأ عون أَمْولَ 
ألكّاس بالبنطل وَيَصُدُوت عن سيبل اولي يكنزوت اذهب وَالْفِضََة وَلَايَفِفُومهًا في سيل 
لَه مَيَرَهُم يِصَدَاٍ أب (5) #[التوبة: ؛ "]. 


قيل في تفسيرها: إِنَهُْ كانوا بَأَحْدُونَ مِنْ أُمْوَالٍ أَتْبَاعِهُمْ صَرَائتَء وَفْرُوضًا باسْم الْكَنَائِسِ 
وبع وعد غير ذَلِكَء مِمًا يُوهنوتقخ 7 التََمَةَ فيه مِنَ -0 ازاك إلى ١‏ اللّه 0 0 0 ذَلِكَ 


في 00 وَقيلَ: كوا : خا رسي َلَّاتهم وله صَرَائْتَ ا حِمَايَةِ اين لقم بالشزع. 
وَقيل: كاتُوا يَرْتَشُونَ في الأخكامء كَمَا يَفْعَلّهُ الَيوْم.(") 

وأعلم أن هَؤلَاءٍ الْقَوْم وضعْوا لأَنْفسِهِمْ قوانين توافقوا عَلَيْهَاه وارتبطوا لَهَا من غير أن يشهد 
بِصِحّة يِلْكَ القوانين شاهد من توراة وَلّا من إنجيل» قمن خالفها عِنْدهم سمو خارجياً نَارَة وكافرا 
أَخْرَى وَالْخُرُوج عن تِلْكَ القوانين هُوَ الذّنب عِندهم, ثم تِلْكَ الدُنُوب منقسمة إِلَى مَا لا يغفرونه؛ وَإِلَى 
ذا بيختر وه نذا كقزرو لاني ولخد مك : لعلو الكليمة ابوقارا. فراع رإذ ال يعر اله ابجاو ع 
كانسيي وظزدووه وكو وا لخدو ولد بقارا إرهامة زولك ف <اللدن "مور فرق قار ولد الققاره 
بحسب ما يظهر لقساوستهم ويرونه مُوَافقا لغرضهمء قَتَارَة يوجبون عَلَيْهِ خدمَة الْكَنِيسَة وَتارّة لا 
يدخلهًا بل يقف عِنْدهَا متذللاء وَرُيِمَا يبّْتى على ذَلِك أعواماً عديدة» وَتارّة يوجبون عَلَيْهِ مَالاً ما 


داشا 5و باع 7 
لملكهم وَإِمّا لَّهُمم ولكنائسهم.7") 


(١)الإعلام‏ للقرطبي: /١‏ 846. 
)١(‏ تفسير القرطبي: 8 .١77/‏ 
(؟) المصدر السابق: .5١٠5/ ١‏ 


الفصل الثاني 


ومن الأمثلة على تعديهم على الله تعالى في وصفه تعالى بالعيوب والنقائص ما يلي: 
تشبيه الله تعالى بخلقه: والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها: 


١‏ - تشبيه النصارى الله تعالى بالإنسان» وأنه ذو جوارح: قال القرطبي: ومن ذَلِكَ أَيْضا أنه حكى 
فيها أن الله تَعَالَى كالإنسان شخص دُو جوارح» وَهَذَا على الله بالصّرُورَة محالء ولا للتأويل في هذا 
الل مجَالء ثمّ أنى هَذًا من قَؤله: م ليْسَكممْلوء ىل وَهْوٌ التميغ العِيرٌ [الشورى: .]١١‏ () 
١‏ - تشبيههم الله سبحانه وتعالى بأنه لا يسمع إلا الأصوات المرتفعة فقط: قال القرطبي: وَمن ذَلِكَ 
أَيْضا أنهم ذكرُوا فِيهَا أن الله قَالَ لَهُم: أن يضريُوا القرن فِي عَسْكَرهمْ قليلاً قليلاء حَتّى يلّقوا عدوهم, 
فَحِيدَئذٍ يضريونه بأشد مَا يقدرُونَ عَلَيْهِ ليسمعهم الله فيؤيدهم على عدوهم, فَكَأَنَهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى لا 
يسمع إِلَّا الْأَصْوَات الْعَالِيَة فَأَْنَ هَدَا من وصف الله تَعَالَى تفسه في كتابه على لِسَان نبيه وَرَسُوله 
حَثُ قَال: +( وَإِن جحهَرٌ اقول نميلل وَلَخْق (2) لاله إلا هوه الأسمّة لَلْسْىَ (5) 4[طه: 
]0 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: السّرُ مَا حَدَّتَ بِهِ الْإِنْسَانُ غَيْرَهْ في 
حَفَاءِ وَأَحْمَى مِنْهُ مَا أَضْمَرَ في تَفْسِهِ مِمّا لَمْ يُحَدثْ بِهِ غَيْرَك وَعَنْهُ أَيْضَا السّرُ حَدِيتُ تَفْسِك 
وَأَخْمَى مِنَ السِّرّ مَا سَتْحَدتُ بِهِ تَفْسَكَ مِمّا لَمْ يَكُنْء وَهْوَ كَائْنُ أنت تَعْلَمُ مَا ثُسِرٌ به تَفْسْكَ الْيَومَ ولا 
تَعْلَمُ مَا كُسِرُ به عَدَاء وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا أُسْرَرْت الْيَوْمَ» وَمَا شبرُهُ عَدَا وَالْمَعْتى: الله يَعْلّمْ الْسَرُ وَأَحْمَى مِنْ 
السَرّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أَيْضًا" السِرٌ" مَا أَسَّ ابْنُ آدَمَ في تَفْسِه" وَأَحْمَى' مَا حَفِيَ عَلَى ابْنِ آدَمَ مِمّا 
هْوَ فَاعِلُهُ وَهْوَ لا يَعْلمْهُ فَاللَهُ تَعَالَى يَعْلَمْ ذَلِكَ كُلَّه وَعِلْمُهُ فيما مَضَى مِنْ ذَلِكَ وَمَا يُسْتَبَل عِلْمْ 
وَاحِدٌ وَجَمِيعُ الْخَلَائْقِ في عِلَْمِهِ كفس وَاحِدَةٍ وَقَالَ قَتَادَةُ وَغَيْرُه " النّ مَا أَضْمَرَهُ الْإنْسَانُ في 
تيه وأخفى مه مالم يكن ولا أُضمزة أخة. 7 
- تشبيه النصارى عيسى بالله تعالى وأنه من المصورين. 


6 ِو 


قال تعالى: ير هْوَالرّى يُصَوَوصُرْ في ارا كنس مَك لا إله إلا هو العزِيرٌ كيم 2 4[آل عمران: 
7]. 


1 


.115- 1954 /1١ : انظر الإعلام للقرطبي‎ )١( 
.١56 / ١ج‎ : (")انظر المصدر السابق‎ 
.17١ /1١١ (؟) تفسير القرطبي:‎ 


الفصل الثاني 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية: قَوْلْهُ تَعَالَى: +( هو ألَرِى بو رط 4 أخيو كعالن: عن 
تَضويره لِلْبَشَرٍ في أَرْحَام الْأَمّهَاتِء وَأَصْلُ الرَّحِم مِنَ الرَّحْمَةء لِأنّهَا مِمّا يَُرَاحَمُ به. وَاشْتِقَاقَ الصُورة 
مِنْ صَارَهُ إِلَى كَذَا إِذَا أَمَالَهُ فَالصُورَةُ مَائْلَةُ إِلَى شَبَهِ وَهَيْنَةِ. وَهَذِهِ الآيَهُ تَعْظِيمُ لِنَهِ تَعَالَى' وَفي 
ضِمَنِهَا ارد عَلَى نَصَارَى نَجْرَانَ» وَأَنَّ عِيسَى مِنَ الْمْصَوَّرِينَ» وَذَلِكَ مِمّا لا يُنْكِرُهُ عَاقِلٌ. 

م قال تَعَالَى: لآ إلهَإِلَا هَوَ » أي لا خَالِقَ وَلَا مُصَوَرَ [سِواه]' وَدَلِكَ دَلِيلَ عَلَى وَحَدَانيتِهِ 
فَكَيْفَ يَكُونُ عِيسَى إِلَهَا مُصوَّرًا وَهْوَ مُصَوَّرٌ . «العِيدٌ » الَذِي لا يُعَالَبُ. + كيم * ذُو الْحِكْمَةِ أو 
الْمُحْكِمُء وَهَدَا أخص بما ذكر من التصوير. () 


5 - قالوا بإن عيسى عليه السلام هو الله تعالى: 


97 5 ٍِ. 017 > ؤسره 20 وول 5 حا ا وم هك .٠س‏ مامه 2 
قال تعالى: + لَقَدَ كف ر الت تالوايت لله هوالمسيخ أبن مريم وَقَالَ الْمَسِيحٌ يلبق إسرويل أعَبدو الله 
0 و م2 وء > بدح سه لس يبو سه د سخ ل مس د 202 0 

رق وربحكم إِنَّه من يشراك ِأللْهِ فقد حرم 2 ليه الْجِنَةَ و هه آلنَّارٌ وما إلظيلميت مِنّ تصكار 057 


*[المائدة: /]. 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية: قَوْلُهُ تعَالى: + لَقَدَ كترَ ايت تَلْوَا إت له هو 
ليح بن مَرَيَمَ ‏ هذا قؤل اليَعْقُوبيَّة فرد الله عليهم ذَلِكَ بِحْجَّةِ قَاطِعَةٍ مِمًا يُقرُونَ به فقَال: +[ 
وََالَ ألْمَسمِحٌ يلين إِسَرِيلَ أَعَسِدُوا لله رن وَرَبحَكُمْ )4 أيْ إِذَا كَانَ الْمَسِيحٌ يَقُولُ: يَا رَبَ وَيَا اللَهُ فَكَيت 
يَدْعُو نَفسَهُ أَمْ كيف يَسْألَهَا؟ هذا مُحال. «إِنَه مَن يُشَرِكَ ينو )4 قيل: وهو مِنْ قَوْلٍ عِيسَى. وقيل: 
ابتدَاكُ كلام مِن اله تَعَالَى. وَالِْشرَاك أن يَعْتقِدَ مَعَهُ مُوجدًا. + وَمَالِِطَِيِيِيت مِنْأتصكار 4. 

حيث بين سبحانه وتعالى كفر من يعتقد أن عيسى عليه السلام هو الله تعالى ورد عليهم 
من قولهم وقال لهم إن الذي تدعونه إلها يقر ويعترف بوحدانية الله تعالى وبدعو بني إسرائيل إلى 
وحدانيته وعبادته.(') 

وفي هذا دليل على بطلان أعتقادهم بأن عيسى ابن مريم هو الله إذ كيف يولد من أثنى 
وهو نبي الله ثم يعتقدون بأنه الله. 


(١)انظر:‏ تفسير القرطبي : 5/ /ا- / 
(') انظر : المصدر السابق: 5 /55؟. 


الفصل الثالث 
عقيدة النصارى في الأنبياء والملائكة والكتب 
السماوية واليوم الآخر وموقف القرطبي منها 


وفيه مبحثان: 
المبحث الاول: عقيدتهم في النبوة والأنبياء وموقفه منها. 


المبحث الثاني: عقيدتهم في الملاتكة والكتب السماوية واليوم الآخر وموقفه منها. 


١17 


الفصل الثالث ! 


المبحث الاول 
٠ 5 5‏ 5 وه 054 وه » 
عنيدتهم نى النبوة والانبياء وموقف 
وفيه أربعة مطالب. 
المطلب الاول: موقفه من الأنبياء جميعاً. 
المطلب الثاني: موقف النصارى من نبوة ممد ي. 


المطلب الثالث: عقيدة الصلب والغداء . 


المطلب الرابع: عودة المسيح. 


١١ /ا‎ 


الفصل الثالث 


المطلب الاول: موقفهم من الأنبياء جميعاً 

أولاً: أنبياء الله فى الكتاب المقدس: 

وإن الحديث عن أنبياء الله تعالى في الكتاب المقدس حديث أشبه بأحاديث الخيال حيث لا 
يتورع النصارى عن نسبة الأعمال التي تقشعر منها الجلود و تشمئز منها النفوس لأنبياء الله بل لا 
نبالغ إن قلنا أن في سير الأنبياء ما يفوق فعلة قوم لوط و فرعون و ثمود فالأنبياء عندهم لا حرمة 
لهم و لا تنزيه عن فاحشة أو رذيلة حديتٌ لا يكاد يصدق' إلا أنه حقيقة في كتاب 
النصارى(المقدس)» يشار إلى أن النصارى يؤمنون بالتوراة والإنجيل وما سيشار إليه هنا عن 
الأنبياء هو في التوراة التي حرفها اليهود وآمن النصارى بها على علاتها وتحريفها.!") 


١-نوح‏ عليه السلام. 


7 


حيث نعتوه في كتابهم أنه شرب من الخمر فسكر وتعرىء ورأى ابنه عورته فلعنه ولعن أبنه . أ 
'وابتدأ نُوحٌ يَكُونُ فَلّاحا وَعَرَسَ كَرْما. وَشَرِبَ مِنَ الْحَمْرٍ فَسَكِرَ وَتَعَرَى دَاخِلَ خِبَائْهِ. فأبصر حَامٌ 
أبو كَنْعَانَ عَوْرَةَ أبيه وَاخْبَرَ أخويه خَارجا. فَاحَدَ سَامٌ وَيَاقَْتُ الرَّدَاءَ وَوَضَعَاهُ عَلَى أكتافهما وَمَشَيَا 
إلى وَرَاءٍ وَسَتَرَا عَوْرَةَ أبيهما وَوَجْهَاهُمَا إلى الْوَرَاءِ. كَلَمْ يُبْصِرَا عَوْرَةَ أبيهما. فَلَمَا اسْتَيِقَظ نُوحٌ مِنْ 
حَمْرِهِ عَلِمَ مَا فَعَلَ به ابْنهُ الصّغِيرُ فَمَاكَ: «مَلْعُونَ كَنْعَانُ. عَبْدَ الْعبِيدٍ يَكُونُ لإخوته». وَقَالَ: 
«مْبَارَك الرّبُ الَهُ سَام. وَلْيَكْنْ كَنْعَانُ عَبْدا لَهُ. 9 لِيَفْتح الله لِيَاقَتَ فَيَسْكُنَ في مَسَاكِنِ سَام. وَلْيَكُنْ 
كَنْعَانُ عَيْدا لَّهُخْ». إلى 

ونسألهم: نبي ويشرب الخمر ؟! نبي يسكر ويتعرى ؟! 

نبي ويلعن حفيده الذي لا ذنب له ؟! ويجعله عبدا لأعمامه على جرم لم يقترفه. 


؟- نبي الله لوط عليه السلام: 


قالوا عنه: شرب خمرا وسكر ثم زنى بابنتيه وأنجب منهما ولدين موآب وعمون. من ذَلِكَ مَا حكوا 
فِي السّفر الأول عَن لوط أنه طلع من صاغار فسكن الْجَبَل هُوَ وابنتاه مَعَه فَجَلَسَ فِي مغار هُوَ 


)١(‏ الإعلام ١98-1947 /١‏ بتصرف. 
(؟) انظر : سفر التكوين (إصحاح 1: العدد١7.‏ 58 ). 
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الفصل الثالث 


وابنتاه فَقَالَت الْكُبْرَى للصغرى قد شاخ أبوتاء وَلَيْسَ على الأزض رجل يدخل علينا نسقى أَباا 
الخمر؛ ونضطجع مَعَه في مضطجعه فََعَلَنَا وحملتا مِنْهُ بولدين موآب وعمون (". 
ومعاذ الله أن يفعل لوط ذلك» وهو الذي دعا إلى الفضيلة طيلة عمره» وحارب الرذيلة ؛ حتى ضاق 
به قومه ذرعاً قال تعالى عنهم:+إ وَمَاءكات جَْوَابَ فَوْمده إل أن مَالُوَا أخرِجُوهُم يِن وَيَيِكُمْ إِنَهُمْ 
أنَاسٌ يَتطهَرُونَ (25) )4 [الأعراف: .]١١‏ 

يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: قَوْلُ تَعَالَى: +إوَمَا كات جَوَابَ مَوَء إل أن مَالْوَا 
أخْرِجُوهُم * أَيْ لوطا وَأَتْبَاعَهُ. وَمَعْنَى + يَتطهرُونَ * عَنِ الْإنيَانٍ فِي هذا الَْأتى. يْقَاُ: تَطَهْر 
الرَجُلُ أَيْ تَترَّه عَنِ الْإثْم. قَالَ قَتَادَهُ: عَابُوهُمْ وَالنَهِ َِيْرٍ عَيْبٍ. "ا 

ثمّ هَذِه الحكايات الْفَاحِشَةَ غير المستقيمة فِي التَوراة لَهَا أمُور أخر تعارضها بلء؛ وأدلة 
العقل تناقضهاء من ذَلِك: مَا حكى فيهَا من مدح لوط على لِسَان إِبْرَاهِيم؛ وشهادته لَه بِالْبِر وَذَلِكَ 
أن الله تَعَالَى لما أعلم إِبْرَاهِيم ؛ بِأَنَهُ يُرِيد أن يهلك سدوم وعمورا وهما مسكن قوم لوط قَالَ: يَا رب 
أتهلك الْأَبْرَار مَعَ الفجار يغنى بالأبرار لوطأ وبنتيه» فسماهم أبراراًء وَشهد لَهُ بذلك بين يدي الله 
تَعَالَىء وَكيف يّصح أن يكون ابنتا لوط من الْأْبْرَاره ويوقعان أنفسهمًا في أن يزنى بها أَبوهُمَا تبي 
الله ؟» ثمَّ لم يعصمه الله تَعَالَى من مثل هذه الرذيلة» ثمَّ إن الله شهد عَنهُ هَذِه الفضيحة الَّتِي يتحدث 
بهَا على أمد الدّهْرء مَعَ أنه لم يسمع قط من المشرعين من أجَاز يكاح الْبَتاتء وهل هذا من ناقله 
وناسبه إِلَى الله إِلّا جزأة وتواقح على الله. 9) 

أيصح هذا من خيار الناس المصطفين الأخيار في حين أنه لم يحصل من فرادى البشر 

الأبرار. 


* - نبي الله داوود عليه السلام. 


قالوا عنه: زنا بزوجة جارة أوريا الحثي» وحبلت مندروَكَانَ في وَقْتِ الْمَسَاءٍ أَنَّ دَاوْدَ قَامَ عَنْ سَرِيره 
وَتَمَشَّى عَلَى سَطّْح بَيْتِ الْمَلِكء فَرَأَى مِنْ عَلَى السَطّح امْرأة تَسْتَحِحُ. وَكَانَتِ الْمَرْأَهُ جَمِيلَةَ الْمَنْظَرِجِدَاً. 


١97/١ الإعلام للقرطبي‎ )١( 
.5 0/١ : (؟) المصدر السابق‎ 


(") تفسير القرطبي 7 / 55 ؟ 


الفصل الثالث 


فَأَرْسَلَ 0 7 عَنِ ا 7 ا «أَلَنِ لَيْسَتْ هذه بَنْثَ 000 بِنْتَ 007 0 ا لجني؟»؛ ا 


وَحَبِلَتِ 7 فَأَرْسَلَتْ 3 دَاوّدَ وََالَتْ: د 531 ل أنه 6 ذلك بتدبير 37 9 
هذه المرأة وقتله» وضم هذه المرأة لنسائه وأنجب منها سليمان عليه السلام من سفاح:(") 

و حاشا لله أن يكون نبي الله داوود قد فعل هذه الفعلة النكراء . 

وقد حاول أعداء الله تلبيس الحق بالباطلء وادعوا أن القرآن أقر هذه الافتراءات» واستدلوا 
زوراً بقوله تعالى :ل أصير عَلَ مَايَشوُونَ وَأذدر عبرا داورد ذا الذي هد أو َب (00)إنَا سَخَرنَا َال معد مسح بلحي 
اماق (2) وار حور ع كه اث (5) وَمَدَدك ملْكد وَءَاتكَهُ الْحِكمَدَ وَصسْلَلطْطَابِ (8) 8« وَعَلْأتَدكَ 
بحصي د وروا رات 02 إذ سوأ ام تمع لوا لاحن نعل بي بصنا عل بحض فاح يدن 
ألْحَقٌّ ولا شفط وأهدئا ِلك سوا ارط (50) إن عدا أنى له يم وتسعوت َه وَل بيه وبحِدةٌ فال أ كُفلِْيهَا وَعَرّفِ فى 
ا ل يايو وإن كرا مِنَ الل لني ته عل بض إلا ان اموأ ووأ 
لصَلِحَاتٍ وَوَلِلٌتَاهُمٌ وطنَّ اود أَنَمَا فيه َستَعْفَررَيه. وكرّ راكعا وأناب © (80) كَعفَريًا هديك وَإنَّ له ندا ولق 
وسح مكانت '(: 0 00 َل ولا تيع الهو فَيَضِلكَ عن سبل لَه 
ُو عن سيد ل أله لهم عَدَابُ دي دما شَموا مساب (5) )4 [ص: الآيات ١‏ -1]. 

ولكي يستقيم هذا الباطل زعموا أن قصة النعجة المذكورة فئ القرآن» هي نفس القصة 

المذكورة في التوراة» والمراد بها المرأة التي زنى بها داود» واستشهدوا بأن بعض المفسرين أورد 
القصة التوراتية الخبيثة عند تفسير الآيات الكريمة كتفسير القرطبيء» وتفسير الطبري وقد ذكرها 
قريباً من هذا الكلام ولم أقم بنقله حرصاً على الاختصار. 

إن هذه القصة الباطلة مأخوذة من الإسرائيليات» ولم يصح رفع أي شيء منها إلى رسول 
الله ين والمحققون ذهبوا إلى أن قصة داوود ليس فيها خبر صحيح, منهم الحافظ ابن كثير 
والداودى و الإمام القفاضي عياض وغيرهم» فلا عبرة بورودها في بعض كتب التفسير خاصة تلك 
التي كانت تكثر من نقل الإسرائيليات» كتفسير الإمام الطبري» والحق في تفسير الآيات أن داوود 
عليه السلام أوخذ ؛ لأنه حكم بمجرد سماعه لكلام أحدالخصمينء وكان يجب عليه سماع الأخرء 
وقد قيل: "إذا جاءك أحد الخصمينء وقد فقئت عينه فلا تحكم له» لجواز أن يكون خصمه قد فقئت 


2199/١ج ؟. 1] » الإعلام للقرطبي‎ :١١1[ انظر: سفر صموئيل الثاني‎ )١( 
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الفصل الثالث 


عينيه أيضاً» و يتضح هذا من خلال التحليلالدقيق للآيات الكريمة' إذ يقول تعالى: © أصَيِرٌ عل ما 
يوون ربد اود د ليل نه أوَبُ (00) 4 [ص: »]١0١‏ فأمر الله تعالى نبيه بالصبرء وجعل التأسي 
بداود الشكور - عليه السلام - عوناً له على ذلك“ ثم ذكر الله فضله و منته على داوود؛ حتى قال 
تعالى: يإ وَسَّدَدنَا ملْحهدوءَاتسَه ألْحِكمة وَعَصَلَْكْلِطَاِ () )4 فى ]اى هذه شنهادة الله لذاوة وهو 
القائل سبحانه: ِإيوقٍ الْحِححَمَةٌ من كدوم يُؤْتَ لْحِحَعَةَ هقد وق زرا كديرا وَمَايَدكرٌ لَه 
وو لان (53) »[البقرة: 54؟] فكيف يمكن أن تكون هذه المقدمة العظيمة مقدمة لفاحشة مقيتة 
5 


ثم بمطالعة الآيات اللاحقة لا نجد فيها ذكر لأي مما يقوله الكافرون» فالآيات واضحة 
تدور حول مخاصمة حقيقية ابتلى الله بها نبيه؛ خاصة و أنه قد أورد خبرها بعد أن ذكر امتنانه عز 
وجل على داوود بالحكمة والعدالة' فكانت هذه الواقعة مثالاً ربانياً على كيفية تربية الله نبيه» وتزكيته 
إياه على أكمل وجه ؛ لذا عندما شعر داوود أنه قد تسرع في حكمه خر راكعاً منيباً لربه 9 وَظِنَّ 
دود أَنمَا فنَنّهُ فَسَعْفرَريَك ور كما وناب »4 [ص: ؛ 1]» فغفر الله له هذه الهفوة» وأوصاه بالتزام 
العدل؛ واجتناب التسرع والهوى؛ ليستقيم دائماً على منهاج الحقء وهذه هي العبرة المنشودة 8( 
يندَاودْإنًا َحلَكَ لَه ف لاض فَأَمْ يدا أي ول تيح اهرك فيضك عن سبل لله إن يون عن 
يبيل أله لَهُم عَدَابُ سَدِيديمَا سوأ يومَأْسَابٍ (5) )4 [اص: .]١1١‏ 
وهكذا نفهم الآيات بكل سهولة و يسر بفضل الله و منته ("). 

؛ - نبي الله سليمان بن داوود عليه السلام. 


فقد اتهموا نبي الله سليمان - عليه السلام - بأنه علم قومه السحرء وارتد في أخر عمرهء وعبد 
الأصنام؛ وبنى لهم المعابد (وَلَكِنّ سُلَيْمَانَ الْنَصَى بهن لِفَرْطٍ مَحَبَّتَه لَهْنَّ. فَكَانَتْ لَهُ سَبْعُ مِنّة رَوْجَةَ 
وَكَلآَثُ مِنَةِ من السراريء فَانْحَرَفْنَ بقَلْبهِ عن الرّبّ. فَاسْتَطَغْن أَنْ يُغْوِينَ قَلْبَهُ وَرَاءَ آلِهَةٍ أخرىء فُلَمْ 
يَكْنْ قَلَبْهُ مُسْتَقِيماً مَعَ ارب وَمَا لَبتَ أَنْ عَبَدَ عَشْتَارُوتَ آلِهَةَ الصَِيدُونِيينَ..)!'اءو هكذا كفّروا نبي 
الله الحكيم سليمان العالم التفى» أعلم وأحب أهل عصره إلى الله تعالى» أعطاه الله الملك مع النبوة» 
وسخر له الجن و الريح» وعلمه منطق الطيرء وقد برأه الله تعالى من هذه الفرية بقوله تعالى: 8[ 


(١)انظر:‏ تفسير القرطبي ١10-1١55 / ١5‏ بتصرف. 
(١)انظر‏ : الملوك الأول ١١-١ :1١(‏ ). الإعلام .700/١‏ 


١١ 


الفصل الثالث 


مَِتَعَلْمُونَِنَهُمَا ما يفَرَفوت يوء بن ْم وَرَقحِو وَمَاهْم بصصاونَ بو ين لحب إلا باذ ام يعون 
َاِسَمُوُهُمَ وَلَاينسَعُهمْ وَلَقَدْ عََلِمُوا لم سوه مَا لَه فى الآخِرَةَ ون عَكَؤ وَلنِفَ عا كرَوأ يده 
نَشْسَهُمَ توَكاوا يتَكمُو 3 )[البقرة: ؟١٠].‏ 

يقول القرطبي في معرض رده عليهم في تفسير هذه الآية: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إشحاق: لَمًا 
دَكَرَ رَسُول اللهِ يك سلَيِمَانَ فِي الْمرْسَلِينَ قَالَ بَعْضٌ أختارهم: يَرْعُمْ مُحَمّدْ أنّ ابْنَ داود كان تبيّاء 
وَالنَهِ مَا كَانَ إِلّا سَاحِرَاء فَأَنْرَكَ اللّهُ عََ وَجَلَ: " وَما كَفْرَ سْلَيْمانُ وَلِكِنّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا' أي أَلْقَتْ إِلَى 
بَنِي آدَمَ أَنّ ما فَعَلَهُ سُلَيْمَانُ مِنْ رُكُوبٍ الْبَحْرٍ وَاسْتِسْخَارٍ الطَيْرٍ وَالشَّيَاطِينِ كَانَ سِخْرًا. قَوْنُهُ تَعَالَى: 
' وَما كَمَرَ سُلَيْمانُ" تَبْربَةٌ مِنَ اللّهِ لِسْلَيْمَانَ وَلَمْ يتَقَدَمْ في الْآيّةِ أنّ أحَدَا نَسَبَهُ إِلَى الْكْفْرِء وَلَكِنَّ الْيَهُودَ 
تَسَبَتْهُ إِلَى السَخرء وَلَكِنْ لَمَا كَانَ السَخْرُ كُقْرَا صَار بِمَنزِلّة مَنْ تَسَبَهُ إلى الْكُفرٍ. كُمَّ كَاَ: ' وَلِكِنَّ 
الشَياطِينَ كَفَرُوا' فَأَثْبَتَ كُفْرَهُمْ بتعليم السحر. فالله سبحانه وتعالى يبرئ نبيه من هذه والافتراءات 
ولكنهم يلصقون هذه الكفريات به في كتابهم المحرف ويصفونه بها. (") 

ه- نبي الله هارون عليه السلام. 


١ 
1 
١ 


فقد اتهموه بأنه هو الذي صنع لهم العجل ؛ ليعبدوه من دون الله تعالى. (وَلَمَا رَأى الشَّعْبُ أن 
مُوسَى أَبْطَأْ في النّرُولٍ مِنَ الْجَبَلِ اجْتَمَعَ الشّعْبُ عَلَى هَارُونَ وَقَالُوا لَهُ: «قم اصنّع لَنَا آلِهَةَ تَسِيرْ 
أَمَامَئَا لأنّ هَذَا مُوسَى الرَجُلَ الَّذِي أَصْعَدَنَا مِنْ أَنْضٍ مِصْرَ لآ تَعْلَمْ مَادَا أَصَابَهُ». كَقَالَ لَهُمْ 
هَارُونُ: «انْزِعُوا أَقْرَاطَ الذَّهَبٍ الَّتِي فِي آَذَانِ نِسَاتِكُمْ وَتَنيكُمْ وَتنَاتِكُمْ وأثوني بها», فَتَرَعَ كُلُ الشّعْبِ 
أقراط الذَّهَب الَتِي فِي آذَانِهمْ وَأنُوا بها إِلَى هَارُونَ. فَأَحَدَ ذَلِكَ مِنْ أَيْديهمْ وَصَوَرهُ بالْإزْمِيل وَصَتَعَة 
عِجْلاً مَسْبُوكا).!"ا 

الرد عليهم: وقد فضح الله ضلالهم في القرآن» وأخبرنا أن الذي صنع العجل هو السامرى 
+ قَالَ َإِنَا مد قتَنَا ْمَك منْ بَحَدِكَ وَأَصَلّمْ اميق 2ن #[طه الآية: 65 ]. وأكد القرآن أيضاً أن نبي 


الله هارون بريء» وأنه أتكر عليهم إنكاراً شديدأء و كادوا يقتلونه حيث يقول سبحانه: © وَلِمّا رَجَمَ 


(١)انظر:‏ تفسير القرطبي 2 5 / 25-1 
)١(‏ سفر الخروجح (:9؟: 5-١‏ ). 


الفصل الثالث 


ؤ 


2 4 م ءءء 4 4 مي جل سا دميعزو. ده حا ع > حي يرل مام 20 مر رةه مءٍ | *« و2 
موسو إِلَ فَوَمِهء عَضْبنَ أسِقًا قَالَ ينْسَمَا حَلْفْيمُونِ من بعرى أعبطشٌ أ ركم وَألْقَى الأ لواح وَأَخْذٌ برأس أيخيه يجرمه 
0 00 224 مح رح ع ع س2 أ هه يبت د+ء ٠.‏ مر ار وى سه رم مع مه ميم - 
ِلَيهِ قال أبن أَمْ إن ألَْوم أَسَسَصْعَفُوفٍ وَكَادوا يدوت لا شُنَمِتَ ىف الْاحَدَآه ولا ججْعلَن مَمْ ألْصورِ آَلظدِلِمِينَ 


عه 


َال رَتِ أَعْفِرٌ في وَلِكنى وَأَدْعِلْنَا في بَحمَيِكَ وَأتَ أَنِكمْ اليرت 5 4 [الأعراف: 1١6١‏ - 
١‏ يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: أيْ بلِخيتِه وَذُوَابَتِهِ. وَكَانَ هَارُونُ أَكْبَرَ مِنْ مُوسَى- 
صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا - بِتَلَاتٌ سِنِينَء وَأَحَبّ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيكَ مِنْ موسىء لأنه كان لين 
الفصنب::وتازيل: أَخْد هومى ,يراس أحية أن ذلك كاق كتعازقا عندهد كما كانت العرت فعلة من 
قَبْضٍ الرَّجُْلٍ عَلَى لِخيّة أخيه وَصَاحِبِهِ إِكْرَامَا وَتَعْظِيمًا' فَلَمْ يَكْنْ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقٍ الْإْلَالِء وضَمَّ إِلَْه 
أَحَاهُ لِيَعلَمَ مَا لَدَيْ فَكَرِهِ ذَلِكَ هَارُونُ لِتَلّا يَظْنّ بَنُو إسْرائيل أَنَهُ أهاتة' فَبيّنَ لَدُ أَخُوةُ أَنّهُمْ اسْتضعفوة. 
يَعْنِي عَبَدَةَ الْعِجْلِء وَكَادُوا يَْلُوَهُ أي قَارَبُوا. فَلَمّا سَمِعَ عَدْرُ قَالَ: رَبَ اغفز لِي ولأخيء أي اغفز 
لِي مَا كَانَ مِنَ الْعَضَب الَذِي أَلْقَنِتُ مِنْ أَجْلِهِ الْأَلْوَاحَ» وَلِأَخِي لِأَنَهُ ظَنَّهُ مُقَصَرَا في الإنْكَارٍ عَلَيْهمْ 
إِنْ لَم يمَْ مِنْهُ تَفُصِيرٌ' أي اغفز لأخي إِنْ قِصّرَ. "ا 
5- نبي الله ابراهيم عليه السلام. 


فقد اتهموا إبراهيم خليل الرحمن عليه؛ وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قدم امرأته سارة إلى فرعون ؛ 
حتى ينال متاعاً بسببها (وَحَدَتَ لَمّا قَرْبَ أَنْ يَدْخُْلَ مِصْرٌ أَنَّهُ قَالَ لِسَارَايَ امَرَأتَِ: إِنّي قَدْ عَلِمْتُ أَنّكِ 
امْرأةٌ حَسَتَةُ الْمَنْظَرٍ فَيكُونُ إِذَا رَآكِ الْمِصْرُونَ أَنَهُمْ يَعُولُونَ: هَذِهِ امْرأثُهء فَيَقْلُودَنِي وَيَسْتَبقُوتكِ قُولي 
إِنَكِ أَخْتِي لِيَكُونَ لِي خَيْرٌ بِسَبِبكِ وَتَحيَا تي مِنْ أَجْلِكِ)!", وقد كذبوا على خليل الرحمن» وقص 
علينا رسول الله كه قصة إبراهيم هذه عند دخوله مصرء فقال : 'لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات(و في رواية لأبى هريرة قال: اثنتان منهم في ذات الله أي في سبيله) قوله(إني سقيم) حين 
دعي لألهتهم و قوله (بل فعله كبيرهم هذا) وقوله عن سارة(إنها أختي) قال: و دخل إبراهيم قربة 
فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل: دخل إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناس قال: 
فأرسل إليه الملك أو الجبار من هذه معك؟ فقال أختي (يعنى أخته في الإسلام) قال فأرسل بها إليه 
و قال لا تكذبي قولي فإني قد أخبرته أنك أخنى وانه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري و غيرك 
(أي ليس من زوجين مؤمنين غيري و غيرك) فلما دخلت عليه قام إليها فأقبلت تتوضأ و تصلى و 
تصلى و تقول (اللهم إن كنت تعلم أنى أمنت بك و برسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجيء فلا 


.785 / انظر : تفسير القرطبي ج17‎ )١( 
.)١١ :١5( سفر التكوين:‎ )١( 


الفصل الثالث 


تسلط علي ذلك الكافر)» قال: فسقط حتى ركض برجله؛ و في بعض الروايات أن ذلك تكرر عدة 
مرات؛ حتى أرسلهاء وأهداها هاجر لما رأى من عفتها و شرفها. () 
- نبي الله يعقوب عليه السلام. 


أزلكةة ونضااة على الجقال وضاق كك مواشنيه» وجميع قثا الذي كان قد افتكن ‏ موائني اليتائة 
لتِي افتتى فِي فَدَان أَرام لِيّجيء إلى إشحاق أبيه إَِى أزض كنْعَان. وَأمًا أبن فكانَ قد مضى ليَجْرْ 
عَنَمَهُ فَسَرِقَتْ رَاِحِيلُ أَصْنامَ أَبيها. وَحَدَعَ يَعْقُوبُ قَلْبَ لأبان الأََامِيّ إِذْ لَم يُخْبِره بأنَهُ هَاربٌ) 9) 

أنهلطم الخدودء وشق الجيوبء؛ وكفر بقضاء الله حين سمع بخبر أكل الذئب ليوسف عليه 
السلام . 


ومن ذلك أن راوبين زنى بزوجة أبيه يعقوب» وعلم يعقوب بذلك الفعل القبيح» وسكت عنه 
(وَحَدَتٌ إِذْ كَانَ إِسْرَائيل سَاكناً في يِلْكَ الأَرض أَنَّ رَُوبَيْنَ ذَهَب وَاصْطْجَعَ مع بِلْهَةَ سُرَبّة أبيه. 
وَسَمِعَ إسْرائيل). "ا 

هذه بعضاً من أكاذيبهم على أنبياء الله تعالى» ويزعمون أنها موجودة في كتابهم المقدس» 
وهو الذي تم تحريفه» وهي صفات أنبيائهم» والأدهى من ذلك أنهم جعلوا أحبارهم ورهبانيهم أفضل 
عندهم من أنبيائهم . 

ثمّ نقُول لِلتَّصَارَى بعد ذَلِك: العجب مِنْكُم وَمن جهلكم, حَيْتْ صَدفْتُمْ بوْقُوع هذه الْمَوَاحِش 
من الْأَنْبيَاء» واعترفتم مَعَ ذَلِكَ بنبوتهم» ثمَّ لم تجوزوا على الحواربين وُقُوع الْغَلَط مِنْهُم فِيمَا حكوا 
لكم» إن صحت الحكايات عَنْهُمم من إتحاد الْعلم باللحمة» فإن الْعقل يدل بضرورته على أن ظاهر 
ذَلِكَ فَاسد محالء فَهَلا تأولتم ذَلِك أو قُلْتُمْ أنه يجوز عَلَيْهم الْمَلَط وَلِا يدل ذَلِك على نقضهمء كما 
قُلُْمْ في الْأَنْبيَاء الِّين حكيتم عَنْهُم تِلْكَ الْفَوَاحِشء وَلَو فَعَلْتُمْ ذَلِكَ لَكَانَ الأولى عِنْد الْعْقَلاء. ©) 


)١‏ صحيح البخاري جٌ / ص 25١ -١ ٠‏ ح ه510 
؟) انظر : سفر التكوين ”١‏ //ا١.‏ 

") التكوين [19: 7 . 8" ] ء الإعلام ج١1917/1.‏ 

( 


.7307 /٠١ الإعلام‎ )4 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثالث 


ثانياً: عيسى بن مريم في القرآن وكتب النصارى. 

حيث جاءت أناجيل النصارى ؛ لتكمل سلسلة التحريفء والانحراف الموجودة في الكتاب 
المقدس من حيث: إنها نسبت للمسيح عيسى بن مريم عدداً من الفظائع منها: 
١‏ -اتهموا عيسى عليه السلام بالزناء وقالوا أن عيسى بن سليمان بن داوود و جدهم الأكبر فارض 
الذي هو من الزنا من يهوذا بن يعقوب ("). 


فبرأه الله عز وجل من هذه التهمة» وأنزل في حقه قرآناً يتلى إلى يوم القيامة قال تعالى: 


0ل 
2س سا اح الإو ب 1ه ل لواو 27 2 عو لس ع سل 


عه ءءء 2 ع 5 2 7-4 4ء سه 0م ص لع ساح ساسا سك م 
ف قأتت يه- قَومها تَحمِله الوأ يمرم لَعَدَ حت سحا قَرِيًا (ع) يتأخت هرون مأ نَ أبوك آمرأ سوء وماكانت 
0 َه لح رط ع ل و سحل وم مه صوماى اس اي ال سير به عم رصع ل ري 2 
مك بَِيًا )سارت له وَانُوأ مف مُكِلْم كات ف الْمَهدِ صييئً 50 ذَالَإِقَ عبد تيالكب وجح بين 


02000 5 ع 7 كك سس دور سا غرء 2 0 شد. دم مولام 002 
(5) بعلن مبَارَكا أبن ما حكنت وأوصن يِالصَّلرِةٍ وَاَلركَوْوَ مَا دمت حيا (ع) وبرًا يوللدق وَلَمْ مجع جبارا 


0١ 


4 و دع 0200 2 120104 دس ل ومو -[ه م م عق غن صوراس مي 3 
سيا (5) والْسَّلم عل بوم ولِدتُ ويَوْم أمومت وبَؤم أبعت حا (5) داك عِيسى أبن مريم قول الْحَق أَلَذِى فيد 


0-4 


لمم فين (2) © [مريم: ١1‏ - 


0١ 


- 
مع 
:. 


سرون (59) مَاَانَ لَه أن سد من ول سبَحته اذا ضح أمرا فا يول 
© "]. 
ال القرطبي في تفصير هذه الآيات: قؤلة تعالى: يغ موي © الختفت الثامى في 


العبادة تأتي بمثل هذا. 

وَقَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارٍ بِحَضرَةٍ عَابْشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللهُ عَنْهَا: أَنّ مريم ليست بأخت 
هارون أَخِي مُوسَىء فَمَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: كَدّبْت. قَقَالَ لَهَا: يا أُمَ الْمُؤْمنِينَ إنْ كَانَ رَسُولُ الله ي قَالَهُ 
قَهْوَ أَصدَق وَأَخْبَرْء وَالّا فَإِنّي أَجِدُ بَيْتَهُمَا مِنَ الْمْدَّةِ سِتَمِانَةِ سَنَةِ. قَالَ: فَسَكْتَتْ. وَفي صَحيح مُسْلِم 
عَنِ الْمُغِيرَة بْنِ شْعْبَةَ قَالَ: لَمّا قَدِسْتُ نَجْرَانَ سَألُوني فَفَالَ إِنَكُمْ تَقْرَوُونَ" يا أخت هازونَ" وَمُوسَى قَبْلَ 
عِيسَى بِكَذَا وَكَذَاء فَلَمَا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلمُهُ عَنْ ذَلِكَء قَقَالَ: (إنَّهُمْ 
كَانُوا يُسَمُونَ بِأَنْبِيَائْهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُم) (". وَالْمَعْتَى أَنّهُ اسْمٌ وَافَقَ اسْمًا. وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا جواز 
التسمية بأسماء الأنبياء» والله أعلم. "ا 


.)١٠١-١( إنجيل متى‎ )١( 
.7١75ح صحيح مسلم‎ )١( 
.٠١١ (؟) انظر: تفسير القرطبي ج١١ _ص‎ 


الفصل الثالث 


وَيُرْوَى أَنّهُمْ لَمَا أَشَارَتْ إِلَى الطْفْلِ قَالُوا: اسْتِحْمَافُهَا بتا أَشَدُ عَلَيْنَا مِنْ زِنَاهَاء ثُمَّ قَالُوا لَهَا 
عَلَى جهة التَْريرٍ' كيف نكلّمْ مَنْ كان فِي الْمَهْدٍ صَببّاء فقِيل: كان عِيسَى عَلَيْهِ السَلامُ يَرْصَع فَلَمًا 
سَمِع كَلَامَهُمْ تَرِكَ الرّضَاعَة وَأَقبَلَ عَلَيْهِمْ بوَجْهِهِء وَاتَكا عَلَى يَسَارِهء وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ ِسبَابَتِهِ الَيُنتى» وَ' 
قال إِنّي عَبْدُ اللَّهِ " فَكَانَ أَوَلَ مَا نَطّق بِهِ الِاعْتِرَافٌ بِعْبُودِيتهِ ِلّهِ تعالى وبريوبيته» رَدَا عَلَى مَنْ غلا 
مِنْ بَعدِهِ في شُأَنِهِ. وَالْكِتَابُ الإنجيلء أَيْ حَكَمَ لِي بِإيتاءِ الْكِتَاب وَالتُبوّة في الْأَرْلِء ونْ لَمْ يكْنٍ 
الْكِتَابُ مُتَزَلَا في الْحَالِء وَهَدَا أَصَحٌ. ج[ وَجَعَنِ مبَاركا )4 أيْ ذَا بَرَكَاتِ وَمَنَافِعَ في الدّينِ وَالدّعَاءٍ إِلَيْه 
وَمُعَلْمَا ل وَجَعَلَنِي آمْرُ بِالْمَغزُوفء وََنْهَى عَنِ الْمتكرِء وَأَرْشِدُ صَالَه وَأَنْصْرٌ الْمَظْلُومَ وأَغِيثْ 
الْمَلهوف. + وَأَوْصَت صل وَالرَكَةَ مَا دُمَتْ يا 4 أَيْ لأوَدِيَهُمَا إذَا أَدْركنِي التكليفء وََمْكَنِي 
أَدَاؤْهْمَاء عَلَى القول الأخير الصحيح. () 
١‏ - اتهموه بأنه ارتكب أكبر كبيرة بعد الشرك بالله» وهي عقوقه لأمه. فما وقرها أو ناداها بلفظة 
(أمي) في أي موضع في الأناجيل» وكان يهينهاء ويعاملها باحتقار أمام الناس» ويخاطبها قائلاً (يا 
امرأة) تماماً كما خاطب المرأة الزانية أو (الكلبة) الكنعانية» فكان يناديها في وسط الحضور قائلاً: 
(مالي ولك يا امرأة !)7). 


2 مح سا 2 2 


وقد برأ الله تعالى عيسى قث من ذلك بقوله تعالى: + وَبَرًا يولدَقِ وَلَمْ يجْمَلْن جبَارا سيا )4 
[مريم: 5 ؟] 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: + وبر بولِدَقِ »4 قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: لَمّا َال" وَبَرَا بوالِدتي' 
وَلمْ قل بوالِدَيَ عَلِمَ أَنَهُ شي مِنْ جهة الله تعالى. 2إوَلَمْ يجِمَلت جا # أَيْ متعَظْمَا متكبرا يفئل 
وَيَصْرِبُ عَلَى الْمَصَب. وقيل: الْجَبَارُ الذي لا يَرَى لِأَحَدٍ عَلَيْهِ حَمًا قَطْ. +« متا )4 أَيْ خَائبَا مِنَ 
الْخَيْرِ. ابْنُ عَبّاسِ: عَاقًا. وَقيل: عَاصِيًا لِرَتَهِ وقيل: لَمْ يَجْعَلْنِي تارك لِأَمْرِهِ فَأَشْقَى كَمَا شَقِيَ إِيْلِيُ 
لقا رلك نوم ا 


ع 3 5 5 عر لس 722 سجر بوسرة ‏ ل#أسم مل م صوم امم 5 واس وعدا هوه 
وأين هذا من قول الله تعالى: +( # وقضئ ريك ألا تعبدوا إلا إِيَاه وَالْولِدين يحسدنا ما يبلْعَنَ 
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عند الحكي رمد هآ أ لامها لايل مآ أن وَلَانمرْهُمَا وَل لما اكريما (5) )4 [الإسراء: 
]. 


(١)المصدر‏ السابق .٠١*”/1١١‏ 
)١(‏ يوحنا (؟: 5). 
(؟) تفسير القرطبي : ج١١/7١1.‏ 


الفصل الثالث 


و قد كان إبراهيم يتودد لأبيه» وهو كافر قائلاً ( يا أبت... يا أبت...) فكيف يكون الحال 
مع مريم خير نساء العالمين ؟!. 
- اتهموه بأنه ما كان يتوانى عن سب من يخاطبه؛ وكان يتعامل بغلظة مع كبار السن» و يصل 
الأمر إلى الشتيمة بالأب والأم لكل من يناقشه» فتارة تجده يشتم معلمي البشرية» ويقول لهم: 
(ياأولاد الأفاعي)!), وتارة تجده يشتم تلاميذه» ويقول لاثنين منهم: (أيها الغبيان والبطيئا القلوب في 
الإيمان)!", وتارة ثالثة تجده لا يتورع عن سب من يستضيفه؛ ليتغدى عنده» وهو في بيته» بقوله: 
(سأله فريسي أن يتغذى عنده؛ فدخل يسوع واتكأء وأما الفريسي فلما رأى ذلك تعجب أنه لم يغتسل 
أولاً قبل الغداء فقال له الرب: أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأسء, وأما باطنكم فمملوء 
اختطافاً وخبثاً يا أغبياء ويل لكم أيها الفريسيون ؛ فأجاب واحد من النامسيين» وقال له: يا معلم' 
حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضاًء فقال: وويل لكم أنتم أيها الناموسيون)7"؛ وهذا قطعاً ليس خلق 
الأنبياء ؛ لأنه يتعارض بما أمر الله به موسى وهارون - عليهما السلام - باستعمال الرفق في 
الدعوة مع أعتى جبابرة الأرض (فرعون)» فقال سبحانه ل اأْمَبَآِلَ وعَودَ َك لق (©) مَموكا كك و نا 
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كبتكم َو يدْمَى (8) 4 [طه: "4 - ؛ 4]. فإذا كان هذا هو أسلوب الدعوة مع فرعون؛ فكيف 
يكون الحال مع من هم دونه؟» ويقول أيضأ سبحانه: « وَلَامََتَوٍى لْلَسَئَهُ ولا الي أده ىه 
َحْسَنُ كَِدَا الى يبتك ويَبْتَهَعَدَوَهُ كله وَِححَيِيءٌ (5) )4 [فصلت: ؛ "]؛ ويتعارض أيضاً مع قول 
النبي : ( ما كان الرفق فيشيء إلا زانه و لاينزع من شيء إلا شانه)!"). 


5 - ومنها أن المسيح شهد بأن كل الأنبياء الذين قاموا في بنى إسرائيل هم لصوص: (أنا باب 
الخراف وجميع الذين جاؤوا قبلي سارقون ولصوص)ء» وهذا من كذب عباد الصليب؛ ليحقروا من شأن 
الأنبياء 00). 


ه - ومنها أن المسيح كان شديد العنصرية يسب المؤمنين» و يهينهم ؛ لمجرد أنهم ليسوا من بنى 
إسرائيل: ( لا يجوز أن يأخذ خبز البنين ويرمى للكلاب)!! فها هو مسيح الحبة يسب كل الأميين من 


)١(‏ إنجيل لوقا ( 54؟: 5؟). 

.)7 :*” ( إنجيل متى‎ )١( 

("')إنجيل لوقا :1١(‏ 39). 

(4) صحيح مسلم: ح517517. 

(65) يوحنالا: .٠١‏ اقتباس من الانترنت عن موقع الجامع بتاريخ ٠١‏ /؟ .7٠١5/‏ 
(5) (متى )١١-1١5 :7١‏ نقلآ عن المصدر السابق. 


الفصل الثالث 


غير بنى إسرائيل» ويصفهم بالكلاب. 
5 - ومنها أن المسيح كان يتعرى أمام تلاميذه» ويتعامل معهم بشكل مثير للريبة (قام عن العشاء 
وخلع ثيابه واخذ منشفة واتزر بها. ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها 
بالمنشفة التي كان متزراً بها)!"' 
و نجد أن تلميذه (المحبب) كان يتكئ في حضنه (وكان متكثاً في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان 
يسوع يحبه)(). 
المطلب الثاني: موقف النصارى من نبوة مد وَ. 
النصارى لا يؤمنون بوجود نبي بعد عيسى اكتثا» ويزعمون أن المراد من البشريات التي 
ساقها الأنبياء ما هي إلا دليل على أن عيسى اككلة: هو خاتم الأنبياء» أو يفسرونها على أنها بمعنى 
أن الأنبياء الذين جاءوا من بعد عيسى جاءوا لإكمال شريعة عيسى في البلاد؛ مثل بارنابا وشمعون 
وليوقيوشومناين هَوْلَاءٍ أَنْبِيَاءء أنطاكية» وَمن بيت الْمُقَدَس أعفانوسء وَمن فلسطين جرجيسء وهذا 
خطأ وقعوا فيه» ونرد عليهم بأنه يتوجب عليكم أن تكفروا بهم؛ لأتكم تقولون أنه لا نبي بعد عيسى» 
وتسندون تلك الأقوال بكتبكم» فإما أن تتكروا نبوتهم» أو أن تكونوا كاذبين بنص كتابكم» وأن المراد 
من تلك البشربات هو مد - به - لا غير.”ا 
ونقول إن جحد نبوة خاتم الأنبياء والرسلء» وتكذيبه إنكاراً للرب تعالى في الحقيقة وجحوداً 
لهء فلا يمكن الإقرار بربوبيته والهيته وملكه» بل ولا بوجودهء مع تكذيب مد بن عبد اللمكل, فلا 
يجتمع الكفر برسول الله ## الإقرار بالرب تعالى» وصفاته أصلآء كما لا يجتمع الكفر بالمعاد واليوم 
الآخرء الإقرار بوجود الصانع أصلاً . وقد ذكر - سبحانه وتعالى - ذلك في موضعين في كتابه 
في سور الرعد في قوله تعالى: «( 8 وَإن بجت 65.15 الى حاو ديد ليك 
ل كفَرُوأ يريم 4 [الرعد: 0]. 


والثاني في سورة الكهف في قوله تعالى: + وَدَحَلَ جَنَّمَهُ وَهُوَ ظَالِم لِنَفْسِوء قَالَ مآ أَظنُ أن يَيدَ 


هذِو أَبدَا (0) وَمآ أَظْنٌ الكاعد فَأَبِمَهُ وَلَّين رودت للَ رَقَ ادن حيرا وَنْهَا منقَلبا (0) فَالَ له صاحبه: وهو 
02 له مه آ مه 52 0 ع - هس م 
اود أكَمَرَتَ بِألرِى حَلَقَكَ من رَابٍ ثم من نطْمَةٍ ثم سوك وملا20) © [الكهف: "٠‏ 7"]. 


4 :١7 يوحنا‎ )١( 
”7 :١7 يوحنا‎ (2 
.7071/١: (؟) انظر :الإعلام‎ 


الفصل الثالث 


فالرسول صلوات الله وسلامه عليه إنما جاء بتعريف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله 
والتعريف بحقوقه على عباده» فمن أتكر رسالته فقد أتكر الرب الذي دعا إليه وحقوقه التي أمر 


وسوف أقوم بذكر الأدلة التي تدلل على نبوة النبي 2 بشيء من التفصيل: 
أولاً: الأدلة على نبوة مد كل: 
١‏ - التبشير بنبوة د كَل فى الكتب السماوية السابقة. 


قال القرطبي: وَإِنَمَا قدمنًا هَذَا التّوْع» وَإن كَانَ غيره أولى بالتقديم؛ لكون الْأْنْبِيَاءء الخبيرين 
كلاناقة متقدسين كلنه في الذعا نه ولكرن. هذه البشافي كانت ستزرقة: فن ابتحيقةة. ولكودهم أراقرا 
السَّايْل الاستدلال بمَا جَاءَ في كتب الْأْنْبِيَاء على نبوته» وليكون هذَا الْبَاب مؤنساً لَهُ وباعثأعلى 
النظر فيمَا بعده» ولتعلم أن الاستدلال بِهِدَا النَّْع لا ينتفع به إِلَا من صدق بتَِلْكَ الكتب» وتواترت 
عِنْده.!' أوالمبشرات التي تدل على أنه خاتم الأنبياء» وأنه أخبر بقدومه كثيرة منها: 
أ - مَا جَاءَ فِي التَّْرَاة: أن الله قَالَ لمُوسَى بن عمران: إِنِي أقيم لبني إِسْرَائِيل من إِحْوّتهم تبي مثلك 
أجِعل كلامي على فيه من عَصَاهُ انتقمت مِئة. (") 

وقد بين القرطبي المراد بأخوة بني إسرائيل بقوله 'والمراد هنا ليس يوشع بن نون كما 
تزعمون ؛ لأنه أخبر في آخر التوراة لا يخلف من بني إِسْرَائيل تبي مثل مُوسَىء قَلا محالة أن ذَلِكِ 
الَّذِي بشرت به التَورَاة لا يكون من بني إِسْرَائِيل» لَكن من إِخْوَة بني إِسْرَائيل» فلننظر من هم إِحْوة 
بني إِسْرَائيل» قلا محالة أنهم الْعَرَب أو الرّوم» والروم قد جاءهم أيوب» وكان سابقاً لموسى اكلنة 
بزمن» فلا يجوز أن يكون هو الذي بشرت به التوراة» فلم يبق سوى العرب فَهُوَ إذن مُحَمّد يلد وَقد 
قَالَ فِي التَّوْرّة: جين ذكر إِسْمَاعِيل جد الْعَرَب أنه يضع فسطاطه في وسط بلاد إِخْوّته» فكنى عَن 
بني إِسْرَائيل بإخوة إِسْمَاعِيلء كُمَا كنى عَن الْعَرَب بإخوة بني إِسْرَائيل في قَؤْله: إِنّي أقيم لبني 


إسْرَائِيل من إِحْوّتهم تبي مثلك. (") 


.757/ 1١ مالعإلا)١(‎ 
.7517 /١ السابق‎ ردصملا)١(‎ 
.755 / ٠: (؟)الإعلام للقرطبي‎ 


الفصل الثالث 


ب - مَا جَاءَ فيها أَيْضا: أن الله قَالَ لإبْرَاهيم: قد استجبتك فِي إِسْمَاعِيل» وباركته» وكثرته» وأنميته 
جداً جداً يُولد لَهُ اننا عشر عَظِيماً وأجعله لشعب عَظِيمء وَلَا يشك فِي أن الشعب الْعَظِيم هُوَ مُحَمّد 
- عَلَيْهِ السَّلام - وأمته إِذْ لم يكن فِي ولد إِسْمَاعِيل أعظم مِنْهُم. ' 

- وَفيها أيضاً: أن ملاك الرب قَالَ لهاجر: ستلدين ابناء وتدعين اسمه إِسْمَاعِيل يده على كل 
وَتد كل به» وسيحل على جَمِيع حُدُود إِخوّته؛ وَلَا محالة أن إِسْمَاعِيل وَولده لم تكن أَيْديهم إِلّا تحت 
يد إسحق؛لأن النْبُوّة وَاُْملك إِنَّمَا كَانا في ولد إشحق ؛ فُلَمّا بعث الله تَعَالَى مُحَمَّدَا جعل يد بني 
إِسْمَاعِيل قوق أيدي الْجَمِيع» ورد التُبْوّة وَالملك فيهم» وأنماهم» وعظمهم. وَبَاركَ عَلَيْهم جداً جداً. ") 
د - ومن ذَلِكَ مَا جَاءَ في الزئور: الذي بِأَيْدِيكُمْ أنه قَالَ: سبحوا الرب تسبيحاً حَدِيثاٌء سبحوا الَّذِي 
هيكله الصالحون ؛ ايفرح | إشايل بخالقه وَيَنُو صهيون من أجل أن الله اضطفى لَهُم أمة, وَأَعْطَاهُمْ 
النّضْر وسدد الصّالِحين مِنْهُم بالكرامة ؛ يسبحون الله على مضاجعهم, ويكبرونه بِأَصْوَات مُرْتَفعَة 
يديهم سيوف ذَوَات شفرتين لينتقم الله بهم من الْأَمَم انين لا يعبدونه» يوثقون مُلُوكهمْ بالقيود 
وأشرافهم بالأغلال. 

ولا ريب أن هذه الأوصاف هي لأمة محد ؛ لأنها هي التي بعث نبيها يله بالسيفء أبناؤها 

هم الأبناء الذين يسبحون الله تعالى على 00 ويكبرونه بأصوات مرتفعة» ومعهم السيوف ؛ 
حتى ينتقموا من باقي الأمم التي تكفر بالله تعالى. "ا 
ه - أن الله تَعَالَى أظهر من صهيون أكليلا مَحْمُودَا ؛ فالإكليل ضرب مثل لرياسته ومحمود هُوَ 
مُحَمّد صلى الله عَلَيْهِ َسلم وَقد بلغ دينه صهيون غيره. (4) 
و - وَفي الزور: تَرْجَمَة وهب بن مُتْبّهِ يَقُول الله تَعَالَى لداوود الكتثة: في المزمور الْخَامِس اسمع ما 
أفول: وَمر سُلَيْمَانَء فليقله للئّاس من بغدك إن الأَرْض لي أورثها مُحَمَّدَاء وَأمته فهم خلافكم لم تكن 
صلاتهم بالطنابير» ولا قدسوني بالأوتار. 


وَهَذَا تضريح باسمه وتأييد شَرِيعته وبصفات أمته. *) 


(1) انظق #المفدون السايف 5 

(9) لظن #التصدن تشنه 357 

(9) انظ تعمد هيه أن ااا 
ام للقرطبي ١‏ / 761. 

(ه) انظر : المصدر السابق : /1١‏ 558. 
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الفصل الثالث 


ط - ومن ذَلِكَ ما جاء في الإنجيل الَّذِي بِأَيْديكُهْ: أن الْمَسِيح قَالَ: إن كُنْتُم تحبونني فاحفظوا 
وصايايء وسأرغب إِلَى الآب في أن يبْعَث إِلَيْكُم البرقليط ليكُون مَعَكُمْ إِلَى الْأبد روح الحق الَّذِي لا 
تقبله الدّنيَا ؛ لأنّهَا لا تراه ولا تعرفه, وَأَنْثُم تعرفونه لِأنَهُ نازل عَلَيْكم» وعندكم لابث وَلست أدعكم 
أيتاماًء وهنا يظهر أن المسيح يبشر بأن الله تعالى سوف يبعث من بعده رسولآء أنتم تعرفونه» 
وسوف يبين للناس أن المأثم هو ترك الإيمان بعيسىء وأنه نبي من أنبياء الله تعالى»؛ وسوف 
يعلمكم أموراً كثيرة ليست من ذاته؛ وإنما يسمعها أنتم لا تحملونها. /' 
البرقليط معناه في العربية ممدء فتأمل هَذِه البشائر التي لا ينكرها إلا معاند مجاهرء فقد أخبر به 
المح بالْعينِ والاسم وَالْأَفْعَال و هَمَادا بَحَدَ ألْحيّ الكل [يونس: ١‏ "]. 
ح - وَفِي الإنجيل أَيْضا: أنه ضرب مثلاً للدنيا فَقَانَ: 'مثل الدُنْيَا كمثل رجل اغترس كرماء وسبخ 
حوله؛ وَجعل فيه معصرة» وشيد فيه قصراًء ووكل به ل وغوه عنة: نلكا كا وان قطافه نيف 
عبيده إِلَى أعوانه بالموكلين بِالْكَرم فَضرب الْمَسِيح 22 مثلاً للأنبياء ثمّ لتفيه» ثمّ قَالَ: سيزاح 
عَنْكُم ملك الله وتعطاه الأمة املوة ف لاله كن ون الل وكا خرن سففل عل هذه 
الصَّخْرَة سينتكسرء ومن سَفقَطت عَلَيْهِ يتهشم يُريد بذلك مُحَمَّدَا يك من ناوأه وحاريه أظهره الله عَلَيْه 
وَكَذَلِكَ قد أزاح الله ملككمء وأزاله عَنْكُمء وَأَعْطَاهُ أمة مُحَمّد ؛ حَيْتُ افتتحوا عَلَيَكُم بلاد الشَّام وبلاد 
الغرب وردوكم في أكثر الأض أهل ذلة وصغارء وَأخدُوا مِنْكُم الْجِزْيَة بعد الْقَنْ الذريع» والاسترقاق 
الشّديد بعد أن كَانَ ملككم راسخاًء وجبله شامخاًء فَهد الله بتبيّه قَوَاعِده ولينفذ بِهِ الله مواعدهء وأعظم 
شاهد على أن الله أزاح ملككم عَنْكُم كُمَا قَالَ الْمَسيح: إن الله تَعَالَى أَعْطانًا بيت الْمُقَدسء رأظهرنا 
عَلَيْهه إن كرهتم, وَالْحج إِلَيْهِ عنْدكُمْ من أعظم شرائعكم, وَشَرَائْع الْيَهُود ثم الْوَاحِد مِتْكُم لا يصل إِلَيْه 

؛ حَنَّى يلحقة من الذلة وَالصعَار مَا لا يخفى عَلَيْكُم 9( ونه مم ورد ولو كرء الكيزورة 4 [الصف 
0 

وَفي صحفه أَيْضا: لتفرح أرض الْبَادِيَة العطشىء ولتبتهج البراري والفلوات ؛ لأنّهَا ستعطى 

ِأُحْمَد محَاسِن لبنان» كمثل حسن الدساكير والرياضء هذا ينص على اشمه وَوَصفه ويلده؛ بِحَيْتُ 
لا يُككره إِلّا معائند مجاهر بِالْبَاطِلِ('). 


.559 7/١ : المصدر نفسه‎ )١( 
.377/1١ الإعلام‎ )١( 
.78٠١ /1١ » المصدر السابق‎ )'( 


الفصل الثالث 


ثانياً: الاستدلال على نبوته بقرائن أَحوَاله ي. 
وهي كثيرة منها. 


١‏ - ما كان يراه الرائي على وجه أبيه من نور تشبه غرة الفرس» حينما أراد الله تعالى له خلقه 
وَقرب وقته» وحان خُرُوجٍ نطفته من صلب أبيه: وهو ثابت في كتب السيرء ومنقول عن الصحابة 
يقول القرطبي: أن عبد الله بن عبد المطلب وَالِد رَسُول الله يخ كانت لَهُ امرَأَتَانِ؛ إحداهما آمِنّة أم 
رَسُول الله 8 وَامَْة أخرَى فحمل يَوْمَا في طين لبتاء بيته» فتعلقت به آثّار من الطين قمر بيلك 
الْمَأه فدَعَاهَا لتفيهِ فَأبت لما كَانَ عَلَيْهِ من الطين» فخرج من عِنْدهَاء فاغتسل وَغسل مَا بِهِ من 
أثر الطين» فدعته تِلْكَ الْمَرة إِلَى تفسها قأبى عَلَيْهَا ثمّ خرج عَامِدَا إلى آمتة» فدخل عَلَيْهَا فأصابها 
فحملت بمُحمد رَسُول الله 8# ثمَّ مر بامرأته تِلْكَ فَقَانَ لَهَا: هل لَك قَالّت: لا إِنّكَ مَرَرْت بي وَتِين 
َبتك غرّة مثل غرّة الفرسء فدعوتك رَجَاء أن يكون ليء فأبيت» ودخلت على آمِتة فَذَهبت بهاء ثم 
لما حملت به آمِنّة أمه أتيت فقيل لَهَا: إِنّكَ قد حملت بسَيّد هَذِه الأمة» فَإِذا وَقع على الأنض 
ققولي: أعبةة والزاحة موق كل كابداظ ديه فض 1 

؟ - أن أمه رَأْتْ جين حملت بهء أنه خرج مِنْهَا نور رَأثْ به قُصْور بصرى من أرض الشَّامء وَلََد 
قَالّت أم عُثْمَان الثقفية حضرت ولادة رَسُول الله ي؛ فَرَآَيِت الْبَيْنت حين وضع قد امثلاً نوراًء وَرَأَيْت 
النُجُوم تَدئُوء حَتَّى ظَتَنْت أَنَهَا ستقع علىء وولد 2 مختوناً. ") 

"ا -عدم شعور أمه بالآم الحملء كما تشعر بها غيرها من الحوامل» وعندما وضعته وقع على 
الأرض مقبوضة أصابع يديه يشير بالسبابة كالمسبح بها. "ا 

- تسميته باسم #د» وعندما سئل جده عن ذلك قال: إني أريد أن يحمده أهل السموات والأرض» 
وذَلِكَ أنه كانَ يرى فِي مَتَامه كن سلسلة من فصّة خرجت من ظهره لَّهَا طرف فِي السَّمَاء» وطرف 
في الأزضء وطرف في المشرق؛ وطرف فِي المغربء ثمَّ عَادَتْ كَأَنّهَا شَجَرَة على كل ورقة مِنْهَا 


.58١/ 1١ : المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ دلائل النبوة لأبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 
م)ء الجزء الاول»ء صفحة ,»١١55‏ حديث رقم 276 تحقيق: الدكتور نهد رواس قلعه جيء عبد البر عبانشر: دار 
النفائس؛: بيروتء الطبعة: الثانية» ١5٠55‏ ه - ١185‏ م. 

(؟) الإعلام /1١‏ 587. 


الفصل الثالث 


نورء وَإذا أهل المشرق وَالْمغْرب كَأَنَهُمْ يتعلقون بهَاء فَقَصَّهَا فعبرت لَهُ بمولود يكون من صلبه يتبعة 
أفل المشرق والمترية :ويكفهة آهل الشفاء وافل الأنضن + اقلذلك قفا مك1 


ه - ما رواه حسان بن ثابت وهو طفل في المدينة» أنه سمع أحد اليهود قام ينادي اليهود من على 
أطمء فلما اجتمع عليه اليهود قالوا له: مالك فقال: يامعشر يهود ظهر اليوم نجم أحمد.(") 

ه - البركة التي رأتها مرضعته حليمة السعدية حينما احتملته» وعادت به إلى بيتها ومنها؛ إدرار 
تدييها بعد جفافهماء وادرار ضرع غنمتها بعد أن كان لا يدرء ومسابقة أتانها أتان صويحباتها بعد 
أن كانت هزيلة لا تقوى على السيرء وغيرها من البركات التي حلت على بيتها بعد مجيء مد 
- عليهم.(9) 


5 - نزع حظ الشيطان منه يك وعمره أربع سنوات.!؛) 

٠‏ - قصة الراهب بحيراء وصنيعه طعاماً لقافلة قريشء ونزوله إليهم على غير العادة» ومن ثم 
إبلاغ عمه أبي طالب بخبر ابن أخيه وأن له شأناً فطلب منه أن يرجع به إلى مكة لأن اليهود إذا 
علموا به سوف يقتلونه إذا رأوا الآيات التي قلتها لك.(*) 

-جمع الله فيه كل الْأُمُور الصّالِحَة؛ فقد كان رجلاً أفضل قومه مُرُودَةٌ وَأَحْسَنِهِمْ خلقأء وَأَكْرمِهمْ 
حسباًء وَأَحْسَنِهِمْ جواراً وأعظمهم حلماًء وأصدقهم حَدِيثاًء وأعظمهم أُمَائَةَ وأبعدهم من الْفُخْشء 


)١(‏ المصدر السابق 1١‏ / ؟78. 

(؟) السيرة النبوية لابن هشامء وهو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو ممدء جمال الدين 
(المتوفى: 1١7ه)»‏ الجزء الاول»ء صفحة »١54‏ تحقيق: مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي نشر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصسطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الثانية.» ه/ا١ه‏ - همه9١‏ م. 

(؟)انظر: كتاب السير والمغازي: لممد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني (المتوفى: ١5١ه)ء -49/١‏ 
تحقيق: سهيل زكار» نشر: دار الفكر - بيروتء الطبعة: الأولى 594١ه‏ /3178١م.‏ 

(؟)انظر : السير والمغازي لابن إسحاق: /١‏ مه- اه 

(5)دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراساني؛ أبو 
بكر البيهقي (المتوفى: 458ه)ء الجزء الثاني»ء صفحة 5 1. بَابُ مَا جَاءَ في خُرُوجٍ النَبِيَ صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّمَ 
مَعَ أبي طَالِبٍ حِينَ أَرَادَ الْخُرُوجٌ إِلَى الشّام تَاجِرَاء وَرُؤْيَةِ بَحِيرَى الرَهِبٍ مِنْ صِفْتِه وَآيَاتِهِ مَا اسْتَدَلَ بِهِ عَلَى أَنَهُ هو 
النَبِيْ الْمَوْمُودُ في كُتْبِهمْء - صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَمِ-» نشر: دار الكتب العلمية بيروت؛ الطبعة: الأولى - 


١6.5‏ ه 


الفصل الثالث 


والأخلاق التي تدنس الرّجَال تنزهاً وتكرماً ؛ حَتَّى مَا اشمه فِي قومه إِلَّا الصادق الأمين» ولعل 
قصته في تجارة خديجة أوضح برهان.7") 

4 - ولعل من أوضح تلك القرائن قصة سلمان الفارسي: يقول البيهقيء وَدَلِكَ أنه كَانَ تنصرء وَََا 
كتبكم» وَبحث عَن جمَاعَة من أهل دينكُمْ أعنى الّذين كَانُوا مُتَمَسَكِينَ بدين الْمسيحء فلم يزل يبْحَثْ 
عَنْهُم وَاحِدَا بعد وَاحِدء ويخدمهم حَتَّى يحضرهم الْوَقَاَ فَكَانَ الْوَاحِد مِنْهُم إذا حضرته الْوَقَاة وصاه 
بأن يلُحق بمن هُوَ على مثل دينه وحاله» ويعينه لَهُ ويدله عَلَيْهِ إِلَى أن وصل إِلَى عمورية إِلَى 
أرض الرّوم إِلَى راهب تَصْرَانِيَ كَانَ هتالكء قَانَ سلمان: فأقمت عِنْد خير رجل على هدى أَضْحابه 
وَأمرهخ يَعْنِي الدين كَانُوا دلوا عَلَيْهِ إلى أن حخضرته الْوَفَاةء فقلت [ه: يا فلان ك كنت مَعَ فلان» 
فأوصاني إِلَى فلان» ثمّ أؤْصَانِي فلان إِلَى فلان» ثمَّ أَؤْصَانِي فلان إِلَيْكَ فَإِلَى من توصى بي أنْت. 
وَيِمَ تأمْرنِي قال: أي بني وَاللْه ما أعلمة أصبح الْيَوْم أحد على مثل ما كُنَا عَلَيْهِ من النّاس آمْركَ به 
أن تأتيه» وَلكنه قد أظل زمَان تبيء وَهْوَ مَبْعُوتْ بدين إِبْرَاهِيم يخرج بأَرْض الْعَرَب مهاجره إِلَى أرض 
تين حرتين بينهمَا نخل بهِ عَلَامَات لا تخفى ؛ يَأكُل الْهَدِيّة ولا يَأكل الصّدَقَةء وَتِين كتفيه حاتم 
التُبُوّةه فإن اسْتَطّغت أن تلحق بَتِلْكَ البلاد فافعل» قَالَ: ثمَّ مَاتَ وغيبء ولحق سلمان بِالْمَدِينَة 
ِالْأَنْض الّْتِي عينت لَه فَأَقَامَ هتالك حَمَّى قدم عَلَيْهِ رَسُول الله يه مُهَاجراَء فبحث عن تِلْكَ العلامات 
التي رسمت لَهُ» فَوَجَدَهَا كُمَا رسمت لَه قآمن بِهِ وأتبعة وصدقه. وَكَانَ مَعَه وعَلى دينه إِلَى أن 
توفاه الله تَعَالَى رَضِي الله غنة.(") 

كل هذا قبل بعثته وأما بعد بعثته فهاك صفاته: 

١‏ - عندما بلغ مُحَمّد رَسُول الله يك أَرْبَعِينَ سنة بَّعثه الله تَعَالَى رَحْمَة للْعَالمينء وكافة للئّاس بشيراً 
وَتَذِير فَكَانَ أول مَا ابتدئ به من الْوَحْي الرُؤْيَا الصّالِحَة فِي التوم؛ وَكَانَ لا يرى رُؤيا إِلّا جَاعت 
مثل فلق الصُّبْحء ثمَّ حبب الله إِلَيْهِ الْخلوَة» فَكَانَ يَتْقَطِع إِلَى الكهوف وَالْحِبَالء ويأوي إِلَيْهَاء فَكانَ 
يَخْلُو بعَار حراءء وَكَانَ في ذَلِك لا يمر بحجرء وَلَا شَجَرَة إِلّا قَال: السَّلام عَلَيْكَ يا رَسُول الل 
فيلتفت رَسُول الله ع حوله عن يمِينه وشماله وَخَلفه قَلَا يرى إِلَّا الشجر وَالْحِجَارَة تكلمه؛ فَمَكتٌ 
رَسُول الله 5 يرى ويسمع مَا شَاءَ الله أن يمكثء ثمَّ جَاءَ جِبْريل ك4 بمَا جَاءَهُ من كَرَامَة الله وَهْوَ 
بحراء فِي رَمَضَانء ومن ذَلِكَ الْوَفْت ظهرت آيّاتهه وعمت بركاته وتنوقلت رسَالّته ومعجزاته.(") 


(١)الاعلام /١‏ 7381. 
(1)انظر: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: لأبي بكر البيهقي» ج؟ /87 -85. 
(؟)الاعلام ١‏ اسه 


الفصل الثالث 


و جمع الله لَهُ كل صفات الْكَمَال الظّاهِر وَالْبَاطِن جميع الفضائل وهاك بعضاً منها: 
١‏ -َكَمَال خلقته» وجمال صورته؛» وفصاحة لسّانه» وَشرف نسبه؛ وَعزة قومه» وكرم أرضهه وَقُوّة 
عقله» وَصِحَّة فهمه؛ ومتين علمه؛ وَجَمِيلُ صبرهء وعظيم حلمه»؛ وَحسن تواضعه وعدله» وجزيل 
زهده وفضله» وعميم جوده وَكرمه» ووثيق عهوده وذممه»ء ورائق سمته وأدبه» وطهارة ذاته وَنسبه 
وعظيم شجاعته ونجدته» وكثير حيائه ومروءته؛ وَجُمْلَة أمره يي أنه أكمل النّاس خلالا وأفضلهم 
حَالا وأعلمهم بحدود الله وأخوفهم من الله. 
وَأما فصاحة لسّانه: 
فقد كان الرسول أفصح العرب» أوتي له جَوَام مع الْكَلم وبدائع الحكم, فَقَد كَانَ يُخَاطب كل 
حَيَ من أحيّاء الْعَرَب بلغتهم, وَلم يكن يقْنّصر على لَعَة وَاحِدَة مَعَ أنه إِنَمَا شأ على لغ بني سعد 
0 وَكَانَ يعرف لَغَات غيرهمء حَتَّى كَانُوا يتعجبون مِنْهُء وَيَقُونُونَ مَا رأيتا بِالَّذِي هُوَ أفصح 
'' قال تعالى في وصفه: +( وَمَا يوق عَنٍ الوك (9) إن هُوَ إلا وى يو ل ” [النجم: *" - 4] 
قال القرطبي في تفسيرها: أَيْ مَا يَخْرْجُ نُطْقُهُ عَنْ ريه إِنَمَا هْوَ بوَخي مِنَ الله عَرّ وَجَلَ لأنَّ بَعدَُ 
2 إِذهْوَإِلَا ريو 90 * [النجم: 4].!"ا 
وَأما نسبه: 
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة وَالُعزف, وَلَقّد كان 2# يعرف برائحته» ون لم يرء وَلَقَد كان 
يتطيب برائحته» ففي مسلم والترمذي من حديث واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله ي يقول: 
'إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل' واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني 
هاشم؛ واصطفاني من بني هاشم".(”) 


وَأما عزة قومه: 


)١(‏ المصدر السابقت 515-57517/١‏ بتصرف. 

.65/ ١ تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء» الجزء الرايع»ء كتاب الفضائل, باب فضل نسب النبي - مله -. صفحة 5 »؛ حيث رقم 
الحضدة 


الفصل الثالث 


فقد كَانُوا في جاهليتهم لم ينلهم سباءء وَلَا ظّفرت بهم أعداءء وَل دخلوا فِي أغلب أزمانهم 
تحت قهر غيرهمء بل كَانُوا قد حازوا الشّرف الباهرء والمفاخر والمآثر هم أوفر النّاس عقولاًء وَأَقلهمْ 
فضولاًء وأفصح النّاس مَقَالآَ وَأَكْرمِهِمْ فعالاً» الشجعان الكرماء والحكماء الأدباء. (') 
وأما أرضه: 

فناهيك من أرض أسس بقيتها إِبْرَاهِيم الْخَلِيل» وأمره بأن يدعو النّاس إِلَيْهَا الملك الْجَلِيل 
وَتَوَلَّى عمارتهاء وَالْمقَام بهَا النَّبِي إِسْمَاعِيل» وتوارثها الْأَشْرَاف جيلاً بعد جيل» وكفى بلدته شرفاً مَا 
فعل الله بملك الْحَبَشَة الَّذِي جَاءَ لهدمهاء فأرسل عليهم الطير الأبابيل» فرمتهم بحجارة السجيل التي 
مزقتهم كل ممزق. 7") 
وَأما قُوَّةِ عقله وَعلمه: 

لقّد أوتى مِنْهُمَا مَا لم يؤته أحد, وَأَعطى مِنْهَا مَا لم يُعغْطه وَالِد وَلَا ولدء وكفى دَلِيلاً على 
ذَلِكء مَا ظهر عَلَيْهِ من حسن السياسة؛ وَأَحْكَام أُمُور الرياسة» وسياسته للأمة الإسلامية خير دليل 
وبرهان. 9) 
أما الْأُمُور المصلحية: ( السياسة الشرعية). 

حيث قسم أعمال الشريعة إلى أمور تعبدية مثل الصّؤْم وَالصّلاة وَالْحجء وَغير ذَلِكَ مِمّا لا 
يذرك مَعَانِيهاء وحكمها إِلّا من أمده الله بتؤفيق خاصء وإِلَى أُمُور مصلحية يذرك مَعَانِيهَا الْجُنهُور 
منأهل الدّياتة الحنيفية» وقسم أصول الشريعة إلى مغناا ومفاسدء وأرجع هذه الأصول كلها إلى 
خمسة أصول رئيسية يتوجب على الإنسان المحافظة عليهاء وحرم عليه التهاون والاستهتار بهاء 
وهذه الأصول هي المحافظة على الدين» والنفسء والعقل» والنسلء والمال. 
وَأما صبره وحلمه: فيكفيك من ذَلِك؛ أنه كسرت رباعيته يَوِْم أحدء وشج فِي وَجهء فشق ذَلِكَ على 
أضحابه فَقَالُوا لَهُ: لو دَعَْت الله عَلَيْهم قَقَالَ: إِنّي لم أَبْعث لعانأء وَإِنَمَا بعثت رَحْمّة ثمَّ قَالَ اللَّهُمّ اهد 
قومي فَإِنَهُم لّا يعلمُونَء والأمثلة في ذلك كثيرة لا يسعها هذا البحث منها.؛) 


.715 / ١ للقرطبي:‎ مالعإلا)١(‎ 

.7595-594/١ : السابق‎ ردصملا)١(‎ 

(؟) المصدر نفسه : 5945/1١‏ 

(4)انظر: الأنوار في شمائل النبي المختار: محيي السنة؛ أبو ممد الحسين بن مسعود بن مد بن الفراء البغوي 
الشافعي (المتوفى: 7١5ه)ء‏ الجزء الاول» صفحة 2075 حديث رقم 23511 تحقيق: الشيخ إبراهيم اليعقوبي» نشر: 


١ 


الفصل الثالث 


وَأما تواضعه: #ة على علو منصبه ورفعة رتبته» فَكَانَ أشد النّاس تواضعاًء وأبعدهم عَن كبرء 
والأنظلة كقيرة مدو ماررواء الى أكافة حي ون نكر طينا تقول نجه تعركا كن كفيك نذا 
لَهُ فَقَالَ: لا تقوموا كُمَا تقوم الْأَعَاجِم يعظم بَعْضْها بَعْضَاء وَقَالَ: إِنَّمَا أنا عبد آكل كَمَا يَأَكُل العَيْدء 
وأجلس كَمَا يجلس العَبْد. وَكَانَ يركب الحمارء ويردف خَلفهء وَيعود الْمَسَاكِينء ويجالس الْفْقَرَاء 
ويجيب دَغْوَة العبيد» وَيجْلس بين أَصْحَابه مختلطأً بهم حَيِثُ مَا انتهى به المخلس جلس وَقَالَ 2: 
(لا تطروني كُمَا أطرت التَّصَارَى ابْن مَرْيَم إِنمَا أنا عبد فَقولُوا عبد الله وَرَسُوله) 7") 
وَأما عدله وَصدقه يا وأمانته وصدق لهجته: 

فَكَانَ يِ آمن الئّاسء وَأَغْدل الئّاسء وأعف النَّاسء وأصدقهم لهجة مُنْدُ كَانَ» وقد كان 
يسمى قبل النبوة بالصادق الأمينء وَذَلِكَ لما جعل الله فيه من الْأخْلاق الصَّالِحَة» وَممّا يدل على 
ذَلِك أن قُرنِشَا لما بنيت الْكَعْبَة اختلفت فِيمن يضع الحجر الأسود مَؤْضِعهء فحكموا بينهم أول داخل 
عَلَيْهم» فإذ بالنَّبِيَ مُحمّد ع داخلاً فَمَالُوا: هذا مُحَمَّد هَذَا الأمين قد رَضِيتا به وَذَلِكَ قبل أن يبْعث. 
00 
وَأما زهده يَك, فَلَقَد كَانَ أزهد النّاس وأورعهم ومما يدلل على ذلك: أنه مَاتَء وَدرْعه مَرْهُونَ عِنْد 
يَهُودِيَ فِي تَقمّة عِيَالهء وَهْوَ يَدْعُو وكان يَقُول: اللَّهُمَّ اقل رزق آل مُحَمّد قوتاً.9) 


ثالثاً: الاستدلال على نبوة مهد يه بجوهر القرآن ومضامينه . 


حرص القرطبي على الاستدلال على نبوة مد يك بالعديد من الدلائل » ومنها الاستدلال 
بحقيقة تنزيل القراآن عليه من رب العزة » ناهيك عن حقائقه الوضاءة .... إلخ وهو على النحو 
التالي : 


دار المكتبي - دمشقء الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه - 995١م‏ الإعلام ج ” / .50١‏ 

(١)انظر:‏ شرح السنة البغوي» الجن الثالث عشرء صفحة رقم 15 »؛ حديث رقم 05١‏ 2©» باب تواضعه - صلى 
الله عليه وسلم -» وانظر الشمائل التهدية للترمذني. ص .١895‏ 

2( سنن الترمذي: د بن عيسى بن سَوّرة بن موسى بن الضحاك» الترمذي, أبو عيسى (المتوفى: 1لاكه)ء الجز 
الرايعء صفحة »؛ حديث رقم 0١‏ »:» تحقيق وتعليق: أحمد ند شاكر (ج 3 30 ود فؤاد عبد الباقى (ج 
*؟)» وابراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 5» 5)» نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» ١592©‏ ه - ه/ا9١‏ م. 

(؟) انظر : الإعلام ج7/1:” -305. 


الفصل الثالث 


أ- حقيقة القرآن وجوهره المنزل من عند الله تعالى والرد على من أنكر حقيقة هذا التنزيل. 

. حتواتر نقل القرآن المنزل على النبي كه‎ ١ 

وقد أنكر النصارى أن القرآن معجزة مع إقرارهم بأنه كتاب منزل على مد 

رد القرطبي على هذه الفرية . 
١‏ - أن القرآن معجزة لأنه تحدى به كافة الفصحاء والبلغاء مدة مقامهم بينهم» فلم يقدروا على 
معارضة شيء منه..حيثقال لهم: إن كنتم في شك من صدقي فأتوني بقران مثله» وعند سماعهم له 
راعهم ما سمعوا وعلموا أنهم لن يستطيعوا معارضته؛ ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سورء ثم تحداهم 
أن يأتوا بسورة» ثم تحداهم أن يأتوا 8 فما استطاعواء وعجزوا عن الإتيان بذلك مع 0 0 
لي كك تن يعو كين ا 4 فرج تر لور ب 
ووضحت محجته» 3 حال غير واحد من الرسل من أمثال موسى وعيسى ابن مريم - عليهما 
السلام -.( ) 
؟ - إن من وقف على القرآن» وسمعه. وفهم معانيه» وكان عارفاً بأصناف الكلام علم عجز 
الخلائق عن الإتيان بمثله» كما عجز الأطباء عن إحياء الموتى» والسحرة عن الإتيان بثعبان 
حقيقي ليس من التخيلات. (' ) 
* - أن القرآن خارج عن مقدور البشرء وليس من جنس مقدورهمء وأن القرآن وان كان كلاماء 
فليس بينه وبين كلام العرب من الالتقاء والمناسبة» إلا ما كان بين الحية التي انقلبت عصى 
موسى عنهاء وبين حيات السحرة التي كانت تخيل للناظر أنها تسعى.(” ) 


ب: مضامين القرآن الكريم : 


في قول القرطبي هنا :" ووجوه إعجازه كثيرة لكننا نقتصر على ذكر أربعة منها لبيانها 


ووضوحها: 


( ) انظر : الإعلام : "55/١‏ . 
( ) انظر: المصدر السابق : ”51//١‏ . 
(' ) انظر :المصدر نفسه : 388/01١‏ . 


الفصل الثالث 


الوجه الأول: أن لسان العرب مباين للسان غيرهمء وأنهم متميزون عن غيرهم بأمور لا يعلمها 
إلا العارفون باللغات والألسنة» ولا يشكون فيهاء ومن أتكر ذلك فعليه أن يتعلم لسان العرب» 
وألسنة غيرهم حتى يعرف الفرق بينه وبين الألسن الاخرى لما تمتاز به من خفة اللفظ على 
اللسان وعذويته وسهولة المخارج» وكما تميز لسان العرب عن غيره تميز لسان النبي 5ه عن 
هذا اللسان» كما تميز كلام الله تعالى عن كلامه بأساليب أخرء. حتى أن السامع عندما يسمع 
كلام الله يميزه عن غيره من الكلام» ويقول عنه هذا ليس من كلام البشرء ومن الأمثلة على 
ذلك: ما قاله أبو جهل حينما سمع قوله تعالى2ز خُذٍلمَنو وأ يا 0 رض عن كأكهايته 08 )4 
[الأعراف: .]١95‏ 


وهو من أشد المعارضين لدعوته قال: "إن رب مد لفصيح؛ لما تضمنته هذه الآية من أحكام و 
وتفسير الحلال والحرام» والإعراض عن أهل الجهلء والالتزام بأخلاق الكرام» وتدل دلالة واضحة 
أنها كلام العزيز العلام. (') 
الوجه الثاني: نظمه العجيبء وأسلوبه الغريب المخالف لجميع أساليب كلام العرب» فلا هو 
كمنظوم كلامهاء فيكون شعرا موزوناً» ولا كمنثوره فيكون نثراً ؛ بل خالف هذا وذاك بأن كان أسلوباً 
خارجاً عن كلامهم ومنهاجاً خارقاً لعادة خطابهم. (؟) 
الوجه الثالث: إخباره بالمغيبات قبل أن يحيط بعلمها احد من البشرء ويوقوع كائنات قبل وجوده 
وهو أمر لا يتوصل العلم به إلا من جهة المخبرين الصادقين عن الله تعالى. 

مثال ذلك قَوْلِه تَعَالَى : «( لَدَحلْنَ ألْمَسَجِدٌ لْحَرَامْ إن سَآء الله امنيب عَلْقينَ روس ومقصَري يا 
عحَحَافوَ ه4 [الفتح: 737]. فَهَذِهٍ الآيِّد من أوضح معجزاته يِه وَدَلِكَ أن الله تَعَالَى وعده بأن يدخلة 
المَْجد الْحَرَام هْوَ وَقَومه في حَالّة أمن» وَيفتح عَلَيْهِم مَكَّة على أحسن حالء فَمَا رَالُوا يتتظرون ذَلِكَ 
؛ حتى بلغ وقته» وَصدق وعده. فَدَخَلُوا كُمَا وعدهم» وفتحوه على مَا أخبرهم.(؟) 


(١)انظر:‏ الإعلام : 599/١‏ -.8", 
)١(‏ انظر : المصدر السابق:١/3”75‏ . 
(؟) انظر: تفسير القرطبي : 5790/01١5‏ . 


الفصل الثالث 


الوجه الرابع: إخباره عن الأمم السابقة» والقرون السالفة» والقصص الغابرة التي لا يعلم بها إلا 
الآحاد من علماء ذلك الشأنء فيورده النبى يه على فى القرآن على وجهه؛ ويأتى به على نصه. 

ولا يظنٌ ظان أن إعجاز الْقُرْن إِنّمَا هْوََ من هذه و الأزئعَة فَقَط بل وُجُوه إعجازه أكثر 
من أن يحصيها عدد أو يُحِيط بها أحد. 7') 


ج:الاستدلال على نبوته كك بجملة من الآيات الكثيرة والخارقة للعادات التى ظهرت على 
يديه ومنها. انشقاق القمرء وحبس وَدَّوي العاهاتء واجَابّة دُعَائِهِ . و في عصمة الله لَهُ مِمّن أَرَادَ 


كيده وفى بركاته ومعجزاته ل 
٠‏ وفي إخبار الله له بالغيب اكبر دليل على نبوته © , والأدلة على ذلك كثيرة لا يسع البحث 
ذكرها:(") 
فإن اعترض النَّصَارَى والمخالفين لنا بقولهم: مَا ذكرتموه من معجزات تبيكُمء إِنَّمَا يثبت عنْدكُمْ من 
أَخْبَار الآحادء وَهي وَإن كاتت صحاحاًء قَلَاا يحصل بها العلم كُمَا كُنْتُم قدمتم» حَيْتُ تكلمتم مَعَ 
النّصَارَى جين استدلوا على إِنيَات نبوة مسيحهم. 
قال القرطبي فِي معرض رده عليهم بأن الْجَواب عن ذَلِك: 

اغْلّموا أيها الْمُغتّرضون: أنا لم نقبل في هذَا الْبَاب إلا الْأَخبَار المتواترة التي يحصل الْعلم 
بهَا لكن يَتبَغِي أن تعلم أن الْمُتوَاتر صَرْيَان: 
ضرب يتواتر لفظه وَمَعْنَاهُ وَدَلِكَ مثل فَوْله تَعَالَى: +( ومن يبي عير الم ديا فلن يقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 
لآرَوَ ون الْكيرينَ (5م) 4 [آل عمران: 65]: فإن هذا اللّْط نعلم قطعاًء ويقيناً أن تبيتا مُحَمَدَا 26 
َالّه: كُمَا تلوناه من غير زبَادَة وَلّا نقُصَانء إِذْ قد تقله عَنهُ الجم الْعَفِير عَن الجم الْغَفير» فَلَا يتَطَرّق 
إِلَيْه وَجه من وُجُوهِ الشّك, فَلَا يقدر أحد أن يتشكك في لفظه. وَلَا في مَعْنَاهُ وَكثير من معجزات 
النّبِي 2 الْمْتَقَدَمَة الآكر من هَذَا الْقَبيل. 


(١)انظر:‏ الإعلام: /١‏ 8-1517 5. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق : /1١‏ 091-948" . 
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وَأما الصَّرْبِ الآخر وَهُوَ متواتر مَعْنَاهُ دون لفظه فيحصل العلم أَيْضا بذلك الْمَعْنىء وَذَلِكَ مثل أن 
تتوارد رِوَايَّات كَثِيرَة من أَخْبَار الآحاد الصَحَاح على معنى وَاحِد بِألفَاظ مُتَغَايرَ وحكايات فإننا نجزم 
من خلال ذلك بوقوع هذه الأمور والمعجزات. ١‏ 
بعض الكرامات الخارقة للعادات التي ظهرت لأصحابه وتابعيهم: 
يورد القرطبي هنا بعض المعجزات التي ظهرت لأصحابه وهدفه من هذا الأمر بيان أمرين 
للنصارى : 
أحدهما: أن مَا ظهر على أَصَحَابه وعَلى أهل دينه من الكراماتء هُوَ آيّة لرَسُول الله يك من أعظم 
الآيّاتء وَذَلِكَ أن الله تَعَالَى إذا أكرم وَاحِدَا مِنْهُم بأن خرق لَهُ غَادَةَ فَإن ذَلِكَ يدل على أنه على 
الحق» وَأن دينه حق إِذْ لو كَانَ مُبْطْلَاً في دينه مُتبعاً لمبطل في دَعْوَاهُ كَاذِب في قَوْله على الله ؛ 
لما أكْرمه الله وَلَا أكُرم من اتبع دينه» فعلى هذا نفول إن كل كَرَامَة لولى إِنّمَا هي آيّة للدي الذي 
يتبعة ذَلِكَ الْوَلِيَ قَهَدَا أحد الغرضين وَهْوَ أهمهما.(" ) 
َالْعَرَض الثَانِي: 
أن أضحاب رَسُول الله يِ إن كَانُوا قد أكرمهم الله بكرامات خارقة للعاداتء فقَلا يغْتقد فيهم 
أنهم أَنْبيَاء كُمَا فعلت النّصَارَى بالكو روين» بل يغتقد فيهم أنهم أَؤليَاء الله وَأضحَاب رَسُول الله تلقوا 
عَن رَسُول الله ِ شرعه» ويلغوا عَنهُ قَوْلهء وَفعله فبذلوا في إظهَار دين الله أنفسهم وَأَمْوَالهِمْ ؛ حَتَّى 
أظهر الله على كل الْأَدْيَان دينهم وَإِيمَانِهِمْ» كَمَا قَالَ الله تَعَالَى فيهم + حسَد سول َه وَالَِنَ مَعَمُه أده 
عل الْكفَار رح ينتسم رهم رقا سيدا يبون مضلا ين أ مد وَرسُونا يماقم في وبجوههم من در لسَجود لِك 
00 في الإنجي ل كزرع 1 كم أخرج سطعه: فتازرهء فَاسْتَغْلظ فَأسْتَوَئ عَلنْ سوقهء نِم يُصَحِب الرْوَاعَ نيط 
وح الكَْارومَدَأمه لد ل » [الفتح: 5 ؟].( ) 


,581- "8٠/01 : انظر : الإعلام‎ )١( 
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المطلب الثالث: عقيدة الصلب والفداء. 

كثيرة هي المغالطات والتناقضات التي تكتنف العقائد النصرانية بشكل عام» ولعل من 
أخطرها عقيدة الصلب والفداء» تلك العقيدة التي ترتب عليها الكثير من العقائد الباطلة» كالشرك 
بالله تعالى بنسبة الولد له» الذي تجسد على شكل إنسان» بعد أن حل اللاهوت في الناسوت كما 
يقولون» لتنفيذ عقيدة الفداء من معصية وخطيئة آدم عليه السلام» الذي توارثتها الأجيال من بعده. 
حتى كان الخلاص على يد المسيح عليه السلام (ابن الله كما يعتقد النصارى). 


ورغم تعارض مفهوم الصلب والفداء مع العقل والمنطق بداية» ورغم بيان عوارها وبطلانها 
من الأساسء إلا أنه لا بد من ذكر هذا المفهوم عند النصارى» ومناقشة النصوص حسب ما ورد 
في أناجيلهم وكتبهم المقدسة» ليثبت زيف ما يعتقدون» وبطلان ما يؤمنون. 
أولاً: تعريف الصلب والغداء . 


هو اعتقاد النصارى بأن المسيح صلب ليكفر الخطيئة الأزلية» وهي التي ارتكبها آدم تحت 
تأثير زوجته حينما أكلا من الشجرة المحرمة' وانتقلت الخطيئة بطريق الوراثة إلى جميع نسله' 
وكانت ستظل عالقة بهم إلى يوم القيامة' لولا أن افتداهم المسيح بدمه كفارة عن خطاياهم. 

وأساس هذا الموضوع عند النصارى أن من صفات الله العدل والرحمة» وبمقتضى صفة 
العدل كان على الله أن يعاقب ذرية آدم بسبب الخطيئة التي ارتكبها أبوهم» وطرد بها من الجنة» 
واستحق هو وأبناؤه البعد عن الله بسببهاء وبمقتضى صفة الرحمة كان على الله أن يغفر سيئات 
البشرء ولم يكن هناك من طريق للجمع بين العدل والرحمة إلا بتوسط ابن الله الوحيد - عيسى 
عليه السلام كما يزعمون - ليموت على الصليب كفارة ونيابة عنهم» وبهذا العمل يكون الله قد جمع 
بين عدله ورحمته مع الإنسان وأخذ العدل حقه' وظهرت رحمة الله تعالى. (') 


(١)اقتباس‏ من الشبكة العتكبوتية» مركز التأصيل للدراسات والبحوثء تاريخ الاقتباس ٠١١1/١١/8‏ ثمء ‏ ./لاللاللا 


لامك .اع1055. 
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ثانياً: أهمية عقيدة الصلب والفداء عند النصارى: 


نستطيع أن نقول: إن عقيدة الصلب والفداء في النصرانية» هي التي قادتهم للقول بألوهية 
المسيح؛ فتجسد الإله في المسيح -هذا الحدث العظيم-إنما كان من أجل أن يصلب الإله الابن» 
فداء وتخليصاً للبشرية من خطيئة آدم. 

ويصور لنا ذلك الإصلاحي البروستانتي الشهير توماس الأكويني (الملقب بالدكتور 
الملاتكي) فيقول: 'توجد أراء مختلفة' فيزعم البعض أن ابن الله كان سيتجسد حتى لو لم يخطئ آدم؛ 
ويرى البعض خلاف ذلكء ويبدو من الأصوب الانتماء إلى الرأي الثاني. . . فالكتاب يقول لنا 
دائما: إن خطيئة الإنسان الأول هي الدافع لتجسد ابن الله وعليه يظهر أن هذا السر إنما رتبه الله 
كدواء للخطيئة؛ بحيث إنه لولا الخطيئة لما كان التجسد".(١)‏ 


ويقول جوردن مولتمان في كتابه الإله المصلوب: "إن وفاة عيسى على الصليب هي 
عصب كل العقيدة المسيحية» إن كل النظريات المسيحية عن الله وعن الخليقة» وعن الخطيئة؛ 
وعن الموت» تستمد محورها من المسيح المصلوب".(") 
ثالثاً: نقد القرطبى لعقيدة الصلب والفداء . 


١‏ - يقول القرطبي 'أما قَؤْلهم من رَحمته على النّاس أنه رضى بهرق دمه عَنْهُم في خشيّة الصلب 
فتواقح لا يفوه بِهِ من لَّهُ من الْحيّاء أقل نصيب يا عجبا كيت يجترئ أن ينطق بِهِذِهِ القبائح عَاقل أم 
كيف يرضى لتفسِهِ بمثل هذِهالمخازي فاضل وهلا كَانَ يرحم عباده بأن يعفر لأبيهم وَلّا يختاج إِلَى 
هذا كله أو لَيْسَ كَانَ يكون غفران الذَّنب أفون عَلَيْهِ ابْتِدَاءِ وأليق بالحكمة وَالرَّحْمَة والرأفة من أن 
يَُاقب من لم يجن ثم ذَلِك المعاقب الَّذِي لم يجن الذّنب ابنه بل وَهْوَ عندكُمتفسهبإعتبار مَا حل فيه 
مِنْهُ فلم يرض من عُقُويّة الذّنب الَّذِي جناه آدم حَتََّى عاقب تفسه أو ابْنه" .(؟) 

١‏ -عدم توبة الله على آدم عَلَيْهِ السّلام إِلّا بعد أن صلب الْمَسِيح وَيِدَلِكَ تَكْذِيب كتب الْأَنْبِيَاء فَإِنّهَا 
تقتضى أن آدم بَكَى على خطيته ودعا الله تَعَالَى حَنَّى تَاب عَلَيْهِ واجتباه وبلزمكم أَيْضا عَلَيْهِ أن 


مسيحياً فأسلم -. صفحة 2١5١٠‏ مكتبة النافذة» الطبعة الأولى 2١915‏ والطبعة الثانية .7٠٠١5‏ . 

(؟) مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» لأحمد ديدات» ترجمة علي الجوهري» صفحة ,750١-١4‏ دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع والتصديرء نشر مجمع البحوث الإسلامية الأزهر 5٠09‏ ١ه‏ -983١م.‏ 
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يكون نوح وَإيْرَاهِيم ومُوسَى وَمَا بتينهم من التَّبيين عصاة بذنب آدم حَتَّى صلب عِيسَى وَحِيثَيذٍ غفر 
لَهُم » وقد صرح بعض أقستكم لعنه الله أن آدم وَجَمِيع وَلَّده إِلَى زمَان عِيسَى كَانُوا كلهم ثاوبين في 
الْجَحِيم بخطيئة أبيهم حَتَّى فداهم عِيسَى بهرق دمه في الْحَشَبَة فَلَمَاا صلب نزل جَهَنَّم َأخرج مِنْهَا 
جَمِيعهم إِلّا يهوذا الأشكريوث 

فَائظّر هل يستجرتأحد على أن يَقُول أن نوحًا وَإبْرَاهِيم الْخَلِيل ومُوسَى الكليم ومن بينهم من التّبيين 
مثل يَعْقُوب وَاسْحق وَغَيرهمَا من الْأَبْنَاء صلوات الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ كلهم في تار الْجَحِيم وَالْعَدَاب 
اليم وفى الفط التطليم كك ليا :لاله تيه وقد قالط فلمك لاد ناشع من كذه 
الشتائم أو هل تجرأ أحد قط أن يفول على الله وعَلى رسله مثل هَذِه العظائم (وَيَوْم الْقِيَامَة ترى الّذِين 
كذبُوا على الله وُجُوههم مسودة أَلَيْسَ فِي جَهَنَم مثوى للمتكبرين](١)‏ 

؟ - إن أجمل وأعظم رد على هذه العقيدة الباطلة» ما جاء في القرآن الكريم» الذي بين زيف 
وبطلان هذه الدعوى؛ موضحاً خيوط المؤامرة على عيسى - عليه السلام - من قبل اليهودء الذين 
أرادوا الإيقاع به في الموت والقتل» من خلال المكر بهء ولكن الله تعالى رد كيدهم في نحرهمء 
ونجى نبي الله من بين أيديهم. 

والآيات تتكلم بوضوح وجلاء لا يحتاج معه إلى شرح أو توضيح 2 وَمَوَلِهمَ إن كنا ألْسِيحَ عِيسى أبن 
مي سول أ وما َو وا سكب دكن شين وإ أل كوأ ند نى لك ينذا لم بده ين ِل إلا 
لطن وما كنوه نا( © [النساء: ١01‏ ]قال القرطبي في تفسير هذه الآية : ' (وَمَا كلوه وما 
صَلَبُوهُ ) رد لِقَْلهمْ. (وَلككن سيد ج) أَيْ أُلقي شَبَهْهُ عَلَى غَيْرهِ. وَقيل: لَمْ يَكُوئُوا يَعْرفُونَ شَخْصَه 
وَقَتلُوا الَّذِي قَتَلُوهُْ وَهُمْ شَاكُونَ فيه كمَا قَالَ تَعَالَى: (وإنَّ ألدِينَ أخْتلئوأ فيه لنى سَكِ مَنَهُ6 أي معناه : 
اخْتِلاقُهُمْ أَنَّ عَوَامَهُمْ قَالُوا: قَتلْنَا عِيسَىء وَقَالَ مَنْ عَايَنَ رَفْعَهُ إِلَى السَّمَاءِ : مَا قَتَلنَاهُ. وَقيل: اخْتِلَافُهُمْ 
أنّ النُسَطُورِيَة مِنَ النَّصَارَى قَالُواد صلِبَ عِيسَى مِنْ جهّة تاسوته لا مِنْ جهّة لاهوته. وَقَالَتِ 
الْمَلكَانِيَُ: وَقَعَ الصَّلْبُ وَالْمَْلَ عَلَى الْمَسِيح بِكَمَالِهِ تاشوتهولاهوته. وَقيل: اخْتِلافُهُمْ هو أَنَهُمْ قَالُوا: إِنْ 
كَانَ هَذَا صَاحِبَا فَأَيْنَ عِيسَى؟! وَإِنْ كَانَ هَذَا عِيسَى فَأَيْنَ صَاحِيْتا؟!» وَقيل: اخْتِلَافُهُمْ هْوَ أَنَّ الْيَهُودَ 
قَانُوا: تَحنٌ قَتلْتَاهُء لأنَّ يَهُودًا رأ اليَهُود هْوََ الذي سَعَى في قَثْله. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النّصارى: بَلْ 
قَتَلنَاهُ تَخْنُء وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: بَل رَفَعَهُ الله إِلَى السَّمَاءٍء وَنَحْنُ تَنْظْرُ إِلَيْهِ. قَوْلُهُ تَعَالَى: (وما قَكلُوه 
يَقيً» قَالَ ابْنُ عَيَّاسِ وَالسْدِيٌ: الْمَعْنَى مَا قَتلُوا ظَنَهُمْ يَقيئاء كقَؤْلك: قَتَلْقُهُ عِلْمَا إِذَا عَلِمْتَُ عِلْمَا تَامّاء 
فَالْهَاءُ عَائِدَةٌ عَلَى الظَّنّ. قَالَ أَبُو عَبَيْدِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَعْتَى وَمَا قََلُوا عِيسَى يَقِينًا لَقَالَ: وَمَا قدَلُوهُ فَمَط. 


١ 
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وَقيل: الْمَعْتَى وَمَا قَتَلُوا الذي شُبّه لَهُمْ أَنَهُ عِيسَى يَقِيئَاء فَالْوَفْفُ عَلَى هذا عَلَى" يقيناً". وَقيل: الْمَعْنَى 
وَمَا قَتَُوا عِيسَى !! 

وهنا يتبن لنا بطلان هذه العقيدة من الأساسء وأن كل ما ينسبونه إلى عيسى -عليه 
السلام -محض افتراء فقط ويدلل على ذلك رد عيسى الكتلا على سؤال الله له يوم القيامة (أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله) فيرد عيسى قائلاً: + ما ما قلت قلت كنع إِلّا مآ أَمرتَن يوه أن 
أعبدواً الله رق ورد ذ4 [المائدة: ,]١١1‏ مع العلم أن من أدخل هذه العقيدة إلى الديانة المسيحية 
هو بولس والذي كان يهوديا حاقداً على المسيحية ثم تنصر ويدأ يبث أفكاره لهدم الديانة المسيحية. 


المطلب الرابع: عودة المسيح. 


أولاً: معنى عودة المسيح: 

أي أن الله سبحانه وتعالى سوف ينزل المسيح كنتلا في آخر الزمان ؛ ليحكم بشربعة مد 5 
كما هو مبين في أحاديث آخر الزمان التي أخبر رسول الله يي بهاء ولا يَنْزِلُ بِشَرْع مَبْتَدلْه فَيَنْسَحْ به 
شَرِيعتنا بل يدزِلُ مُجَدًا لما در مِنْهَا متبعاً. ش 
ثانياً: موقف النصارى من عودة المسيح اقتا. 
فالنصارى يؤمنون بعودة عيسى اللا في آخر الزمان» ولكنهم يقولون: بإنه سيرجع بروحه دون 
جسده. ودليله ما قاله بطرس: وَتَبِعهُ بولس ؛ بأن عِيسَى لم يمتء وأنه رفع حياً إِلَى السَّمَاءء وأنه 
سيرجع إِلَى الذُنْيَا ؛ ليحارب أعداءه» وينتصر ويؤسس في الذُنْيَا ملكا كملك ذَاوُود وَسَليمَان في 
اليّمَان الْقَدِيم» علم أن الرّمن إذا طال وَلم ينزل عِيسَىء سيسأل النَّاس متى يَوْمِ الرب ؟ أي متى 
الْيَوْم الَّذِي سَيظهر فيه عِيسَى ليقيم الملك الدنيوي ؟», لأنهم طبقوا بالزور نبوءات التَوْرَاة عَلَيِْ فَقَالَ 
فِي الإصحاح التَالِثْ من رسَالّته التَّانِيّة: سَيَأتِي فِي آخر الْأَيَّامِ قوم مستهزئين سالكين بحسب 
شهوات أنفسهم, وقائلين أَيْن هُوَ موعد مَجيئه ؟ ؛ لأَنّهُ من جين رقد الْآبَاء كل شَيْء بَاقٍ هَكَدَاء من 
بَدْء الخليقة» ورد بقوله لا يخف عَلَيكُم هَذَا الشَّيْء الْوَاحِد أيهَا الأحباء أن يَوْمَا وَاحِدَا عِنْد الرب 
كألف سنة وألف سنة كَيَوْم وَاحِدء لا يتباطأ الريب عن وعده كما يخسب قوم التباطؤ لكنه يتأنى 
عليناء وَالنّصَارَى الْيَوْم طوائفهم الْعْظْمَى على أن يَوْم الرب قريبء وَلَكِن لن ينزل عِيسَى بالجسد 


. 5١/531: انظر : الإعلام‎ )١( 
.١٠١-9 (؟) انظر : تفسير القرطبي 5 / ص‎ 


الفصل الثالث 


وَالروح بل بالروح دون الْجَسَد. فعلى الرغم من أنهم يزعمون أنهم سيكونون في جيوش المسيح الحق 
ضد المسيح الدجال» فالله يعلم أنهم . بجميع طوائفهم . هم الذين هيأوا أنفسهم لكي يكونوا أول 
المصدقين بالدجال أليسهمالذين اعتنقوا عقيدة أن المسيح عيسى عليه السلام هو الإله القادر على 
كل شيء؟ والمسيح الدجال سيقول أنا المسيح الإله القادر على كل شيءء فما الذي سيكون 
مستغرياً في دعوة الدجال على مسامع النصارى الذين لا يستهجنون أن يتجسدء الإله في صورة 
إنسان خاصة وأنه لن يمنعهم . ومعهم اليهود . من مشاركته في فرض السيطرة النهائية على العالم 
باعتبارهم أتباعه لأنه المسيح المخلص والإله القدير.(") 

يقول دل ديورانت: "كان ثمة عقيدة مشتركة وحدت الجماعات المسيحية المنتشرة في أنحاء 
العالم؛ هي: أنَّ المسيح ابن الله وأنه سيعود لإقامة مملكته على الأرضء وأنّ كل من يؤمن به 
سينال النعيم المقيم في الدار الآخرة".(") 

وعندما انعقد المجمع العالمي للكنائس النصرانية في (إفناستون) عام (154١م)»‏ قدمت له 
اللجنة المختصة ببحث علاقة اليهود بالكنيسة تقريرًا جاء فيه: 'إن الرجاء المسيحي بالمجيء الثاني 
للمسيح لا يمكن بحثه عبر فصله عن رجاء شعب اليهودء الذي لا نراه بوضوح فقط في كتاب العهد 
القديم» بل فيما نراه من عون إلهي دائم لهذا الشعبء ولا نرتاح قبل أن يقبل شعب الله المختار 
المسيح كملك". 97 
ثالثاً - موقف القرطبي من عودة المسيح انا وهو موقف أهل السنة والجماعة: 

نحن المسلمون لا نشك في خروج الدجالء؛ وان كنا لا نعلم موعدهء ولكن مقصودنا هنا 
التنبيه على أن اليهود والنصارى يستعدون لخروجه؛ ومع ذلك فهو مسيح الضلالة الذي تعاقب به 
أمتي الضلالة» الذين تكبروا عنالإيمانبهد سيد الرسل عليه صلوات الله وسلامه' وفضلوا أن يبقوا 
على ديانات منسوخة ؛ لم تلبث أن تحولت إلى ديانات ممسوخة بالافتراء على الله والكذب على 
أنبياء الله. يقول الله تعالى : +[ يَتأهْل الكت لِم تنِسُوت الْحقَّ بالبكيلل وَمَكُثُمُوبَ لْحَقّ وَسْرْتصَلمُونَ 80 )4 
[آل عمران: ]"١‏ وقال تعالى: + وَإِدْ َحَدَ لَه سكي الَدِبنَ أوثوا الكتب لَِيَنَهٌ يناس ولا تكتموة, 
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هَنَبَدُوهُ ورآء ظْهُورِهئ وَأَشَرَوأيو ناوللا َف مَانشْترورت [آل عمران: .]١1‏ 
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الفصل الثالث 


قال الله تعالى: +( إِدْ َال أله ينيسى إن ممَوَجْك وَرَايعُكَ إل وَمُطهَرَكَ مس الْدِبنَ كتروأ وَجَاعِلُ اين 


بم د أل كتها إل ير القبدة شر إل مريِفْكْ تلمْحكُمْ يبك مِسَاكُسْ ؤي د تع () 4 
[آل عمران: 58]. 

يقول القرطبي في تفسيره لهذه الآية في معرض رده على النصارى: 

َالْمَْتى: إني رَافِعْكَ إِلَيّ وَمُطْهَرُكَ مِنَ الَذِينَ كفْرُوا وَمْتوَقَيك بَعْدَ أنْ تَنْزكَ مِنَ السّمَاء . 

والمفسرون لهم ثلاثة أقوال في معنى متوفيك: 

١‏ - قال الحسن وابن جريح: مَعْنَى مُتَوَفِيكَ فَابِصُك وَرَافِعْكَ إِلَى السَّمَاءٍ مِنْ غَيْرٍ مَوْتِء مِثْل تَوَقَيِتُ 
١‏ - قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبّهِ: تَوَفى اللّهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَلَاتَ سَاعَاتٍ مِنْ نَهَارٍ كُمّ رَفْعَهُ إِلَى السَّمَاء . 
وَهَذَا فيه بُعْدٌه فَإنَهُ صَمّ في الْأَخْبَارٍ عَنِ النَبِىَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نُرُولُهُ وَقثْلُ الدّجّالَ. 

؟ - قَالَ ابْنُ رَنْدِ: مُتَوَفِيِكَ فَابِصْكء وَمُتَوَفِيِكَ وَرَافِعْكَ وَاحِدٌ وَلَمْ يَمْتْ بَعْدُ. وَرَوَى ابْنُ طَلْحَةَ عَنِ ابن 
عباس معنى متوفيك مميتك. الربيع ابن أَنّسِ: وَهِي وَفَاةُ تؤمء قَالَ الله تَعَالَى: + وَهْوَ الى يتوَسَكُم 
انيل “ [الأنعام: ]٠١‏ أَيْ يُنِيمْكُمْ لِأنَّ النّوْمَ أَحُو الْمَْتِ' كُمَا قا - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ - لَمًا 
سيْل: أفي الْجَنَّةِ نَوْم؟ قَال: (لاء النَوْمْ أَحُو الْمَوْتِء وَالْجَنَهُ لا مَوْتَ فيها)(". وَالصَّحِيحٌ أنَّ الله - 
تَعَالَى - رَفَعَهُ إِلَى السَّمَاءٍ مِنْ غَيْرٍ وَقَاةِ وَلّا نَم كمَا قَالَ الْحَسَنْ وَابْنُ رَْدِء وَهْوَ اختِيَارُ الطْبَرِيَ» 
وَهْوَ الصّحِيحُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء وَقَانَهُ الضَّحَاكُ. قَالَ الضَّحَاكُ: كاتت الْقِصَةُ لَمَا أَادُوا قَتْلَ عِيسَى 
اجتمَعَ الْحوَارِبُونَ في غَرْفَةٍ وَهمْ انا عَشَرَ رَجُلا فَدحَلَ عَلَيْهمْ المَِيحُ مِنْ مِشكاة الْعَرقة فأخْبَرَ لي 
جَمْعَ الْيَهُود فَرَكِب مِنْهُمْ أَزتِعَهُ آلافٍ رَجْلِ فَأَحَدُوا بَابَ الْعَرْفَةِ. فَقَالَ الْمَسِيحٌ للْحَوَارِتِينَ: أَيُكُمْ يَخْرُحُ 
وَيُقْتَلُ وَيَكُونُ مَعِي في الْجَنّة؟ فَقَالَ رَجُلَ: أنا يَا تبي الله فَألْقَى إِلَيْهِ مدرعة 7 مِنْ صُوف وَعَمَامَةَ 
مِنْ صو وََاوَلَهُ عَكَارْهُ وَلْقِي عَلَيْهِ شَبَهُ عِيسىء فَحَرَجَ عَلَى اليَهُود فَقَلُوهُ وَصَلَبُوُ. وَأَمَا المييخ 
فَكْسَاهُ اللّهُ الرِيشَء وَالْبَسَهُ الور وَقَطَعَ عَنْهُ لَذَةَ الْمَطْعَم وَالْمَشْرَبِء فَطَارَ مَعَ الْمَلائِكَةِ. وعَنٍ ابْنِ 


(١)صحيح.‏ انظر مشكاة المصابيح: تمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله ولي الدين» التبريزي (المتوفى: 
١0ه)ء‏ الجزء الثالث» صفحة 517١؛‏ حديث رقم 55514, تحقيق: د ناصر الدين الألباني» نشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثالثة» »١15‏ انظر" شعب الإيمان ' للبيهقي (؟ / 55 / ؟)؛ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني ج” / 2.3175 ح .1٠١817‏ 
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عَبَّاسِ قَالَ: الَمَا أََادَ اللّهُ - تَبَاَِكَ وَتَعَالَى - أَنْ يَرْقَعَ عِيسَى إِلَى السَّمَاءٍ حَرَجَ عَلَى أَصْحَابهِ وَهُمْ اتنا 
عور كاين عن وي البيده ورانه يَفْطْرْ مَاءَ قَمَاَ لَهُحْ: أَمَا إنَّ مِنْكُمْ مَنْ سَيَكْفْرُ بي انْتَتَيْ عَشْرَة 
مَرَه بَعْدَ أَنْ آمَنَ بي» ثُمَّ قَالَ: أَيْكُمْ يُلْقَى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي فِي دَرَجَتِي؟ فَقَام 
شَاتٌ مِنْ أَحْدَثِهن فَقَالَ: أنا. فَقَالَ عِيسَى: اجلسء كُمّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ قَقَامَ الشَّابُ فَقَالَ: أَنَا. فَقَالَ عِيسَى: 
اجلس. ثم أَعَادَ عَلَيْهِمْ قَقَامَ الشَّابُ قَقَالَ أتا. فََالَ: نَعَمْ أَنْت ذَاكَء فَألْقَى اللّهُ عَلَيْهِ شَبَّهِ عِيسَى ال 
قَالَ: وَرَفّعَ اللّهُ تَعَالَى عِيسَى مِنْ زؤزئة " (') كات فِي الْبَيْتِ إِلَى السَّمَاءِ. قَال: وَجَاءَ الطْلبُ مِنَ 
تلات فِرَقٍ: قَالَتْ ذِرْقَةٌ: كَانَ فينا اللّهُ مَا شَاءَ كُمِّ صعد إِلَى السَّمَاءِء وَهَوْلَاءٍ اليَعقُوبِيّةُ. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: 
كَانَ فينًا ابْنُ اللَهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثم رَفَعَهُ الله إِلَيْه وَهَوْلَاءٍ النَسْطُورِيَةُ. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: كان فينا عَبْدُ الله 
وَرَسُولّهُ مَا شَاءَ اللّهُ ثُمّ رَفْعَهُ إِلَيْهِ وَهَوْلَاءٍ الْمُسْلِمُونَ. فَتَظَاهَرَتِ الْكَافِرَتَانٍ عَلَى الْمُسْلِمَة فَقَتلُوهَاء فَلَمْ 
رَلِ الإِسْلامُ طَامِسَا حَتَّى بَعَتَ الله مُحَمَدًا ل فَفتُواء فَأَْرََ الله تَعَالَى: +[ قات طَإفَةيَنْبَت إتريلٌ 
02 يت عله مر ل لنِينَ «امنوأ به [الصف: ]١4‏ أَئْ آمَنَ آَبَاؤْهُمْ في زَمَنِ عِيسَى (عِل عَدُرْهِ» بِإِظْهَارِ 
دِينِهمْ عَلَى دِينٍ الْكمَّارٍ (تأتْبَعواطيريَ» ". فعَن أبي هْرَيْرَة قَال: قَالَ رَسْولْ الله 25: 0 َينِْلنَ ابْنُ 
مَرْيَمَ حَكَمَا عَادِلَاً ليكْيرَنَ الصّلِيب وَلَيَفْنّ الْخِنزِيرَ وَلَيَصْعَنٌ الْجزْيَة وَلتترَكنّ القلاض "١‏ فَلَا يُسْعَى 
عَلَدهَا وَلَعَذْهَيْنَ الشكتاة والتساخضن وَالشُحَاسْدوَيْدعْنَ إِلَى الْمَالٍِ فَلَا يَْبَلْهُ أحَدَ )7". وَعَنْهُ أَيِضًا عَنٍ 
لني يت قَال: (وَالَّذِي تَفْسِي بِيدِهِ لَيْهلنّ ابْنُ مَرْتِمَ بِقْجٍ الرَوحَاءِ () حَاجًا أ مُعْتمرَا أو لَيْتنَهُمَا) وا 
يَنزِكُ بشزع :| انمة يه قررهتنا بن ينزاة مذ لمآ دون يلها نتيعا: خا حدمي ل 
أبي هْرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: (كَيْف أَنْتُمْ إِذَا رك ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامْكُمْ 
مِْكُم). وفي روَايّة: (فَأَمَكُمْ مِتْكُم). قَالَ ابْنْ أبي ذئْب: تذري ما أَمَكُمْ مثكد؟. قُلتث: تُخبرْني. قَالَ: 
َأَمّكُمْ بكِتاب رَبِكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسْنَ تبي 6. 0) 


١)الروزنة:‏ الكوة (الفتحة في الجدار). 

؟)القلاص: بالكسر جمع قلوص وهي الناقة الشابة. 

*؟) صحيح مسلمء ج١‏ / 2376 ح717. 

4) فج الروحاء: طريق بين مكة والمدينة» كان طريق رَسُولُ اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى بدر والى مكة عام الفتح 
وعام الحج. (عن معجم ياقوت). 

(5) المرجع السابق» ج١1 ”55/01١75/‏ 
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المبحث الثاني 
عقيدتهم في الملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الاول: عقيدتهم في الملائكة وموقف القرطبي منها: 
المطلب الثاني: عقيدة النصارى من الإيمان بالكتب السماوية وموقف القرطبي منها: 


المطلب الثالث: عقيدتهم في اليوم الآخر وموقف القرطبي منها. 
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المطلب الأول: عقيدتهم في الملائكة وموقف القرطبي منها 

الملائكة عالم غير عالم الإنس والجن» وهو عالم كريم كله طهر وصفاء ونقاء» وهم كرام 
أتقياء » يعبدون الله حق العبادة» ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به ولا يعصون الله أبداً. 
أولاً - عقيدة النصارى في الإيمان بالملائكة: 
أ - معنى الملائكة في الاصطلاح: 
هم كائنات روحية تمثل خليقة الله الروحية غير المنظورة » وقد خلقوا قبل العالم » وهميؤلفون جنساً 
خاصاً » ولا يتناسلون .ومكان إقامتهم غير محسوس ٠‏ وغير مادي .بل هو عقليء ولهم أجساد 
أثيرية غير قابلة للفساد » أو الموت »وهي كائنات محدودة » بمعنى كل منهم يوجدفي مكان ماء ولا 
يوجد في مكان آخر .ولكنه مع ذلك فالملاك لا يوجد مرتبطاً بمكان معين» ولكنه ينتقل في سهولة 
من مكان إلى آخرء ولذلك فمن العبث البحث عن المكان الذي فيه.() 
من خلال التعريف يتبين لنا بعض الأمور التي تظهر اعتقادهم في الملاتكة وهي موجودة في كتبهم 
المقدسة: 

« أنهم خلقوا قبل وجود البشر على الأرض: بدليل حين خلق الله الإنسان حاول كائن خبيث 
كان قبله أن يخربه؛ ودبيده وكان هذا المخرب ملاكاً ساقطاً. ") 


٠‏ اختلافهم في الملائكة» وهل هي ذات أجساد أم لا ؟؛ بسبب عدم ورود نص صريح في 
الكتاب المقدس يبين ذلك» فقال بعضهم: إن لهم أجساداً لطيفة جداً مثل النور والهواء لا 

نقدر أن نراهاء واستدلوا على ذلك بأدلة عقليه منها: 
-١‏ إذا أمكن وجود مادة كالهواء الذي نتنفسه» ولا نقدر أن نراه فلماذا لا يكون للخلائق 


العاقلةالسامية أجساداً روحية غير منظورة تعمل بهاء كما يعمل الإنسان بجسده الحيوانى الكثيف. 
)0 


- قول بولس: ( يوجد جسم حيواني وجسم روحاني)!) وأوضح الفرق بينهما . 


(١)انظر‏ عالم الملائكة, 2 تاوضاروس» ص7 . 
0( تكوين ” / -١‏ لال 
(*) انظر: الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث(اليهودية - النصرانية - الإسلام): مي بنت 


حسن مد المدهون. ص 8١‏ بتصرف. 


الفصل الثالث 


- قول عيسى عليه السلام: عن أبناء القيامة أنهم يصيرون مثل الملائكة» وبما أننا نعلم أن 
أبناء القيامة يكون لهم أجسام روحية نستنتج أن الملائكة هم أيضاً كذلك؛ "لأنهم في الجنة لا 
يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء".("ا 
- الاعتقاد أن للملائكة أجساداً روحية؛ أفضل من الاعتقاد أنهم جوهر بسيطهء أو أرواح بالمعنى 
المفهوم في شأن الله.!") 
ه- حكم بمجمع نيقية الثاني سنة 87م أن للملائكة أجساداً لطيفة من النارء أو الهواء استناداً 
على بعض نصوص الكتاب المقدس مثل: 
(واذًا َلزلَةَ عظيمةٌ حدئّت لأنّ ملآك الرب نزك من السماءٍ وجاء ودحرج الحجر عن الْباب وجآس 
عي ركان :تلط # ترق ولانية ايض كالكك )01 :ونا مدت الك آفبن ريون أصناف في لبيك 
قضرب جنب بطرس وأيقَظه قائلاً: «كُم عاجلاً». قسقْطّت السليلتان من يديه)!” (ثم رأيت ملكا 
آخر قَوِياً نازلا من السماءٍ متسريلاآً بسحابة وعلّى رأسه قوس قُزح: ووجهه كالشمس» ورجلاه 
كعمودي نارٍ)./") 
القول المخالف استند إلى: 
-١‏ المجمع(اللاتراني) الذي عقد عام(5١١١م)‏ الذي نادى بأن الملائكة بدون أجسادء ووافقه في 
ذلك كثيرون من علماء اللاهوتء وقالوا إن الأجساد التي ظهروا فيها أحياناً غير حقيقية.(") 
٠.‏ أعدادهم محدودة ؛ حيث تعتقد النصارى أن عدد الملائكة ثابت لا يزيد ولا ينقص » وهم 
كثر لا يعدون» فقد جاء(بل قد أَتد تيتم إِلَى جبلٍ صهيونَ» وإلَى مدينة الله الحي: رليم 
السماوية؛ وإلَى ربوات هم محفلٌ ملآتكة )!*) 


١)الرسالة‏ 3 إلى أهل كورنثوسه5 5٠ / ١‏ -.5. 
١؟)متى‏ 7 

ار دراسة مقارنة: مي المدهون»ء ص .١87”‏ 14 
5)متى 78: 37-17 
5)أعمال 1 ا 
؟)رؤيا يوحنا .١ :٠١‏ 
٠)علم‏ اللاهوت اي د ا 
أسفر 


العبرانيين : 


4 


0090-5 ”اتا اللا للحا للك تحت سسكاتي" 
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9 لهم مكان محدد الملائكة كائنات محدودة »فإن كلاً منهم يوجد في مكان ما ولا يوجد في 
مكان آخرء ولكن مع ذلك فالملاتكة لا يوجد مرتبطاً بمكان معين» ولكنه ينتقل في سهولة 
من مكان لآخر. والكتاب المقدس كثيراً ما يشير إلى السماء كمكان للملائكة» ولكنه يقص 
من هذا أن العالم كله مجال لتحرك الملائكة؛ وليسوا مرتبطين بمكان ما مثل البشر الذين 
يرتبطون بالأرض. "وهم لا يوجدون في نفس الوقت في كل مكانء فهذا من خصائص 
الله#» فعندما يكون الملاك في السماء لا يكون في نفس الوقت على الأرضء وعندما يرسل 
من قبل الله إلى الأرض لا يكون في نفس الوقت في السماء وهو كائن متحرك دائماً ". 
وهناك أنواع من الملاتكة تسمى بالسرافيموالكروبيم دائماً في السماء تسبح الله فهم رتب 
مختلفة لارتفاع بعضهم على بعض من حيث جلال أنوارهم وقوتهم التي يتسامون بها عن 
الآخرين.() 

ب - الملائكة في الكتاب المقدس: 

وقد وردت في الكتاب المقدس من الأدلة ما يثبت وجودهم» ومن هذه الأمثلة التي تثبت 

وجودهم ما يلي: 

(لأنْ في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكُلٌ ما فيها واستراحفي اليوم السابع لذّلك 

بارك الرب يوم السبت 0 ''فيه إشارة غير مباشرة إلى خلق الملائكة؛ وأصل خلقهم. 

(في الْبدءٍ خلَقاللّة السماوات والأرض. وكانت الأرض خرية وخالية وعلّى وجه الْغمرٍ ظَلْمَةٌ وروح 

الله يرف على وجه الْمياه. وقَالَ اللة: 'ليكُن نور" تَكَانَ نور.)(7 فيه إشارة مباشرة إلى خلق 

الملاتكة. 

رسالة بولس إلى كلوسي يقول فيها: (فَإِنه فيه خلقا لَكُل ما في السماوات وما علّى 
الأرضء ما يرى وما لآ يرى» سواءٌ كانَ عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلآطين. الكل به ولّه قد 

خلق).؛) 


(بارِكُوا الرب يا ملآتكته الْمقتدرين قُوةَ المَاعلين أمره عند سماع صوت كلآمه).7') 


(١)انظر:‏ الملائكة والجن دراسة مقارنة ص .١85‏ 
(")سفر الخروجء ”: .١١‏ 

.3-١ :١ (")سفر التكوين»‎ 

.١5 :١ كولوسي؛‎ )5( 


١6 


الفصل الثالث 


(سبحوه ياجميع ملآثكته. سبحوه يا كُلّ جنوده).(") 

وذكر العهد الجديد وجود ملائكة فعلم المسيح أن الملائكة يفرحون بالخطاة متى تابوا(هكدًا 
أقُول لَكُم يكُونَ فرح قدام ملآئكة الله بخاطئ واحد يتوب).7") 

وأنه متى أتى ثانية تصحبه كل الملائكة (ومتى جاءَ ابن الإنسان في مجده وجميع 
الملآتكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده.)7) وأن من أنكره على الأرض قدام الناس 
ينكره قدام ملاتكة الله (وأفول لَكُم: كل اعترف بي قُدام الناس يعترف به ابن الإنسان قُدام ملآئكة 
للهِ. ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله.).*) 

وفى أقوال الرسل عبارات كثيرة تدل على وجود هذه الطبقة السامية من الكائنات:7") 
ج- عقيدة القرطبي في الملائكة وهي عقيدة أهل السنة: 
يمكننا تلخيص عقيدة القرطبى فى الملائكة بما يلى: 


سَّ مو 2و دي 2* 


الإيمان بجميع الملاتكة» ودليله قوله تعالى: جز قُلْمّنكاست عَدُوَا لْحبْرِلَ فَإِنَه تله عل َلْيكَ 


بدن أله مُصَّفًا لَمَا بترت يَدَيِْ وَهُدَى وَشتَرَى يِلْمُؤْمِنيت 50 من كان عَدُوًَا ننه وَمَكِِكَيَد وَرُشُلوء 
وِبْريلَ وَمِيَكَئلَ رك أله عَدُوُ َلَكَرينَ د )4 [البقرة: 11 - 18 ]. 
قال تعالى: +( ءامن الول مآ درل لَه ين ريو اومن كل امن يأ ومكوَكيدء وَوُوء سي 


- 20010101 آ ا هك 


لا نرق ببست أحار و لي ا ا 0 
وَمَعْنَى هَذِهِ الآيّة: أنَّ المُؤمنِينَ لَيْسُوا كَاليَهُودِ وَالنَصَارَى فِي أَنَهُمْ يُؤْمنُونَ بِبَعْضٍ الملاتكة 


وَيَكْفرُونَ ببَعْضٍ. 


.5١ :٠١7 المزاميرء‎ رفس)١‎ 


رفس)١(‎ 

(١)المزاميرء :١57‏ ". وانظر عالم الملائكة؛» د. تاوضاروس' ص ١؟١.‏ 
(")لوقاء .٠١ :١5‏ 

.35١ :756 متىء؛‎ ):( 

.4 - 8:1١ (ه)لوقاء‎ 

(1) انظر: الملائكة والجن دراسة مقارنة» مي المدهون»ء ص »١186‏ وانظر علم اللاهوت النظامي؛ جيمس أنس» 


هن ا 


١ رد‎ 


الفصل الثالث 


وفي هذه الآيات رد على كل من اليهود والنصارى؛ إذ إن اليهود عادوا جبريل عليه السلام كما 
بيناه سابقاً في تفسير الآيات» كما أن النصارى يقدسون جبريل عليه السلام ويعبدونه ويعدونه إلهآ 
لأنه عندهم من الأقانيم الثلاثة وهذا باطل لأن جبريل عليه السلام أحد الملاتكة. (') 


صم 


بيان مهمة الوحي وهي النزول بالرسالات على أنبياء الله ودليله قوله تعالى: + وَإِنَهه ليل َب 

لْعلِيينَ (5 مزل بد الوح الاين 5 عل فيك لكو من ازيف (89 يلسَانٍ عر مين 58 وَإِنَّهُ لنى ير 

لْأوينَ (5) )“4 [الشعراء: ١51‏ - 155]. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآيات: قَوْلْهُ تَعَالَى : +( وَلِتَهم تي رب لبن (1)09 عَادَ إلَى مَا تَقدم 
بيانُهُ في أُوَلِ الشوزة مِنْ إغراض المشركين عن الْقْرآنِ. ( ترك و زوع الي 9 عل قَيِكَ )' ون 
القُرنَ لَتَنْزِيلُ رَبَ الْعَالَمِينَ تَرَكَ بِهِ جِبْرِيل إِلَيِْكَء كَمَا قَاَ تَعَالَى: " فُل مَنْ كان عَدُوَا لِجِبْريل فَإِنّهُ 
تَزْلَهُ على قَلْبك" أيْ يَتلُوُ عَلَيِكَ فيَعِيهُ قلبك. وقيل: ليثبت قَلْبك. (ِلمَكْوَمِنَالْسَزِيف 89 يسار ين 
4059 أَيْ لتلا يَعولُوا لَسْتا نَفْهَمْ مَا تَفُول. +( وَإِنَم لتَى دي رالأولينَ 5 )4 أيْ وَإِنَّ ذِكْرَ نُرُولِهِ لَِي كُثب 
لْأوَلِينَ يَعْنِي الْأَنْبِيَا. وَقيل: أَيْ إِنَّ ذِكْرَ مُحَمّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ في كُتْبٍ الْأَوّلينَه كَمَا قَالَ تَعَالَى: ' 
يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ في التَوْراةٍ وَالإِنْجِيلٍ". 

وفي هذه الآية رد على النصارى الذين يؤلهون جبريل - عليه السلام -» حيث بين الله تعالى 
فيها أن مهمة الروح القدس هي التنزل بالوحي من عند الله تعالى على أنبياته. (") 


(١)انظر:‏ تفسير القرطبي: ات © اعت” 
)( المصدر السابق: 358/1 !. 


الفصل الثالث 


المطلب الثاني: عقيدة النصارى من الإيمان بالكتب السماوية وموقف القرطبي منها 
أولاً : عقيدة النصارى في الكتب السماوية وموقف القرطبي منها: 

يبين القرطبي عقيدة النصارى في الكتب السماوية من تقديس للكتاب المقدس ( التوراة والإنجيل ) 
ويقسمها على النحو التالي : 

١‏ - عقيدتهم في التوراة والإنجيل: 

أ - أنهما من أعظم الكتب عندهم الَّتِي يرجعون إِلَيْهَا ويعولون في أحكامهم عَلَيْهَا. 

ب - كفاهما شرفاً وشهرةً أَتّهُمَا كلام الملك الْجَلِيل وتدعون أَنَكُمْ تناقلتموهما جيلاً بعد جيلٍ. 

ج - لم يطرأ عليهما التغيير والتبديل ولم يتم نسخها بالقرآن الكريم.!") 

؟: استدلالهم على عدم تحريف التوراة والإنجيل: 

أ-الأدلة من الكتاب المقدس: 

يستدلون عل عدم وقوع التحريف في الكتاب المقدس بما يلي: 

أ- بعض أقوال السيد المسيح في الكتاب المقدس: 

'فاني أقول لكمء إلى أن تزول السماء والأرضء لا يزول حرف واحدء أو نقطة واحدة من الناموس 
حتى يكون الكل " (") 

"الحق أقول لكمء لا يمضى هذا الجيل؛ حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي 
لا يزول" (". "ولا يمكن أن ينقض المكتوب" 7 'كل الكتاب هو موحي به من الله ونافع للتعليم 
والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر"”" . 


١ هه‎ 
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ب - التحذيرات والإنذارات لمن يمس الكتاب المقدس بالزيادة أو النقصان و توقيع الجزاء الصارم 
على من يحاول أن يزيد أو يحذف شيئاً منه. 

إن كان أحد يزيد على هذاء يزيد الله عليه الضريات المكتوبة في هذا الكتاب وإن كان 
أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المكتوب فى هذا 
الكتاب". )١(‏ 

* - موقف القرطبي من عقيدتهم في التوراة والإنجيل والرد عليهم بأنهما محرفتان: 

وَأنا أبين إن شَاءَ الله أن نقلهما إِنَّمَا كَانَ بطريق الآحادء وَأن الْغَلّط والسهو يجوز على ناقليهماء 
وسآتي مِنْهُمَا ببُطْلان المُرّادء وأذكر إن شَاءَ الله بعض مَا وَقع فيهمًا من التَنَافُضء والتحريف وَالّقلب 
والتصحيفء وأنبه على قبيح مَا تنسبونه فيهمًا إِلَى الله من القَؤْل السفساف السخيفء وَمَا تنتقصون 
به الْأَنبيَاء أولى الفضل والتشريف بحول الله تَعَالَى وَحسن عونه. 

وأبدأ بِالتَّوْراةِ لكونها مُقَدَمَة في الرُتْبَة وَالرّمَان ومعترفا بها عِنْد أولى الْأَدْيّان وَبِالنّهِ اْمُسْتَعَان!") 


أ: موقفه من التوراة والتحريف الذي وقع فيها وهو قسمان: 


قال تعالى: عن اليهود + وِْمَاتَقْضهمِ سَِتَمَهُمَ متهم وَجَمَلْمَا كلُوبَهُمَ ديب ؛ كرو الْكَرَ عن 
ع مد كال 5 


مَوَاضِعِدء ونسُوأ أحَطَُامَِنًَا 01 تَطَلِعُ عل حَإيِنَةَ ا متهم إلا يلا ينهم م فَأعَفُ عَنَْهمَ وَصفَح 
غث اينيك () ) [المائدة: 1]. 


ومعنى الآية: فبنقضهم ميثاقهم عذبناهم بالجزية» وفي رواية بالمسخ؛ وجعلنا قلوبهم صلبة 
لا تعي خيراًء ويتأولون التوراة على غير تأويلهاء ويلقونه إلى العوام وقيل بل يبدلون أحرفه حرفاً 
مكان حرفء وذلك أنهم غيروا صفة النبي 6 وآية الرجمء ونَسُوا عَهْدَ الله الَّذِي أَحَدَهُ الْأَنْبيَاء 
عَلَيْهِمْ مِنَ الإِيمَانٍ بِمُحَمّدٍ - صَلَّى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلّمَ -. وَبيَانِ نَعْتِهِه ولا تزال يا مد تقف الا د 
لكء والتي تتمثل بنقضهم الْعَهْدَ الذي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -' وَمُظَاهَرَتَهُم 
لمشركِين على حَزب زشول للَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. كَيَوْم ا 
بِمَثْلِِ وَسَبّهِ. (إلَّا قَلِيلَا مِنْهُمْ) لَمْ فَاعفٌ عَنْهُمْ وَاصْفّحْ مَا دَامَ بَيْنَكَ وَبَيْتَهُمْ عَهْدٌّ وَهُمْ أَهْلُ الذْمّةِ 9) 


(١)سفر‏ الرؤيا: 75: 19-514. 
)١(‏ الإعلام: .180//1١‏ 
(")انظر : تفسير القرطبي: ج5 / .١١5‏ 


الفصل الثالث 


أ - تحريفها: 
والأدلة على وقوع التحريف في التوراة كثير منها: 
١‏ - قوله تعالى: +[ يِنَّ أدبن هَادُوأ يحَرَونَ الْكِلِم عن مَواضعي- وَيَفُوُوَ سَهِعَنَا وَعْصَينََا وَأَمَمَعَ عير مُسمَّع 
ونا َأ الوم طعا فى ادبن" ولو ممح الوأ عا وأمَا اوأر لكان حيرا لمم ووم يكن لمَُْمْ أله 
بمج ملايومنوَلَّا يا (2) » [النساء: 5 4]. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: أَنَهُمْ إِنَمَا يُحَرَفُونَ كَلِمَ النَّبِيَ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -' 
أو مَا عِنْدَهُمْ فِي التَوْاةِ وَلَئِسَ يَُرَقُونَ جميع الكلام؛ وَمَعْتَى (يحَرَهوْنَ 4 يَتأَولُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَُوبلِه. 
وَدّمّهُمُ اللّهُ - تَعَالَى- بِذَلِكَ لِأَنَهُمْ يفعلونه متعمدين. وقيل: (عن تُوَاضِعِد © يَعْنِي صِفَةَ النَِيَ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -. (وَيَقولُونَ مهما وَعَصَيَْا) أَيْ سَمِغْتا قَوْلكَ وَعَصَيْنَا أمرك. (وَاتمعَ غير 
مُسَمَعِ » قَالَ ابن عباس: ' كانوا يقولون النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: اسْمَغ لا سَمِعْتَء هَدَا 
مُرَادُهُمْ- لَعَنَهُمْ الله-» وَهُمْ يُظْهِرُونَ أنَهُمْ يُريدُونَ اشْمَغ غَيْرَ مُسْمَع مَكْرُوهَا وََّا أَنَى. وَقَانَ الْحَسَنُ 
وَمُجَاهِدٌ: ' مَعْنَاهُ غَيْرَ مُسْمَعِ مِنكء أَيْ مَقْبُولٍ ولا مْجَابٍ إِلَى مَا تفول". وَمَعْتَى (ِلَيَّا بألْئتِهم) أيْ: 
يَلْوُونَ أَلْسِتَتَهُمْ عَنِ الْحَقَ أَيْ: يُمِيلُونَهَا إِلَى مَا في قُلُوبهِمْ وأصل اللي القتل' (وَطَعْناً أيْ يطعنون في 
الذين» أَيْ يَقُولُونَ لِأَصْحَابِهمْ لو كَانَ تبيّا لَدَرَى أَنَتَا نَسْيُّء فَأَظْهَرَ اللّهُ تَعَالَى تبيِّهُ عَلَى ذَلِكَ فَكَانَ 
مِنْ عَلَامَاتٍ تيوه وَنْهَاهُمْ عَنْ هذا القول. ومعنى (أقوَمَ) أصوب لهمفي الي (قلا يُؤمنُونَ إلا 
قلِياة) أي إِلَا إِيمَانا قلِيلًا لا يَسْتَحِقُونَ به اشم الْإيمان.1') 
١‏ - أن الله تعالى بعث عيسى عليه السلام بعد موسى عليه السلام وأنزل معه شريعة جديدة وكتاباً 
جديداً. 


أسباب تحريف التوراة: 


ويرجع تحريف التوراة إلى عدد من الأسباب سأقوم بذكرها بشيء من الاختصار خوفاً من 
الإطالة في البحث وهذه الأسباب هي: 
- أَنَهَا لم تثرك على مَا كانت فِي الألواح الَّتِي كتبها الله تَعَالَى لمُوسَىء وَلَا على مَا انتسخها لَهُم 
مُوسَىء بل زيد فيهاء والدليل على ذلك ما ورد في آخر السفر الخامس: ' أن مُوسَى توفى فِي 
أرض موآب بِإِزَاءٍ بيت فغور وَلم يعرف إِنْسَان مَوضع قبره إِلَى الْيَوْم وَكَانَ قد أَتَى على مُوسَى إِذْ 


(١)انظر:‏ تفسير القرطبي: ه5 ارين اع ع5 


الفصل الثالث 


توفى مائّة وَعشْرُونَ سنة وَلم يضعف بَصّره وَلِم يتشيخ وَجهه وَبكى بَنو إِسْرَائِيل على مُوسَى ثَلَاثُونَ 
يَوْمَا في عريب موآب'('). 

وَهذا الأمن محرفة لسيييت: 

أولاهما: أنه لا يشك أحد أن هذَا التّارِِخء وَهَذِه الْوَهَاة ليست مِمّا أنزل الله على مُوسَىء وَلّا مِمّا كتبها 
مُوسَى عَن تفسه. وَإِنمَا هي من إِثْبَات من أَرَادَ أن يثبتها بعد وَفَاة مُوسَى بِرّمَان. 

أخرهما: قَوْلهِ وَلم يعرف إِنْسَان مَوضع قبره إِلَى الْيَْم ؛ يُرِيد به الْيَوْم الَّذِي كتب فيه هذا الهذيان 
والكذب. )0 

١‏ - الحكايات الرّكيكّة المنسوبة إلى الله تعالى؛ والَّتَى يحكى فيها عَن الْأَنْبِيَاء الأمور الّتَى لا يَلِيق 
ذكرها بسفلة النّاس فما بالك بالأنبياء» وهم أفضل الخلق على الإطلاق. 

والدليل على ذلك ما تم كتابته في السفر الاول سفر البدء 'أنه كثيراً يقول فيه وكلم الرب مُوسَى 
'وَقَالَ لَه "قد 5 حسّاب بتي جرشون" 1 وكلم الرب مُوسَى" وَقَالَ لَدُ ل كلم بدي إِسْرَائيل" وَمثل هذا 
كثير. 

وَهَذَا يدلل على: 

أ - أنه لَيْسَ مِمّا قَالّهِ الرب جل ذكره لمُوسَىء ولا مِمّا قَالَهِ مُوسَى لَهُم أعني لفظ 'وكلم الرب 
مُوسَى وَقَالَ لَه" وَمَا أشبهه من لفظ الحكاية عَنه» وانما هُوَ شَيْء حكى عَنهُ بعد انقراضه؛ وأضيف 
إلى كلامالله. 

ب - أنهم لا يغْرفُونَ من الحاكيء وَإذا جَارَ مثل هَذَاء وَلَا يَشْعْرُونَ بِهِ جَارَ أن يكون أَكْتَرهَا مغيراً 
0 

- اعتراف الْيَهُود بأن السَبْعين كوهاناً اجْتَمعُوا على تَبْدِيل تَلَانّة عشر حرفا من التَوْرَاة وَذَلِكَ قبل 


الْمَسيح في زمّان القياصرة» وَمن اجترأ على تَبْدِيل حرف من كتاب الله وتحريفه» قلا يوثق بِالَّذِي 


() الإعلام .١184/ ١‏ 
(؟) انظر : الإعلام: .١848/ ١‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق .١189 / ١:‏ 


١ مه‎ 


الفصل الثالث 


في يده مِمّا يدعى أنه كتاب الله ؛ لعدم الثَقّة بهِء ولقلة مبالاته بِالدِينِ وَأَيْضًا فَلَعَلّهُ قد حرفه كله أو 
كروي 
؛ - إقرارهم أن طَائقَة مِنْهُم يُقَال لَهُم السامرية حرفوا التَورَاة تحريفاً بين كثيراًء والسامرية يدعون 
عَلَيْهم مثل ذَلِك التحريف. (") 
ه- زعم النصارى أن الْيَهُود حرفوا في التَوْرَاة التَارِيخْ» ويزعمون أنهم نَقُصُوا من تاريخ آدم - صلى 
الله عَلَيْهِ وَسلم - ألف سنة وَتَخو الْمِائَتَئْن. "ا 
كل هذه الأمور والاحتمالات ترجح حصول التحريف في التوراة. 
شبهات والرد عليها: 
الشبهة الأولى: 

فإن اعترضوا قائلين: إن هذه التوراة لم تكن محرفة» والدليل على ذلك أن أنبياء بني إسرائيل 
بعد موسى يحكمون بِالتَوْرَةِء ويرجعون إِلَيْهَا وَاحِدَا بعد وَاحِد إِلَى زمن يحيى وَعيسَىء ثمَّ بعد ذَلِكَ 
تناقلها النَّصَارَىء كَمَا تناقلها الْيَهُود خلفاً عن سلف إِلَى الْيَوْم وَان جَارَ تطرق التحريف إِلَى مَا هذا 
سبيله فَيلّزم» عَلَيْهِ أن يحكم الْأَنْبيَاء بِالْبَاطِلِء وَبِلّمِ عَلَيْهِ أَيْضا أن بقرُوا على الْبَاطِلِ غيرهم؛ وَهَدَا 
كُله بَاطِل على الْأْنْبِيَاء» وَدلَم عَلَيْهِ أيِضا أن لا يحصل العلم بِحَبّر متواترء وَلَا يوثق بكِتّاب يدعى 


أنه جَاءَ عن تبي. ©) 


نرد عليهم بعدد من الأمور: 

أ - عدم تعيين زمن وُقُوعَ التحريف فيهّاء وكذا عدم تعيين القائم بالتحريف فيها ولا من ألحق بها 
شَيْئاء فيختمل أن يَقع التحريف فيها قبلهم؛ أو بعدهم.ء وَإنَمَا أبدينا يِلْكَ الاحتمالات ؛ ليعلم أن الذي 
فِي نفوسكم من اليّقّة بها إِنمَا هْوَ اعتقاد جزم وَلَيْسَ بعلم. وَمِمّا يدل على قبُول بِلْكَ الاحتمالات؛ 
وَأنَهَا قادحة فِي دَعَْوَ الْعلم بسلامتها أَنّهَا لم تقرعلى مَا تلقيت من مُوسَى ؛ بل زيد فيها ما لم يتلق 
عَن مُوسَى مثل الَّذِي حكيناه من ذكر وَفَاته» وحزن بني إِسْرَائِيل» وحكاية قول كلم الله مُوسَىء وَهَدَا 


(١)انظر‏ : المصدر نفسه :: .191-0319٠0/1١‏ 
(؟)انظر : المصدر نفسه: .151/1١‏ 
(")انظر : الإعلام: .١5١ /1١‏ 

.١5١/ ١:قباسلا المصدر‎ ):( 

(؟) المصدر نفسه : .١1١ /01١‏ 


الفصل الثالث 


يعلم مِنْهُ على القطع أن الله لم يقلهُ لمُوسَى وَلَا مُوسَى قَالَّهِ عَن تفسه» يعلم ذَلِك من وقف عَلَيْه 
وتتبعه بضرورة مساق الْكَلَام ولا بده فَالَّذِي رَاد ذَلِك لَعَلّه هو الذي وَقع الخلل من جهته )١(‏ 

ب- حكم الْأَنْبِيَاءِ بهَا فَلَيْسَ فيه حجَّة لإمكان حمل هذا الأمر على أنهم كَانُوا يحكمون بمَا كَانَ الله 
يعلمهُمْ بمَا يَُافق شرِيعَة مُوسَى ولا يُخَالِفهَا وَلَّو سلمتا أنهم كانُوا يحكمون بها فتقُول: كل شَيْء 
حكم به الْأَنْبِيَاءء من التَوْراة فَلَيْسَ بمحرفء وأما مَا لم يحكموا به مِنْهَاء فَلَعَلّهُ الذي حرف مثل 
لْأَخْبَار التي ذكرناها آنفاً. ") 

الشبهة الثانية: 

قولهم: يلزم من هذا التحريف أن يقر الْأَنْبِيَاءء على الْخَطّأء ويتحدثوا بِالْكَذِبٍ فَإِنّهُم كانُوا يتحدثون 
00 

أ - لَيْسَ بكاذب من حكى شَيْئَا يغتقد صِحته لَا يتعَلّق بِهِ حكم الله تَعَالَّى» وَإن كَانَ ذَلِكَ الَْبَر في 
تفسه مُكَالفاً لما في الْوْجُودء فَإِنّهُ إِنّمَا يخكى عَن اعتقاده؛ وَهْوَ حق وَاِنَّمَا الْكَاذِب الذي يخبر عَن 
الشَىْءِ بخلاف ما هُوَ عَلَيْهِ من الْعلم بذلك» وَهْوَ حد الْكَذِب عندتا وَحَقِيقّته(). 


ب - يجوز الخطأ على الأنبياء في حكايّة الْأَخبّار الَّتِي لا يتَعَلّق بها حكم وَأما مَا تعلق به 
حكممِئْهَاء قلا يجوز ذَلِكَ إِذْ الْأَنبِيَاء معصومون فيمَا يبلغونه من الْأَحْكَام عَن الله تَعَالَىء وَإِنمَا قُلَنَا 
هدر من" أن :مسف إلى الله قال ها لا خليق تعاظه أن يتزلة في كتابه زولا أن لكالحن مد صافوة 
أحبابه من الْقْوَاحِش والفجور الَّتِي حكوها فِي التَوْرَاة و وَادعوا أنه فِيهَا مسطور مَعَ أنه لَيْسَ فِي 
ذكرها فَائْدَة بل هي بكل ضَلالَّة عَائْدَة . 

ج - تنزه مُوسَى والأنبياء بعده - صلوّات الله عَلَيْهم - عَن ذَلِكَ الْكَلَام الغث الركيك الَّذِي لّو حكى 
مثله عَن بعض السفلة لأنف مِنْهُ واستحى مِنْهُ وَلما كَانَ يَنْبَغْي لعاقل أن يلْتَت ويصغى إِلَيْه 
ولكان يجب عَلَيْهِ أن يعرض عَنه» ودتكره إذا سَمعه هَذَا إذا كَانَ محكياً غنالسفلة كيف إذا حَكَاهُ الله 


.١57/ 1١ انظر: الإعلام:‎ )١( 

.١97 /1١ انظر :المصدر السابق:‎ )١( 
.١957/ ١هسفن المصدر‎ )( 

( )المصدر نفسه ١1/؟19.‏ 


الفصل الثالث 


عن تفسه أو عن خيرته من خلقه ؟ الَّذِين برأهم الله عَن الْكَبَائِرِ والنقائص الَّتِي تتاقض نبوتهم» فهم 
أكُرم الخلق عَلَيْهِ وأحظاهم لَدَيْهِ'. 

د - تحريم الله تَعَالَى الْفَوَاحِشِ مَا ظهر مِنْهَا وَمَا بطن والغيبة والبهتان» ثمَّ يتعامل بِهَا مَعَ أكْرم 
الخلق عَلَيْهِ في تُفوسهم وذراريهم وبناتهم» ودنسبها إِلَيْهِم ويشيعها أَبد الآبدين عَلَيْهم. هَذَا مِمّا لا 
ليق بجلال الله تَعَالَى وَالْقَائِل بوفُوع هذا مستهزئ مفتر على الله" . 

ه - ثمَّ نقُول لآو سلمتا أَنّهَا لم تحرف فِي زمَان الْأَنبِيَا. لأمكن أن نقول: فَلَعَلُّ حرف بعدهمء؛ وذلك 
بعد وفعَة طيطش حَيْتُ أفناهمء وَالَّذِينَ تنصرُوا مِنْهُم عدد يسير لا تقوم الحجّة بوهم وإ قُلَنَا إنَّهُم 
كَانُوا عدداً كثيراً قلم يكن كل وَاحِد مِنْهُم مِمّن يحفظها ولا يضبطها. "ا 

-١‏ نقل التوراة لم يتم بالتواتر كما يزعمون, وذلك للأسباب التالية. 


أ - أن الْيَهُود على بكرّة أبيهم يغرفونء وَلَا يُتكزون أن التَورَاة إِنَمَا كانت طور مُدَّة ملك بني إِسْرَائيل 
عِنْد الكوهان الْأَكْبّر الهاروني وَحده وَعنهُ تلقيتء وَلَا يُتكر ذَلِكَ مِنْهُمء ولا مِتْكُم إِلّا مجاهر بِالْبَاطِلٍ'. 
ب - إحراق نوبخت نصر كتب التَّورَاة حَيْثُْ وجدت. وَإِثْلّاف مَا كان بِأَيْدِيهم» والإبقاء على عدد 
يسِير منهم لا يحصل بخبرهم العلم, وَكَانَ قد أجلاهم إِلَى بابل» وهدم الْبَيْت أو لَعَلّه كَانَ الْبَاقِي 
مِنْهُم عدداً كثيراً إِلّا أنهم لم يَكُونُوَا كلهم يحفظونها بل كَانُوا عدداً يَسِيراً لا يحصل العلم بِقَوْلِهِمْ 
وَكَانَ هَذَا كله قبل الْمَسيح بخمس مانّة سنة تَقْرِبًا”. 

ج - تفرقة اليهود بعد وَاقعكة طيطش بن شبشان التي كانت بعد الْمَسِيح إِلَى أَْبَعِينَ سنة» وَهَدَا 
أَيْضاً من الْمَغرُوف عِنْد الْجَمِيع بِحَنِتُ لا يُتكره إِلّا مكابر مجاهرء وَهَذِه الْأُمُور كلها مِمّا تفدح فِي 


أ 


لتقل الَّذِي يدغوتة متواتراً 


ثمّ نول بعد هَذِه الْأمُور الْمَدْكُوَة إن وافقوا على وُقُوعَهَاء فقد اَتَركُوا بِعَدَمِ التوَاْرء فإن من شرط 
خبر التَوَائُر أن يَتْقُلهُ العدد الكثير الَّذِي تحيل الْعَادة عَلَيْهم التواطؤ على الْكَذِب. )١(‏ 


()المصدر نفسه .١97/1١‏ 

() الإعلام : 1١‏ / ؟19. 

(؟) انظر : المصدر السابق: .١97 /1١‏ 
() انظر: المصدر نفسه 01١:‏ /190. 

9) انظر: المصدر نفسه : .١90/01١‏ 

() انظر: المصدر نفسه .١90/01:‏ 


الفصل الثالث 


؟: موقفه من الإنجيل وييان التحريف الواقع فيه. 


ديت اليرت َالْوا نا كصدرّ دنا مِيِكَمَّهُمْ حَسَُوا حَطا يِئَادُ كرو بيء فيا با ِدِنَهُمْ الْعَدَاوَة 


- 


وَالبغضَآاء 000 وَسَوَِت يُيَتَمُهُمْ ألَهيِمَاكَانُوايَضَتعُوت 60 * [المائدة: ؛ .]١‏ 
هذه الآية نصت نص صريح» وواضح بوقوع التحريف من قبل النصارى في الإنجيل. 

يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: أي أن الله تعالى أخذ عليهم المواثيق فِي التَوْحِيدٍ وَالْإِيمَانٍ 
بِمُحَمَّدٍ - صَلّى اله عَلَيِْ وسََم - ' إِذْ هو موب فِي الإنجيل» نشوا هذا 00 الْإيمَانُ بِمُْحَمَدٍ 
يه ول يَعْمَلُوا بمَا أُمِرُوا بهء وَجَعَلُوا ذَلِكَ الْهَوى وَالتّخريت سَبَيَا للْكدْرٍ بِمُْحَمَدٍ 4 فألصقنا بهم 
وسلطنا بعضهم على بعض ؛ ليكفر كل واحد منهم الآخرء وفي نهاية الآية يتوعدهم الله وبتهددهم 
بسبب هذا الكفرء وسوف يبين لهم سوء أعمالهم» وصنيعهم بالكفر بهد 5ه. (") 

يقول القرطبي في كتابه: إن هذا الكتاب الَّذِي بيد النّصَارَى الْيَْم الذي يسمونه بالإنجيل لَيْسَ 
هوَالإئجيل الَذِي قَالَ الله فيه على لِسَان رَسُوله يل: +[ وَآرَكَ اسه وَالجيلَ (9) من قَبَلُ مُدَى لنّاِ 4[آل 
عمران: 4-7]. وذلك للأسباب التالية: 

أ - اتفاق التَّصَارَى على أن الإنجيل الموجود بين أيديهم تم تلقيه عَن اثنين من الحواريين» وهما 
متاؤوش وبوحناء وَعَن اتْنَيْنِ من تلاميذ الحواريين» وهما ماركش ولوقاء وَأن عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلام 
- لم يشافههم بكِتاب مَكْتُوب عَن الله كُمَا فعل مُوسَى(). 

ب - تفرق الحواريون في البلاد والأقاليم بعد رفع عيسى كما أمرهم» وحصول الاختلافات بينهم 
والزيادة والنقصان في النقل والكتابة ؛ فَكَانَ مِنْهُم من كتب بعض سيرة عِيسَىء وَبَعض معجزاته 
وَبَعض أَحْوَاله حسب ما تذكر » وَمَا يسر الله عَلَيْهِ فيه» فَرْيمَا توارد الْأَرْتعَة على شَيْء وَاحِد فَحَدتُوا 


به» وَرُيمَا انْقَرد بَعضهم بِزِتَادَة معنىء وَكَذَلِكَ كثيراً مَا يُوجد بينهم من 


.3١9٠١/01١ المصدر نفسه‎ )١( 
.1١8- 1١7/5 انظر تفسير القرطبي:‎ )١( 
.508/ 1: انظر: الإعلام‎ )'( 


الفصل الثالث 


اخْتِلاف مساق وتناقض بين فَوْلَيْنِ وَزِتَادَة ونقصان. () 
- نقل الإنجيل تم بطريق غير متواتر: وذلك للأسباب التالية: 
لأنه راجع إِلَى الْأَرْبَعَة الّذِين دَكُرْتَاهُمْء وَالْعَادَة تجوز عَلَيْهم الْلَط والسهو وَالُكذب. (") 
شبهة وردها. 

قولهم إن الأربعة الذين نقلوا الإنجيل معصومون فيمَا نقلوه عَن عِيسَى 2ثة» ودَلِيل 
عصمتهم أنهم كَانُوا أَنْبيَاء» وَدَلِيل نبوتهم مَا ظهر على أَيْدِيهم من خوارق الْعَادَاتء وَشَهَادَة عِيسَ 
الث لَهُم حَيْتُ قَالَ لَهُم: " كل مَا سألتموه إذا حسن إِيمَانكُمْ ستجابون ". وَقَالَ لَهُم: 'ستوقفون على 
الْمُلُوك» ويسألونكم قلا تَفَكّرُوا فِيمَا تقولون» فإِتَكُم ستهدون ذَلِك الْوَفْت لما تقولونه» ولستم تنطقون 
أَنْثُم لكن روح الْقُدس ينطق على أَلْسِتتكُم؛ وَقد جَاءَ عَن عِيسَى اتنغ: أنه دَعَا الإثني عشر حوارياً 
وَأعْطَاهُمْ من الْقدْرَِ وَالسُلَطّان ما يَتَقُونَ بهِ جَمِيع الْجِنّه ويبروون بِهِ الأسقام؛ وَكَذَلِكَ قَالَ لبطرس: ' 
كا 'عقدخة أنك فى الأرظن فمعفوة فن ‏ الشهاء: وما كخللقة في الأنسن فمتطاول قن الشماف ". وأما 
خوارق الْعَادَات فقد كَانُوا يحيون المؤقة ويبرءون المرضى كَمَا كَانَ يَفْعَله عيسشى - عَلَيْهُ السَّلام 
-» وَذَلِكَ مَعْرُوف من حالهم. 9) 
وهذه الشبهة مردودة: 
١‏ - استدلالهم بشهادة عيسى عليهم مردودة من وجوه: 
أحدها: أَنَكُمْ أسندتم ذَلِكَ إِلَى الإئجيل» واستدللتم على صدقهم بمَا جَاءَ عَنْهُم فيه» وَمَا جَاءَ عَنْهُم 
فيه لا يثبت» حَنَّى تثبت عصمتهم, فَلَا يثبت بمَا ذكرتموه لا الإنجيل وَلَّاا عصمتهم. 
الوجه الثاني: لَيْسَ هناك شَيْء مِنْهَا ينص على أنهم معصومون فِيمَا أخبروا به على الإطّلاق 
وَغَايَة مَا ذكرتموه أن يدل على أنهم يعانون» ويؤيدون مِمّا يبلغون عَن عِيسَى فِي بعض الْأَوْقَات 
أو في بعض الْأَخْبَار وَالْأَخْوَال . 


(١)انظر:‏ المصدر السابق : 59١‏ - ار 


.75١5 / 5١: الإعلام‎ :رظنا)١(‎ 
.7١5 / ١ : (")انظر: المصدر السابق‎ 


الفصل الثالث 


وَالْوَجْه الثَّيِث: أن مَا دَكرُوهُ معارض بِمَا نقلوه أَيْضاًء وَذَلِكَ أنهم نقلوا في الإنجيل أنه قَالَ 
للحواربين: يا نسل التشكيك وَالْكفْرء إِلَى مَتى أكون مَعَكُمْ وَإِلَى مَتى أحتملكم, وَأما مَا قَالَ لبطرس» 
فَهُوَ أيْضاً معارض بمَا حكيتم عَنهُء أنه قَالَ لَهُ: " تأخّر يا شَيْطَان فَإِنّك جَاهِل بمرضات الله "". 

؟ - ظهور المعجزات على أيديهم: لم يثقل مِنْهَا شَيْء على التَوَائْرء وَإِنّمَا هي أَخْبَار آحَاد غير 
صَحِيحة» وَلَو صحت لما دلت على صدقهم في كل الْأَحْوَال» وعَلى أنهم أَنْبِيَاء ؛لأنهم ادعوا التَبْلِيغ 
عَن عِيسَى اليا فقط دون النبوة('). 

يقول القرطبي: فظهر من هدَا الْتَخث أن الإئجيل الْمُدعىء لم يثقل تواتراًء وَلم يقم دَلِيل على 
عصمة ناقليه» فإذن يجوز الْغَلَط والسهو على ناقليه؛ فَلَاا يحصل العلم بِشَيْء مِنْهُء بل ولا عَأبَة 
الظّنء قَلا يلْتفت إِلَيْه وَلَا يعول في الاحتجاج عَلَيْهم؛ وَهَذَا كاف في رده وَبَيَان قبُول تحريفه وعدم 


الثقة وممود 19 


وفي نهاية هذا البحث فقد ظهر أن التوراة والإنجيل لا تحصل بهما الثقة» ولّا يّصح الاستدلال بهما 
لِكَوْنِهِمَا غير متواترين وقابلين للتغيير» وقد دللنا على بعض ما وَقع فيهمَا من ذَلِكء وإذا جَارَ مثل 
دَلِك في هذَيْن الْكِتَابَيْنِ مَعَ كونهمَا أشهر مَا عِنْدهم؛ وَأعظم عمدهمء ومستند ديانتهم فالأولى بِسَائِر 
كتبهم التي يستدلون بها مِمّا لَيْسَ مَشْهُوراً مثلهمًا وَلّا مَنْسُوباً إِلَى الله نسبتهما أن تكون محرفة. 
"- عقيدة النصارى في القرآن الكريم وموقف القرطبي منها: وتنقسم إلى: 
أ - عقيدتهم في القرآن الكريم. 
يعتقد النصارى أن القرآن الكريم محرف مثل التوراة والإنجيل» واحتج النصارى على كلامهم 
أولاها: احتجوا بقول الله تعالى :.إ[ وَانرَلَ الوه والإجِيلَ 2 من قَبْلُ هدى لئاس 4[آل عمران: -4]. 
على أنكم مقرّون بِالتَوْرَاةِ وَاإنجيل» فيجب عليكم إثبات دينكُمْ من التَورَةء كَمَا أثبتنا تحن 
دينتا من كتب الْأنبِيَاء» وَاعْلّموا أنه لا نقبل لكم من كتبكم شَيْئاء فَإن قلتم: من كتابكم شَيَْا قلنا لكم: 
كُمَا قَالَ رَسُولكمء الْبَيَنَة لمن ادّعىء وَالْيمِين على من أنكرء فَوَجِبَ عَلَيكم أن تثبتوا ديتكم من التّوْرَاة 


(') انظر: المصدر نفسه : 1١‏ / 704. 
(') انظر: الإعلام للقرطبي ٠١5/١:‏ 
(؟) انظر :المصدر السابق: ,5١5- 51١١ /١‏ 


١7 


الفصل الثالث 


وَالإنُجيل الَتِي أَنْتم مقرون بهماء وأنتم تتدعون أن كتابكُم من الله فأثبتوه من التَؤرَاة بالعبراني وَمن 
الإنجيل بالعجمي كمَا أَنثُم مقرون'. 
ثانيها: واثبات قولكم أن مدا رسول قال تعالى: +( وَمَا محمد إلا رَسُولٌ د حَلَتَ ين قَبَِ امكل »4 [آل 
عمران: 44 ]١‏ بالاستدلال على ذلك من الكتب التي جَاءَت بِهِ الرُسْل كُمَا قُلْكُمُ: قائتوا بمَا ادعيتم 
وَإِلّا يَمِيننا لأبّنا ننكر عليكم. 
ثالثها: الطعن في بعض الأحكام التي وردت في الأحاديث مثل: حديث عَائْشَّة قَالَت: جَاءَت امرأة 
رِفَاعَة إِلَى الرَسُول فَقَالَت: لَهُ كنت لِرفَاعَة فطلقني» فتزوّجت عبد الرحمن بن الزييرء قَتَبَسَمَ الرّسُول 
ضاحكاء وَقَاَ: ( أتْرِيدِينَ أن تَرْجِعِيٍ إِلَى رِفَاعَة لا حَتَّى يذوق عسليتك وتَدذُوقي عُسَيْلّته )(, وَفي 
ِوَايّة أُخْرّى عَن عَائْشَّة قَالَت: طلق رجل امرأة تلاثّة» فَتَرَوجِهَا رجلء ثم طَلقَهَا قبل أن يدخل بهاء 
وَأَرَادَ زوجِهَا الأول أن يَتَرَوَجِهَاء فسئل الرّسُول عَن ذَلِك قَالَ: ( لا حَتَّى يَذُوق الآخر من عسيلتها ما 
ذاق الأول )7 فَافْهم فقمثل هَذِهِ النبوات لا نقبلها مِثكُم ؛ لأن الْمَسِيح يَقُول: لا يَْبَغِي لرجل طلاق 
زوجته إِلّا أن تزني» وَإن زنت قَلَا يحل لَهُ مراجعتهاء وَمن طلق امرأته فقد جعل لَهَا سَبيلاً إلَى 
الزّتَىء أعنى من طَلقهَا دون سَبَبء وَمن زوج مُطلقّة قَهُوَ فَاسق بهاء وَأَنْتُم تقولُوا لا يحل لزُوجِهَا 
مراجعتهاء إِلّا أن تزني بدل أن تنهوا عَن الزناء تأمروا بالزنى وَهْوَ عَنْدكُمْ فَرِيصّة التياس. ©) 
ب- موقف القرطبي من هذه الحجج. والرد على طعنهم في القرآنء وبيان المراد من تلك الحجج: 
نقول لكم أننا نؤمن باللّه وكتبه» وَلَا نفرق بين أحد من رسله ؛ فنؤمن بِالتَوْرَاةِ َالإنجيل اللّذين 
أنزلهما على رسوليه الملك الْجَلِيلء وَلَكِنَ قبل أن يعتريهما التَّغْيير والتبديل» وَقد نبهنا على أن 
الكتاب الّذِي بِأَيْديكُمْ الْمْسَمَى بالإنجيل عندكُم لا يقال عَلَيْهِ منزل بِالْحَقِيقَةِ كُمَا تقدم. 
أما قؤلكم: وَاعْلَموا أنا لا نقبل من كتبكم شَيْئا ؛ فَلَيْسَ ذَلِكَ بأول عنادكمء ولكتكم لَسْتُم عِنْد 
الْعْقََاء أهلاً لقبُول حقء وَلَا لرد بَاطِلِ ؛ قَلَيْسَ ردكم بأولى من قبولكم, وَإلّا قَمَا الدّليل الَّذِي أوجب 
عَنْدكُم أَلّا تقبلوا نبوة تَبيئَا مُحَمّد - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عر ذا وعدالة بيناته؛» 


(') انظر: الإعلام 515/١‏ 

(')البخاري: 7 / 47. ح 550ه. 

(؟)المرجع السابق: 7 / 2 حَ ١ككله.‏ 
(:)انظر: الإعلام للقرطبي: /١‏ 41516 -316. 


الفصل الثالث 


فظهر من هَذَا أن ردكم لديننا لَيْسَ بدَلِيلء وَإِنّمَا هُوَ لأجل إتباع قول كل جهول يحكم على عقله 
00 ْ 

وأما قولكم في حجتكم الثانية: فنرد عليها بالقول: نعم هْوَ رَسُول إِلَيِنَا وَإلَيكم فَآمَنا وكفرتم» 
وصدقنا وكذبتم ( وبمك اين طَلموا أ مَل يقن 4 [الشعراء: 717 ؟]؛ فنخن نقُول رَضِينَا بالله 
ريا وبِمْحَمّدٍ رَسُول الله رَسُولاً وَبالْإِسْلَام ديناء وَأما أنتم إن متم مصرين على تكذيبكم؛ فليدخلتكم 
الله الدّارء وليدخلنكم فِي دار الْبََاره فَلَا تثتفعوا بشفاعة ملك مقربء وَلَا بتبي مُخْتَارء وَأما طلبكم 
الْبَتتَدَ على صدقهء فكفاكم شَهَادَة الْأَنْبِيَاء العارفين بحقّهِ المخبرين عَنهُ بِلْرُوم تَضدِيقه وَصدقه. 
وعَلى سَبيل الاستعجال يَكُفيكم بَيِنَةَ عدله مَا وَقع فِي صحف التَبِي دانيال حَيْثُ وصف الْكَذَابين ؛ 
وَقَالَ: " لا تمتد دعوتهم, ولا يتم قُرْتَانهمْء وَأقسم الرب بساعده أن لا يظهر الْبَاطِلِء وَلَا تقوم لمدع 
كَاذِب دَعْوَة أكثر من تَلَاثِينَ سنة ". وَهَذَا دين مُحَمّد رَسُولِنَا ي2 قَائِم مُنَدُ أكثر من ألف وأربعمائة 
وثلاثين سنة» فكيف تروا هَذِه الْبَيَنَ المصححة أمعدلة عندكم أم مجرحة '؟. 

وَأما قؤلكم: وَأنتم تدعون أن كتابِكُمْ من الله فإن كنتم تنكرون ذَلِكء قادعوا عصابتكم 
البلغاء من تصَارى نَجْرَان الْمْتَكلْمين بلعّة الْقُْنَء ليعارضوه بِسُورّة من مثله» فَإن فعلوا ذَلِك دحضت 
حجّتهء والقطع عَظيم قله لكنهم لما سمغوا مِنْهُ الْقُرآن تحققوا على القطع ؛ أنه لَيْسَ يقدر عَلَيْهِ 
أحد من الإئس والجانء وَعَلمُوا أنه كلام الملك الديّان فآمنوا وَصَدقُوا لما عرقواء وحققوا فحصلوا 
على فضل الملتين وآتاهم الله أجرهم مِرَّتَيْنِ. 

ونقول لكم: قد أثبتنا نبوة نبينا #5 من كتب أنبيائكم المترجمة» والتي تعولون على نقلهم 
بدون إسناد تلك التراجم لأحدء وقد سبق الحديث في ذلك في مبحث الأنبياء» والاستدلال على نبوته 
من كتبهم 0 
ونرد على حجتكم الثالثة: مَنعكم طّلاق الرجل روجته» ورده إِيَّاهَا بعد طّلاقهَا لا يَخْلُو إِمّا أن يكون 
منعاً من جهّة العقل أو من جهّة الشّرْع. 
فإذا كان المنع من جهّة العقل: كانت دعواكم بَاطِلَة بالصَّرُورَةء إن صور هَذِه الْمسَائِْل؛ ووجودها 
مَعْلُومْ بِالصَّرُورَةِء فإذا بطل أن يكون امتناعها من جهّة العقل» فيجوز أن ثوجدء وإذا جَارَ أن وجد. 


(١)المصدر‏ السابق: .5١8- 5١1/1١‏ 
(') انظر: الإعلام ج1١‏ ص8١5.‏ 
(؟)انظر الإعلام للقرطبي: ج١1/ .51١5--15١4‏ 


١ 


الفصل الثالث 


فكيف يَتْبَغْي لمن ينتسب إِلَى العقل أن يُتكر نبوة من قَامَت الْأَيلّة القاطعة على صدقه من حَيْتُ 
أنه حكم بِشَيْء يٍصح في العقل أن يُوجد('). 

كما أَنَكُمْ التزمتم في شرعكم بِمَا يشهد العقل الأول بفساده ؛ مثل قَوْلكُم: في الأقانيم أَنّهَا آلهَة ثلائة 
إِلّه وَاحجدء وقلتم: في الإتحاد والحلول مَا يعلم فَسَادهِ بضرورة الْعْقُول» ثمَّ لم ينفركم ذَلِك عَن إتباع 
شرعكمء وتقولون: بأنه مِمًا لَيْسَ يدْرك بالعقول؛ بل يتبع فيه الكتاب الْمَنْفُول. (") 

وإذا كان المْنُع من جهّة الشزْع: فتفُول لكم إِمّا أن يكون مَمْنُوعًا من جهة الشَرَائْع كلها أو من 
فالقول بمعه من جهّة الشرّائع كلهَا: فهذا باطل بسبب: 

١‏ - أن الشرائع تختلف عن بعضها البعضء وكفى دَلِيلآ على أن التَوْرَاة تخالفكم فِي ذَلِك. 

١‏ - جواز مخالفة عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلام - بعض أحكام التَوْرَة وَلَا يدل ذَلِك على كذبه. ولا على 
فَسَاد شَرعهء يجوز لنا أن يُخَالف شرعنا شرع عِيِسَى ومُوسَى في بعض الْأَخكامء وَلَا يدل ذَلِك على 
كَسَادهء إِذْ كل وَاحِد مِنْهُمء إِنَمَا يبلغ حكم الله وليس مخترعاً حكماً من قبله؛ ثمَّ قد تختلف الْأحكام 
والأوضاع بحسب ما يُريدهُ الله - تَعَالَى -» وبحسب ما يُعلمهُ من اختلاف الْأَخْوَال والمصالح؛» وإن 
كان قدلكيت كرو الاك متكا :ققد فك كحللة اعتدتةء إن للدت الخد يدل لعليدة ا لكناةء 
وَيحرم عَلَيْهِم مَا يَشَاءء وَهَذَا كُمَا أحل الله لمُوسَى من الطّلاق مَا حرمه على عِيسَىء ثمّ كيف يُمكن 
لعاقل أن يُنكر مثل ذَلِكء وَقد تبت أنه أحلّت فِي بعض الشَّرَائْع فروج» وَحرمت في شرع آخرء فقد 
تبت أن الْبَطن الأول من أَوؤلَاد آدم أحلّت لَهُم نكاح الْأَخَوَاتء ثمَّ حرمت على منبعدهمْ من 
الشّرَائِع.(") 

؟ - شرع الله تَعَالَى الطّلّاق ؛ ليتخلص الرجل من تكد الْمَرأَة رفقاً با وَرَحْمَة مِنْهُ عليناء فقد تكون 
غلا تضر بالرجلٍ وصّرّراً لا يُمكن أن يطلع عَلَيْهِ أحدء فَلَا تجبر على إِرَالّته لكّونه لا يتَحَقَّقَ من 
جهِتهَاء فَجعل للرجل أنه مَتى شَاءَ أن يتَخَلّص مِنْهَاء ومن ضررها فعل. 


.7١// ١ المصدر السابق‎ )١( 


(١)الإعلام‏ للقرطبي: 01 
2( انظر :المصدر السابق : ١‏ عيض 


١1 / 


الفصل الثالث 


4- جعل الطّلاق سَبباً يحترم لأجله الرجل: وذلك لكون اليْسَاء فِي الْغَالِب ناقصات عقلء فلو 
علمت أن الرجل لم يَجْعَل لَهُ سَبيل إِلَى مفارقتها؛ لما كاتت تحترمه» وبادرت إِلَى صَرَرهِء فإذا 
علمت المرأة أَنّهَا إن بالغت فِي صَرَر رُوجِهَا طلقهَاء امتنعت من صَرَرهِ في الأكتّر. 

ه- وإذا وضعنا العصمة في يد المرأة» وأجزنا لها أن تطلق نفسها متى شاءتء لما اسْتَقَرّتْ امرأة 
عِنْد رَوجِهَا فِي غالب الأمر؛ لِأَنَهْنّ ناقصات عقلء قلا يُؤمن عَلَيْهنّ عَلَبَة شهواتهن على 
عقولهن.!") 

5- بالإضافة إلا أنه في الحديث الثاني» يبين أنه لا يجوز أن ترجع الزوجة إلى زوجها الاول 
بمجرد أن تتزوج من شخص آخرء وتطلق دون الدخول بها؛ حتى يسد باب التهاون في أمر 
الطلاق. 7) 

فإذا تقرر هذا الْمَعْنى الَّذِي لا يمنعة الْعقل» وَلَا تنافيه مَكَارِمِ الأخلّاق بل هُوَ على 
منهاجهاء وعَلى سنتها فكيف يَتْبَغِي لكم أن تتقولوا علينا أنا نقُول: لا يحل لرَوجِهَا مراجعتها إِلّا أن 
تزنيء وَلّو كنتم عاقلين» لما شبهتم يِكَاحاً على وفق شَرِيعَة صَحِيحّة وَقع بولي وَمهر وشهود 
وإعلان» بنكاح الزَْا الَذِي يقع مخالفاً للشرائع لَيْسَ فيه ولى وَلَا مهر وَلَا شُهُود وَلَا إعلان» وتشبيهكم 
هذا قصدتم به استزلال الّْعوامء وليكره لَهُم دين الإشلام جز بُرِسْودَليطِيئوأ هر مهم َه مم ور وَل 
كر اكز ((ن) )“4 [الصف: .]١‏ 


ولد صدق الله بده وأنجز وعده جإوََجَ رول يمَهَِوء سب امو [التوبة: "7.]١١١‏ 


,755-571/1 : الإعلام‎ )١( 
.771 / ١ المصدر السابق:‎ )"( 
.57؟5/01١‎ : المصدر نفسه‎ )'( 


الفصل الثالث 


المطلب الثالث: عقيدتهم في اليوم الآخر وموقف القرطبي منها. 
أولاً- عقيدة النصارى في اليوم الاخر: 
اتفق النصارى مع المسلمين في أصل وجود اليوم الاخرء واتفقوا على الموتء والبعث» 
والجزاء» والعقاب» مع اختلافهم مع المسلمين في جوهر اليوم الآاخر ؛ حيث إنهم ينكرون العذاب 
المحسوس والنعيم» ويصرفون ذَلِك إِلَى الالتذاذ الروحاني ؛ لكِنهُم لا يصرحون به كَمَا تصرح به 
الفلاسفة؛ إِذَ لا يقدزُونَ على تَبْيين أغراضهم ؛ لقصورهمء وَنحن نتكلم هُنَا مَعَ من يُنكر ذَلِك من 
المتشرعينء فَإِنَّهُم قد اجْتَمعُوا على إعادتنا كَمَا كُنَا أول مرّة إِذْ قد الجتمعت على ذَلِكَ الشَّرَائِع كلها 
من غير اخْتِلّاف بَينهَا فيه. 
اليوم الآخر في الإنجيل: 
وردت نصوص كثيرة في الإنجيل تثبت إيمانهم في اليوم الآخر ومنها: 
« في الموت: يعتقد النصارى أن 'موت الإنسان كان نتيجة السقوط في الخطيئة» وأن 
الإنسان حين يرتضي نعمة الله لا يحفظه شيء من الموت7') ويستندون في ذلك إلى فقرة 
في سفر التكوين تقول: "إن آدم أبعد عن شجرة الحياة التي كانت تجعله خالداًء أي أنه فقد 
نعمة الخلود بابتعاده عن الله مصدرهاء ويعتبر أن الموت ضد طبيعة الإنسان الأصلية» 
فإن الله خلق: الأشان خالدا وصشعه على ضتورة ذاقة +7 
كما أنهم يعتقدون أن سبب الموت مترتب على خطيئة آدم " لا بد من الموت لكل إنسان 
لأن آدم الإنسان سقط في الخطيئة".7") 
٠‏ في البرزخ: حيث يظهر من اعتقادهم في البرزخ أنه لا يوجد في البرزخ عذاب» وإنما فقط 


نعيم أي: أنهم بمجرد أن تفارق أرواحهم أجسادهمء فإنهم سيكونون في الفردوس مع 


)١(‏ مدخل إلى العقيدة المسيحية» تأليف كوستلييندلي وآخرين» صفحة 47» منشورات النورء بيروت. 

.17 مدخل إلى العقيدة المسيحية: ص‎ )١( 

(') إيماننا الحي: تأليف الأب دروبير كليمان اليسوعي والأب أدمونتارزجياليسوعي؛. صفحة -5٠01‏ 508», نشر 
دار المعارف» سنة .١951١‏ 


الفصل الثالث 


المسيح سعداءء ودليلهم " طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن 7 وشذ عن 
النصارى فرقة الكاثوليك الذين يؤمنون بوقوع العقاب في القبرء ودليلهم " حالما نموت تمثل 
أنفسنا أمام الله لتحاكم عن أعمالها الصالحة والشريرة ".(") 

« في البعث: حيث يطلق على قيامة الأجساد عندهم» ويريطون بينه وبين الحساب والجزاء 
للأبرار والأشرارء ودليلهم 'وكثيراً ما نرى تعليم المسيح عن القيامة العامة مرتبطاً بتعليمه 
عن الدنيوية النهائية» ولقد علم الرسل أيضاً أن القيامة العامة التي يقوم فيها الأبرار 
والخظاء: عند الدينونة الأخيرة 27) 

« الحساب والجزاء عند النصارى: حيث يعتقدون أن الحساب والجزاء لجميع البشرء ويطلقون 
على موقف البشر للحساب والجزاء الدينونة"؛ وقد أعطيت هذه الدينونة للرب يسوع المسيح» 
فهو الديان الذي يقف أمامه جميع البشر ؛ لكي يعطوا حساباً عن أعمالهم في الجسد خيراً 
أو شراء وحكم هذه الدينونة نهائي» ولا يقبل النقضء أو الاستئناف؛. وبموجب هذا الحكم 
يدخل الأبرار إلى أمجاد ملكوت المسيح وأفراحهاء ويذهب الأشرار إلى الظلمة الخارجية 
واليأس الأبدي"9). 


٠‏ كما ويعتقد النصارى أن المسيح هو الذي يتولى الحساب والجزاء» قال بطرس: "المسيح هو 
المعين من الله دياتاً للأحياء والاموات" :0 

« كما ويعتقد النصارى أن المراد بالجنة هو الفردوسء فقد ورد في قاموس الكتاب المقدس: 
'أنه الفردوس الأصلي الذي ريته الله للإنسان قبل سقوطه؛ ووضع في وسطه شجرة الحياة: 
وأطلقت الكلمة على كل بستان في قصور الملوك7) من الملاحظ أن قاموس الكتاب 
المقدس ريط الجنة بالبستان الذي يملكه الملوك» وهي معدة للانشراح واللذات» وكل هذه 
الصفات تطلق على البساتين في الأرضء وعلى الرغم من أن النصارى لم يشيروا إلى 


(١)سفر‏ الرؤيا: .١* / 1١5‏ ج 

(؟)انظر: يوم القيامة بين الإسلام والمسيحية واليهودية: د. فرج الله عبد الباري.ء صفحة .٠١١‏ تقديم الأستاذ 
الدكتور يحيى هاشم حسن فرغلء دار الأفاق العربية. ج 

(') يوم القيامة بين الإسلام والمسيحية واليهودية: د. فرج الله عبد الباري: ص .١5٠‏ 

(؛)انظر: المرجع السابق: ص .1١١‏ وانظر قاموس الكتاب المقدس. ص 587. 

(ه5)أعمال الرسل: ١٠١‏ / 4” -45. 

(؟)قاموس الكتاب المقدس: ص 776. 


الفصل الثالث 


الجنة» ونعيمها الحسي في الآخرة إلا أننا سنعرض بعضاً من نصوصهم؛ التي تتحدث عن 
الجزاء في الآخرة المتمثل في الطعامء والشرابء والنكاح في الجنة» فعن الطعام ورد في 
إنجيل يوحنا '"اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن 
الإنسان لأن الله الآب قد ختمه7")» وعن الشراب يقول لوقا 'وتشريوا على مائدتي في 
ملكوتي". !"ا 


5 


كما أن هناك نصوصاً في الأناجيل تثبت تثبت الزواج في الجنة» ومنها ما ورد في متى " كل 
فزق ترك بنوئا أو إحوة أو أحوات: أو أيا أو أما أو امرأة أو أولادا أو تحقولا مق أجل أشمئ اكد ماتة 


ضعفء. ويرث الحياة الأبدية".©) 


هذه النصوص التي تتحدث عن الطعام» والشراب» والقصورء والزواج في الآخرة يؤولها 
النصارى إلى مجازات أخرى غير كونها حقيقة حسية في الآخرة.!؟) 


» كما ويعتقد النصارى أن مصير الأشرار النار في الآخرة ورد في متى 'ثم يقول أيضاً للذين 
عن اليسار: اذهبوا عني ياملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته 7). كما 
يعتقدون أن هناك عذاب حسي ملموس وهناك عذاب معنوي يتمثل في غضب الرب " قال 
بولس في رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكي " في نار ولهيب معطياً نقمة للذين لا يعرفون 
الله والذين لا يطيعون إنجيل رينا يسوع المسيحء الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه 
الرب من مجد قوته7). كما يعتقدون أن العذاب الذي يتعذب به الأشرار أبدي ولا نهاية 
له 


(١)إنجيل‏ يوحنا: 5 / /ا” -758. 
)١(‏ إنجيل لوقا: 7١‏ -55. 

(")إنجيل متى: /1١5‏ 79. 
(:)انظر: المرجع السابق: ص .5"١7‏ 
(5) متى: 58 / .5١‏ 

(1)انظر: يوم القيامة بين الديانات الثلاث: ,7١1‏ انظر رسالة تسالونيكي الثانية: .1-///١‏ 
0( 


")المرجع السابق: ص 53717. 


الفصل الثالث 


ثانياً: موقف القرطبي من عقيدتهم في اليوم الاخر. 
لا تكاد سورة من سور القرآن الكريمء إلا وفيها ذكر اليوم الآخر ؛إما ذكر صريح, أو ما يشير إليه 
؛ لما لهذا اليوم من أهمية عظيمة في حياة الناس كافة. 
القرطبي ينكر ويشنع على النصارى في اعتقادهم لهذه العقيدة العوجاء ويصرح بأن: 
« الإيمان باليوم الآخر واجبء قال تعالى: + وَآَدْنَ موا أل لبك ومآ أل من مَئِكَ ميال مر يفون 0 

[البقرة: ؛ ]. 

قال القرطبي في تفسيرها: قيل: الْمُرَدُ أم المؤمنون يؤمنون بجميع الكتب السابقة للقرآن 
الكريم دون تفرقة والتي أنزلت على الأنبياء قبل مد 85 بخلاف النصارى الذين يؤمنون ببعض 
الكتاب ويكفرون بالبعض الآخر ويفرقون بينها على حسب ما يناسب أهواءهم )١(.‏ 
الموت أول منازل الآخرة: قَولْهُ تَعَالَى :+( وج تَسَكره لمت بلَلَيّ »4 [ق: 18]. 

قال القرطبي في تفسيرها: أَيْ عَمْرَثهُ وَشِدَّتْهُ فَالْإِنْسَانُ ما دام حيا تكتب عليه أقواله وأفعاله؛ 
لِيُحَاسَبَ عَلَيْهَا' ثُمّ يَجِينُهُ الْمَوْتُء وَهْوَ مَا يَرَاهُ عِنْدَ الْمُعَايَئَةِ مِنْ ظَهُورالْحَقَ فِيمَا كَاتاللّف تَعَالَى - 
وَعَدَهُ وَأَوْعَدَهُء وَقيل: الْحَقُ هُوَ الْمَوْتُ سُمِيَ حفَاً ِمّا لاسْتِحْمَاقِهِء وَإِمّا لِانْتِقَالِهِ إِلَى دَارٍ الْحَقّء وما 
ورد في حديث أنس رضي الفاخفة أ رجلا سأ النبي؟ قال: متى تقوم الساعة ؟قال: فسكت 
رسول الله هنيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة» فقال: 'إن عمر هذا لم يدركه الهرم 


حتئ تقوم الساعة:() 


©« إن العذاب والثواب فيه محسوسان وليسا معنودبين» كما يؤمن بها النصارى: 
فيقول القرطبي في كتابه: (وَأن شرعه تاسخ لكل الشَّرَائِع الْمْتَقَدَمَة على الْجُمْلَّةَ وهادم مَا 
قبلهامن:الأحكام الديالفةة:وأن كل ينا جاء جداعن اللمتحق تمن العذاب)»:والحشل, والنكن بعك الْمَؤته 
والصراطه وَالْمِيرَنَء والحوض والمحاسبة» وشفاعة مُحَمّد ِ لأهل الموقفء ولأهل الْكَبَائْرِ من أمته 
خَاصَّةء وَالْجِنّة وَنَعِيمهَاء وَالدّار وعذابهاء وأنهما محسوسان ليسًا معنودين).7") 


. ١8١/1١ انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 
5١555 صحيح مسلم: ح‎ )١( 
ج451/1.‎ :مالعإلا)١(‎ 


الفصل الثالث 


« أن الله تعالى هو الذي يتولى الحسابء, وليس أحد من خلقه سواء من الرسلء أو الملائكة 


مح عَم ا ظ سا برد م > يمح 2 


ودليله قوله تعالى: ٠:‏ + يله ما في أَلسَّمتِ وما فى ١‏ رَضِ وإن تُبَدُوأ ما يه أَشرِكُم أو تُحمو 
سبكم بو ْمَك وَيمَؤْبُ من 4ك رمه ككل عَوْوفَدرٌ (89) )4 [البقرة: ١84‏ ]. 


وقوله ال ١‏ لدب بوي 25 إن ءَ عََكَبَا عَلَتِتاحِسَابهُم 58 )4 [الغاشية: هه - 3 وقوله تعالى اس 
اميد الك مَك لْسَاثُ ) [الرعد: ٠‏ ؛]. 


أن بكلوة أهل الْجنَّةَ سرمديء وَعَدَاب أهل الثّار الْكَافرين سرمد يء وَلَّا انقطاع لوَاحد مِنْهُمَا 
ا ا و 


00 > سم صيوه سا صم بر و م 


إِنَّالِينَ ءامثوأ ولوأ لصحت كانت طم بصت الْفرِوسٍ نرْلا 39 لين ذا لَابَعُونَ عن ولا ”4 [الكهف: 


7 -8١٠].ء‏ قال القرطبي في تفسير هذه الآية: أن المؤمنين دَائِمونَ في الجنة ونعيمها . 
يَطْلَبُونَ تخويلاً عَنْهَا إِلَى غَيْرهَا.7) 

وبؤيد أبدية وخلود أهل الجنة في الجنة» قوله تعالى: + لَايَدُوقُوت يها الْمَوح إِلَاألمَوْتَةَ 
الأو 4 [الدخان: 25]. قال القرطبي في تفسيرها: فَوْلَهُ تَعَالَى: +( لَايَدُوقُوت يها المت إ 
لْمَوَحَدَ الوك 4 أي لا يَدُوقُونَ فيها الْمَوْتَ الْبئَدَ ؛ لِأَنْهُمْ حَالِدُونَ فيهاء مُه قال: ' إِلَّا المَؤتة الأولى 
' أي لَكِنّ الْمَْتةَ الْأولّى قَدْ ذَاقُوهَا في الدُنْيَا. "وقول النبي 24 (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة 
وأهل النار إلى النارء جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار» ثم يدبح» ثم ينادي مناد ياأهل 
الجنة لا موت», ويأهل النار لا موتء فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهمء وبزداد أهل النار حزناً إلى 
ا 
ويمكن أن نوجز بعضاً من رده عليهم في نقاط عدة: 
١‏ - من ناحية العقل: العقل يدل على أنه لا يستحيل أن تحصل هذه الأمور مرة أخرى لأنها من 
باب الإعادة ومن بدا الخلق أول مرة وجعلنا نشعر بالنعيم المحسوس والعذاب في أجسادنا في الدنيا 
قادر على أن يعيد الخلق مرة أخرى بعد أن يفنيهم فَإِن الْإعَادَة إِنَمَا هي خلق تان وَمن قدر على 


(١)تفسير‏ القرطبي: ا / 15 
(١)تفسير‏ القرطبي: ج .١55/1١5‏ 
(")فتح الباري شرح صحيح البخاري: الجزء الحادي عشر.ء صفحة 255١‏ 


١ 


الفصل الثالث 


الخلق الأول قدر على الخلق الدَّانِي وَهَدَا مَعْلُوم بتَفسِه فَهُوَ إذن فعل مُمكن فِي تفسه لَيْسَ من قبيل 
الْمُمْتنع وَالله تَعَالَى قَادر على كل مُمكن فيجب وَصفه بِلْقُدْرَةِ على ذَلِك. 7)» وذلك مصداقاً لقوله 
تعالى : +[ وَصَرْبَ لنَا مثا وَبِىَ َلْقَهُه َال مَن يح الْعظدم و رَعِيمٌ (50) قُلْ يها ألذِى أنناهآ وَل مَرٌَ 
وَهُوَيِكُل حَلْقٍ عَلِيِء (2) 4 [يس: 78 - 7"4], أَيْ وَتِسِيَ أَنَا أَنْشَأنَاُ مِنْ تُطْفَةٍ مَيتَةِ فَرَكبْنَا فيه 
الحياة» أي جوا به مِنْ تَفْسِهِ حَاضِرٌء وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " تَعَمْ وَتَبْعَنُكَ الله وَيُدْخِلّكَ الثّارَ' قَفِي 
هذا قلي على سيق لفاس أن اللدتجة 125 احف على كر لعلف والتناء الأول فين إن 
هذا الْكافِز قال لِلنِيَ : أََأَئِتَ إِنْ سَحَفْتُها وَأَذْرتْهَا في الرّبح أَيُعِيدُها الك فَترلَث' قن يُحبيها الَّذِي 
أَنشَأها أَوَّنَ مَرَ' أي من غير شيء فهو قادر عي إعادتها في النشأة الثانية من شيء وهو عجم 
الذنب» ويقال عجب الذنب بالياء. " وَهْوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيم' أي كيف يبدي ويعيد. 

١‏ - أقوال الأنبياء التي تثبت أن هناك يوم أخرء مثل قول عيسى لتلاميذه في وَصِيَّة وصاهم بها: 
التطعمن ولتشرين فى مائدتى فى ملك الله "» وهذا يدل على أن عيسى اكت أخبر تلاميذه أنه سوف 
يأكل معهم عند الله تعالى يوم القيامة. 

”- من المعلوم أيضاً أن آدم اتتثلا كان يأكل» ويشربء وينكح في الجنة» كما أخبر بذلك مهد - 
له . () 

حسب ما يناسب أهواء هم واهواء أحبارهم ورهبانيهم ومن ذلك ٠‏ إيمانهم بأن عيسى عليه السلام هو 


ورد عليهم بردود مفحمة. 


.455-4979 / 1١ج الإعلام:‎ )١( 
.5550- 55*85 / ١ج ()انظر: المرجع السابق:‎ 


١ا/:‎ 


الخاتمة 


بحمد الله وتوفيقه أتممت هذا البحثء ويذلت قصارى جهدي أن أخرجه أجمل ما يكون» 
ولكن هذا لا يعني خلوه من العيب والنقصء فالكمال لله حده؛ وهذا جهد بشريء والإنسان معرض 
للخطأ والزلل» فإن أصبت فبتوفيق من الله سبحانه» وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. 
وبعد هذا فإني قد قسمت خاتمة البحث في قسمين: 
القسم الأول: أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: 
وهذا عرض لأبرز نتائج البحث التي توصلت إليها: 

١‏ - إن كتب القرطبي كتب جليلة؛ وعني بتأليفهاء واعدادها عناية فائقة» وكانت له أراء» وردود 
على عقائد النصارى تدل على رسوخ علمه. 

؟ - اتصاف النصارى بكثير من الصفات الدنيئة» مثل الكذبء والغلو في الدين» وتحريف الحق» 
والاتجار بالدين» ونقض العهد. 

" - تميز موقف النصارى مع غيرهم من الأمم بشيء من التناقضء فنرى موقفهم من اليهود محبة 
وألفة وصداقة» وأما نظرتهم للمسلمين» فهي مناصبة العداء المسلمين كل من: 

- فساد عقيدة النصارى في جميع أصول الإيمان الخمسة. 

ه-وصف النصارى لله - تعالى- بالنقائصء» مثل اتخاذ الولدء عقيدة التثليث» تشبيهه بالعباد» 
الاتحاد والحلول» ورد القرطبي على هذه الإدعاءات وتفنيدها وبيان زيفها وكذبها. 

5- عبادة النصارى غير الله - تعالى - كعيسى - عليه السلام -» والأحبارء وبيان فساد هذه 
العقيدة والرد عليهم بأن العبادة ليست الا لله وحده وعيسى والأحبار ليسوا الا من جملة عباده. 

- الافتراء على أنبيائهم؛ ووصفهم بما لا يليق بهم» كنسبة الفواحش إليهم؛ مما يدلل على تحريفهم 
للكتب السماوية وبيان فساد معتقداتهم في الأنبياء ضحض إفترائهم وكذبهم على الأنبياء . 

/- كفرهم بنبوة محديّل» وستدلوا ببعض الأدلة الضعيفة التي رد عليها القرطبي في كتبهم وفندها 
بالدليل واحده واحده. 

1- فساد عقيدة النصارى بالملائكة» حيث أنهم يؤمنون بأن عدد الملائكة محدود ومكانهم واحد لا 


3-0 


٠. للعبر‎ 


الخاتمة 


-٠‏ فساد عقيدة النصارى في الكتب السماوية وتحريفهم لها بما يوافق أهواءهم» ورد القرطبي 
عليهم وأبطل استدلالهم بكتبهم السماوية على أن عيسى أخر الأنبياء وأثبت أن القرآن الكريم وحده 
-١‏ كفر النصارى بالقرآان. 

5- تحريف النصارى عقيدة الإيمان باليوم الآخرء نحو زعمهم أنه لا يوجد هناك نعيم وعقاب 
حسي يقع على الناس يوم القيامة» بل إن المسيح يأتي ليحكم على أعدائهم بالفناء والعذاب أما هم 
فسوف يتنعمون في الحدائق والبساتين الوارفه وانكار القرطبي عليهم هذه العقيدة الباطلة. 

القسم الثاني: التوصيات 

-١‏ الاعتماد على الكتاب» والسنة فى استقاء العقيدة الصحيحة. 

؟- كتب القرطبيء ولا سيما تفسيره الجليل وكتاب الإعلام» إذ يمكن الاعتماد عليهما في كثير من 
الدراسات العقدية» مثل موقف النصارى من اليهود والمسلمين» الوقوف على عقائد النصارى 
وصفاتهم»: إثبات الأسماء والصفات لله تعالى» وغيرها من المواضيعء التي تبين وتظهر عقيدة 
النصارى المحرفه والردود عليهم بردود مفحمة. 

"- دراسة الروايات الإسرائيلية في التفاسيرء والحكم عليهاء لما فيها من دسائس وأقاويل موضوعه 
تهدف إلى هدم عقيدة المسلمين. 

5 - تسليط الضوء على جملة التناقضات الواردة في الكتاب المقدسء وبين هذه الأمور لمعتفيدي 
هذا الكتاب من أجل إقامة الحجة عليهم في تبليغ دين الله تعالى. 


١ا/ك‎ 


الفهارس العامة 


الذهارس العامه 


وتشمل: 

أولا: فهرس الآيات القرانية. 
ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار. 
ثالثاً: المراجع والمصادر. 
رابعاً: فهرس الأعلام. 


خامساً: فهرس المحتويات. 


١ اا‎ 


مة 
لعا 
١‏ 
الفهارس 


هه 


آنية 
لشراسه 
ت ١‏ 
فضرس | 
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١ ا‎ 


الفهارس العامة إ! 


ل 


البقرة 
[ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم] 


[فْوَيْلٌ للذين يكتَبون الكتاب بِأيدِيهم ] 


[وَإذ أَخَدْنَا ميثاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ لا تعبدون إلا الله] 
[أَفْتَوْمنونَ ببَعض الكتاب وَتكفرُونَ ببَعضٍ ] 

[وَإِذا قِيلَ لَهِمْ آمنوا بِمَا أنزّلَ الله ] 

[أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ] 

[إن الذين يكُتَمُون مَا أَنرَلَ اللَهُ مِنَ الكتاب] 

[أَفْكَلمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهوّى أنفسكُمُ ] 

[ قل فلم تقتلون أَنبيَاءَ الله ] 

[وَلَئْنَ أَتَيتَ الذين أوتوا الكتاب بكلِ آَيَةَ مَا تَبعُوا قبِلَتكَ] 
[وَلَمَا جَاءَهمْ كتاب من عند الله مُصَدِق لِمَا مَعَهُمْ ] 
[وَلَمَا جَاءَ هم رَسُولَ من عندٍ الله مُصَدِق لما مَعَهُمْ] 
[وَإِنَ الذين أوتوا الكتّاب لَيَعَلَمُونَ أنه الحَق من رَبَهِمْ ] 
[ الذينَ آتَيْنَاهِمُ الكتتاب يَعْرِفونّه كما يَعْرفون أَبِنَاءَهُمْ ] 
[إن الذين يَكْتَمُونَ ما أَنزّلنَا مِنَ البَينَاتِ وَالهدى. ] 

[إن الذين يَكتَمُونَ مَا أنَزَّلَ اللَهُ مِنَ الكتاب ] 

[َمَا يَوَد الذين كَفرُوا من أهل الكتّاب وَلَا المُشرِكين ] 

[ وَدَ كثيرٌ من أهلٍ الكتاب ] 

[ وَآَن تَرَضَى عَنكَ اليَهُود وَلَا النصّارى ] 


[ وَلَمّا جَاءَهُمْ كتّابٌ من عند الله مُصدِق .] 


١7 


الفهارس العامة إ! 


طرف الآية 
[وَلَمَا جَاءَ هم رَسُولَ من عندٍ الله مُصَدِق لِمَا مَعَهُمْ ] 
[ وَقالوا اتحَذ الله وَلَا سبحّاته ] 
[ وَد كَثيرٌ من أهل الكتّاب ] 
[إن الذينَ يَكْتَمُونَ ما أَنرّلَ اللّهُ مِنَ الكتّاب ] 
[ إن الذينَ يكتمُونَ مَا أَنَزْلنَا مِنَ البَيِنَاتٍ ] 
[ وَقَالَتْ الِيَهُود لَيسَتْ النصّارَى علَى شيْءٍ ] 
[ وَلا يَرَالونَ يقاتلونكُم ] 
[ وَاتبَعُوا مَا تتلو الشيّاطين عَلَى ملك سَلَيمَانَ ] 
[ يُوْتِي الجقمّة مَن يَشَاءٌ | 
[وَلكم في القصاص حَيَاة يَا أولي الألبَاب ] 
[ آمَنَ الرَّسُولٌ بِمَا أنزِلَ إليه من رَبَه وَالمُؤْمِنَونَ ] 
[ قل مَن كَانَ عَدَوًا لجبريل ] 
[قَالَ الذينَ يَظنون أنهم مُلآقو الله ] 


وَقَالُوا لّن تَمَسَنَا النارٌ إلا أيَاماً مَعْدودَة 
إه أ ودة ] 


[ وَالذِينَ يُؤْمنونَ بما أنزل إِلَيْكَ ] 


[بله مَا في السماوات وما في ] 


آل عمران 
[ وَإِن مِنهُمُ لَفرِيقا يَلوونَ أَلسِنْتِهُمْ بالكتاب ] 
[ ألم تّرَ إِلَى الذين أوتوا نَصيبًا مِنَ الكتاب ] 
[ وَدَتْ طائقة من أهل الكتاب لو يضلوتَكم] 


[ إن الدين عند الله الإِسَلامُ ] 


الفهارس العامة إ! 


طرف الآية 
[ لَقَد مع الله قَوْلَ الذِينَ قَالُوا إن الله فقيرٌ وَنَحَنْ أَعَنِيَاء ] 

[ قل يَا أهل الكتاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَة سَوَاءٍ ] 

[يَا أهلَ الكتاب لِمَّ تَحَاجُونَ في إِبِرَاهِيمَ ] 

[ وَِذَ أَخَذَ اللّهُ مِينَاقَ الذينَ أوتوا الكتاب ] 

[وَلا تكونوا كالذِين تقَرّقوا وَاختلفوا من بَعَدِ مَا جَاءَهمْ البينات ] 
[ الذين قال لَْهُمْ الناس ] 

[ تقولون بأفواههم ما ليمنَ في قلوبهم ] 

[ إذ قالتِ الملائكة يَا مَرْيَمْ إن الله يُبَشِرْك بكلِمَة منه ] 

[ هوّ الذي يَصَوَّرَّكُمْ في الأرحام كيف يشاء ] 

[ومن يبتغ غير الإسلام دينا ] 

[ يا أهلّ الكتاب لِمَ تلبسونَ الحق بالبَاطلٍ ] 

[ وَإِذْ أَخَدْ الله مِيثّاقَ الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ] 


[ إذ قال الله ياعيسى إني مَتَوَفِيكَ ورَافعكَ إليَ ] 


[ شهد الله أنه لا إِلَهَ إلا هوّ وَالمَلائِكَةَ وَأَوْلُواً العلم ] 
[ وأنزل التورّاة وَالإنجيل] 


[ وَمَا مُحَمّد إلا رَسُول قد خلت ] 


النساء 
[ يَا أهل الكتاب لا تغلوا في دِينِكمٌ ] 
[ أَمْ يَحْسَدُونَ النامن علَى ما آنَاهُمْ اللَهَ من فضله ] 
[ وَقَوْلِهِمْ إنا قَتَلنَا المَسِيحَ عِيسَى ابنَ مَرِيَمَ رَسُولَ الله ] 


[وَمَن يكفر بالله وَمَلائِكَتِهِ وَكتبه وَرُسِلِه ] 


١8١ 


١ا/١‎ 


+ه دوه 


١ حلره‎ ١ /اة‎ 
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الفهارس العامة ّْ 


طرف اله 
[ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه] 
المائدة 
[ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ]| 
[ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من 
التوراة ] 
يُحَرَفُونَ الكلِمَ عَنْ مَوَاضْعَهِ] 


[ وَقَالْتِ اليَهُودَ وَالتَصَارَى تحن أبنَاء الله وَأَحِبَاوَه] 


[ لقد آخَذنَا مياق بَنِي إِسرَائِيل وَأَرْسَلنا إليهمْ رسلا ] 


[ لَقَد كَفَرَ الذينَ قَالُوا إن الله هوّ المَسِيح ابن مَرِيَمَ ] 

[ تَرَى كثيرًا منهمُ يَتَوَلوْنَ الذينَ كَفَرُوا ] 

[يَا أَيَهَا الذين آمَنوا لا تتخذوا اليَهُودَ وَالنصَارَى أولِيَاء] 
[ لَقَد كَفَرَ الذين قالوا إن الله ثالث ثَلانَةَ ] 

[ وَمِنَ الذينَ قالوا إنا نَصارَى أَحَدْنَا مِينَاقَهُمْ ] 

[ يَا أيهًا الرَّسُولَ بلغ مَا أنزل إِلَيِكَ من رَبك ] 

[ إنمَا الخمر وَالميسر والأنصاب والأزلام رجس ] 

[ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين ] 

[ فبما نَقضهمُ مِيثاقَهمْ لَعنَاهمَ] 

[ بما استحفظوا من كتاب الله ] 


[ وَلا طائرٍ يَطيرٌُ بجَناحيه] 
[ وَجَعَلواً به شرَكَاء الجن وَخَلَقَهُمْ ] 


بَدِيعٌ السّمَاوّات وَالأَرْضٍ أنى يَكُونْ لَه وَلَد ] 
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[ افتراء على الله قد ضلوا] 
[ أَوَلَنِكَ الذينَ هدَى الله فبهدا هماقتده] 
[ وَهوَ الذي يَتوَفَاكُمْ بالليل] 

الأعراف 
[ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوا أل لوط ]| 
[ وَلَمَا رَجَعَ مُوسى إِلَى قَوَمِه عُصْبَانَ أسفا ] 
[ خذ العفو وأمر بالعرف ] 
[ إن الذينَ عند رَبْكَ لآ يَسْتَكْبِرُونَ ] 
[ وَاكتَبٌ لَّنَا في هذه الدنيا حَسَنَة ] 

التوبة 
[وقالت اليهود عزير ابن الله....] 


[ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن 
مريم ] 
[ يا أيَهَا الذِينَ آمَنوا إن كثيرا من الأحبار وَالرٌهبانٍ ] 


[وَمن أوفى بعهده من الله ] 


[ ولقد بَوأنا بَنِي إِسرَائِيلَ مُبََأ صدق ] 
[ قالوا اتحَذ الله وَلَدَا سبحاته ] 


[ فَمَاذَا بعد الحق إلا الضلال ] 


لما رَأَى أَيِدِيَهُمْ لآ تصل إليه] 


[وَإِن تَعَجَبٌ فَعَجَبٌ قَوَلهُم] 


١م‎ 


طرف الآية 
[إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ] 


[نَبِئْ عبادي أني أنا الغفور الرّحيم] 

[وَنَبَنَهُمْ عن ضيف إبراهيم ] 

[إنا نحن نزلنا الذكر وَإنا له لحافظون ] 
الإسراء 

[وَفَضينَا إلى بَنِي إسَرَائِيلَ في الكتاب ] 

وَل الحَمّد به الذي لَمْ يَتخذ وَلَدا] 

[ قل لئن اجتمعت الآنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ] 
الكهف 

[قال الذين غلبوا عَلَى أَمْرِهِمْ ] 

[ أم حبست أن أصحاب الكهف والرقيم] 


[كَبْرَتَ كَلِمَهَ تخرّجٌ من أفواههم إن يَقولون إلا كذبا ] 


[سَيقولون ثلاثة ] 
[قَالَ انفخوا حَتَى إذا جَعَلَّهُ ناراً] 
[ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرأ ] 
[ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا] 
[ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ] 
مريم 
[لقد جئتم شيئا إدا * تكاد السموات يتفطرن منه ] 
[ وَقَالوا اتَخَدْ الرَّحَمَنْ وَلَّدا ] 


[واذكر في الكتاب موسى ] 


١/0 


[فأتت به قومها تحمله ]| 


[وَإن تجهر بالقول فإنه يعلم السرّ وأخفى] 
[ قَالَ فإنا قد فتنا قَوْمَكَ ] 
[ اذهَبَا إلى فرَعَوْنَ إنه طعى ] 


[إن الساعة عآتية أكَاد أخفيها ] 


[وَقَالوا انَحَدْ الرَّحُمَنْ وَلَداً سبحاته ا 


لو كان فيهمًا آلهَة إلا الله لَفَسَدَتَا ] 


[وَجَعَلنَاهِمْ أنِمّة يَهُدونَ بِأَمْرِنَا ] 
[لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون] 
[ بل عبَاد مُكْرَمُونَ ] 


[ وما أرسلنا من قبلك من رسول ] 


[ ثم أرسلنا رسلنا تترا ] 


[ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور ] 

الفرقان 
[ الذي لَه ملك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يتتخذ وَلَدا ] 
[وقالوا مال هذا الرسول ] 


[وَما أَرَْسَلنَا قَبِلَكَ من المَرَسَلينَ ] 


الفهارس العامة 


طرف الآية 

[وَإنه لتَنزِيلٌ رَبَ العالْمِينَ ] 
[وَسَيعلمُ الذين ظلمُوا أي مُنقلب ينقلبون ] 

النمل 
[وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ] 

لقمان 
[ ما نفدت كلمات اللّه. ] 

الأحزاب 

[لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ] 


[هوَ الذي يَصَلِي عَلَيكُم وَمَلَائِكتَه] 
[الحَمَدْ به فاطر السّماوات وَالأَرَضِ] 


[وَضرَب لنا مَثْلآ وَنَسِيَ خَلقَه] 


[فاستفتهم ألرَبْكَ البَئات وَلَْهُمْ الَتون ] 


[ لا يَسَمّعونَ إلى المّلا الأعلى . ] 


[اصبرٌ على مَا يتقولون وَاذْكرٌ عَبِدَنَا دَاؤودَ ] 
الزمر 
[ لو أرَادَ الله أن يتخذ وَلَداً لاصطفى ] 


[وَتَرَى المَلائكة حَافينَ | 


[الذينَ يَحمِلونَ العَرش وَمَن حَوْلّه ] 
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الفهارس العامة 


طرف الآية 

فصلت 
إلا يأتيه البٍاطل من بين يديه وَلَا من خَلفه ]| 
ولا تَستَوي الحسنة ولا السينة ] 
[من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها | 
[فإنِ استكبَرُوا فالذين عند رَبَكَ ] 

الشورى 
[ لين كمثله شَيْء وَهوَ السّميع البصير] 

الزخرف 
[ إنا وَجَدنا آباءنا على أْمّةَ ] 


[ لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى ] 

الجاثية 
[وَلَقَد آنَينَا بَنِي إِسَرَائِيلَ الكتاب وَالحكم وَالنبوّة ] 
[ أَفْرَآَيْتَ مَنِ انَخَدْ إلهَه هواه | 

الفتح 
[يقولون بِالسنتِهم مَا ليس في قلوبهم | 
[لتدخلن المَسّجد الحَرَّام إن شَاءَ الله آمنين ] 
[مَحَمّد رسول الله ] 

الحجرات 

[يَا يها الناس إنا خَلَقَنَاكُم من ذكر وَأنتّى ] 


[وَجاءَت سَكرّة المَوْتِ بالحق] 


١ /ام/‎ 


الفهارس العامة ! 


طرف الآية 
الذاريات 
[وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ] 


وما ينطق عن الهوى | 
الحديد 
[ أَلَمْ يَأنِ لِلَذِينَ آمَنَوا أن تَخشْع قَلَوبُهُمْ لِذْكَرٍ الله ] 
[ ثم قفينا على نارهم بِرَسِلِنَا وَقَفينَا بعيسى ابن مَرَيَمَ] 
المجادلة 
[ألا إنهم هم الكاذبون ] 
الصف 
[وَإِذْ قال عيسى ابن مَرَيَمَ يَا بَنِي إِسَرَائِيلَ إني رَسُول الله إِلَيكُمْ ] 


[وَاللْه متم نوره وَلُو كره الكافرُونَ ] 


[قَامنَتَ طائقة من بَنِي إسرائيل ] 


[وَصدقت بكلمات رَبها] 


[ قالت من أنبأك هذا قال تبأني العليم الخبير ] 


[فإذا نف فِي الصور نفخة واجدة ] 


ولو تقول ينا بَعَضَ الآقاويلٍ ] 


[وما يعلم جنود ربك إلا هو] 


إلا تحرك به لسانك لعجل به ] 


١84 


[ النازعات غر قا] 


كرام بَرَرَةِ] 


[كرَامًا كَاتبِينَ] 


[وَفي ذَلِكَ فليتنافس المتَنافسون] 


[ يتشهده المُقرّبون] 


[ سنقرئك فلا تنسى ] 


[ إن إِلَينَا إيَابَهُمْ ] 


0 


البينة 
[وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ] 
الإخلاص 
[ قل هو الله أحَد ] 


١9 


الفهارس العامة 


ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار 


الفهارس العامة 0 


طرف الأثر 
انّحَدُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْباتَهُمْ أزياباً مِنْ دُونِ الله' هَل عبد وهم؟ فَقَالَ لاء وَلَكِنْ أَحَلُوا 
لْهُمُ الْحَرَامَ كا كما 
أتَى رَسُول اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نعْمَانُ بْنُ أَضَا وَبَحْرِيُ بْنُ عَمْرِو وَشَأْسُ بْنُ 
إحدى صلاتي العشى فصلى ركعتين ثم سلمء 
أخبرنا نبينا 2 أن مدة بقاء نبي الله عيسى عليه السلام في الأرض 
إذا صار أهل الجنة إلى الجنة 
اسْتَخيوا من الله حق 
أطْبَعتِ الصا عَلَى أَنْ ايح إِلَه ون ان إل 
افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة 
ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 
آمن التابى: واخذل. الذابى 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 
أن اللِّيَ صَلّى الله عله وسَلمَ زَى جبريل عليه السام 
أنّ اليَهُودَ قَانُوا لدبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنّهُ لس تبي مِنَ الْأَنبِيَاءِ إلا يأتِيه 
أن رجلاً سأل النبي ؟ قال: متى تقوم الساعة قال: 
أنّ عدة الأنبياء مائة وأربيعة وعشرون ألف نبي 
أن قريشاً أهمهم شأنُ المرأة المخزومية التي سرقت 
أنه كسرت رباعيته يوم أحدء وشج فِي وَجِهء فشق ذَلِكَ على أَضحابه 


أنه مَاتَء وَدرْعه مَرْهُونَة عِنْد يَهُوديٌ في تَفَقّة عِيَاله 


إني أري مالا ترون» 

أي لا تَقُولُوا هم ثَلَاتةٌ 

بين النبي 2 أين ينزل كما جاء في البخاري وغيره بأنه سينزل عند المنارة 
البيضاء شرقي جامع دمشق 

جَاءت امْرَأة رفَاعَة إِلَى الرَسُول فَقَالَت: لَهُ كنت لِرفَاعَة فطلقني» 

الْحيّاء خير كله 


الفهارس العامة 


الخمر جماع الثم 

دّعه فإن الْحيّاء 

ذروني ما تركتكم 

رَعَمَ الْيهُودُ أَنهُمْ وَجَدُوا في التَوْراةِ مَكْتُوبًا أنّ مَا 

السَرُمَا أَسَنّ ابْنُ آدَمَ في نَفْسِهِ 

سْئِلَ حَدَيْفَةُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَرَّ وَجَلَ: ' اتَحَدُوا أحبارَهُمْ وَرُهْباتهُمْ أزبابآً مِنْ دُونٍ للها 


هَل عبد وهم؟ 

طلق رجل امرأة تَلَانَةه فتَرَوجِهَا رجل, ثمَّ طَلقَهَا قبل أن يدخل بهَاء 

عرضت علي الأمم» فجعل يمرُ النبي معه الرجل» 

ع نأبو أمافة حيث يقول 'خرج علينا رَسُوَل اللهدضلئ: الله عليه ولم منتوكاً خلى 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ؟ قال: «قال الله كذبني ابن آدم» ولم 
يكن له ذلك 

فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ؛ 

الْفِردَوْسُ رَيْوَةُ الْجَتَِّ 

الْفِزْدَوْسُ سْرَّةُ الْجَنّة. 

فهَدًا إغلامٌ باخْتِلافِهم وَتَدَائهمْ وَصَلالِهمْ. 

في حديث الإسراء والمعراج ( فَرْفعَ لِي البَيْتُ المَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ 

في هَذَا دَلِيلٌ مِنْ قَوْلٍ رَتنَا تَبَارِكَ وَتَعَالَى عَلَى أَنَّ مَنْ أَخْبَرَ عَنْ كْفْرِ غَيْره 

قَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة وَالْيَهُودُ تَقُولُ: إِنَّمَا هذه الدُنيَا سَبْعَةُ 
آلافٍ 

ُلْنَا يا رَسُولَ الله أَينْحَنِي بَعْصُنَا لِبَعْضِ؟ 

كَانَ النَبِي - صلى الله عَلَيْهِ َسلم - أجود النّاس بِالْخَيرِ 

كَانَ النّبَِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - أحسن النّاس وأجود النّاس وَأَشْجَّع النّاس 
كُنَا إذا اشْتدّ اليس وحميت الْحَرْب اتقينا برَسُول الله 


كيف أَنْتُم إذَا نَل ابْنُ مَرْتَمَ فيكم 


الفهارس فيساسة إ-لب ب للب 


طرف الأثر 
لا تُطزوني كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى 
لا تُعَادُوا نِعَمَ اللّه. 
لا حَسَدَ إِلّا في اتْتَيْنِ 
لأنس أَكْرَرْتُمْ يَوَْمِ حنين عَن رَسُولَ الله - صلى الله عَلَيْهِ وسلم - فَقَالَ: لَكن 
رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - لم يفر 
لم أَبِعَتْ بِالْيَهُوديّة ولا بالنَصْرَانيّة 
لَمَا سُيْلَ: أفِي الْجَنَّةِ تَؤه؟ 
لَمَا قدت تجران سَألُوني ققَال إِنْكحْ مقرَوُونَ" يا أَحث.هازونٌ" ومُوسى قَبْلَ عيسى 
بِكَذَا وَكَذَاء 
ليس بيني وبينه نبي . يعني عيسى . وإنه نازل» 
يس فِي الجتانٍ جَنّة أغلَى مِنْ جَنَةِ الْفِزدَوْسِ 
ما كان الرفق فيشيء إلا زانه 
مَنْ آمَنَ باللهِ وَرَسُولِهِ وَأقَامَ الصَّلَاة 
مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَهِ إلى هِرَقْلَ عَظِيم الرُومِ سَلامٌ على مَنِ اتَبَعَ الْهُدى 
نزل نبي من الأنبياء 
نَعَمْ وَتَبْعَتُكَ النّهُ وَنُدُخْأُكَ الثّارَ" 
تهى النَبِئْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَادآً لَمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجْدَ 
هَل تَدْري أي النّاس أَعْلَمْ 
هي الْمَلاتِكَةُ تَسْبِقْ الشَّيَاطِينَ 
و لكنى إنما أنا بشر 


وَالَّذِي تفْسِي بِيَدِهِ لَيْهَنّ ابْنُ مَرْيمَ بِمَجّ الرَوْحَاءِ 

والذي نفسي بيده ليوشكن 

وَالْفِردَوْسُ الْبُسْتَانُ 

وَاللَهِ ين ابنُ مَرِْمَ حَكَمًا عَادِلَا 

"ولا تقولوا ثلاثة " يُرِيدُ بِالتَثْلِيثِ اللّه تَعَالَى وَصَاحِبَتَهُ وَابْتَهُ. 


الم 
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يتبع المسيح الدجال عاد 


يعرف برائحته وَ تحته 
يشر ورفعةه ران لديو الل كان يي 
ن يت 
: برائحت 


ينصب لكل غاد | 
ر لوَاء يوم 


الفهارس العامة 


ثالما: المراجج والمصادر 


راعيت في ترتيب المصادر والمراجع الترتيب الأبجديء» وقسمنا المصادر والمراجع إلى مصادر 
إسلامية وعربية ويدأنا بهاء ثم إلى المصادر التي تبحث الديانات والفلسفات الاخرى بصرف 
النظر عن المؤلف: 


الفهارس العامة 


-١ 


الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» تأليف الدكتور علي عبد الواحد وافي» 
صفحة .٠١8- ٠١17‏ نشر مكتبة نهضة مصرء الطبعة الأولى» 9/85١ه‏ - 1155١م.‏ 


الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين والمستشرقين» خير 
الدين الزركلي, دار العلم للملايين' بيروت» الطبعة الخامسة. 4/٠‏ ام. 


الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسيرء المشهور حسن محمود سلمانء » دار القلم» دمشق» 
الطبعة الأولى' ١9157‏ م. 


الأنوار في شمائل النبي المختار: محيي السنة» أبو مد الحسين بن مسعود بن تمد بن 
الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 7١5ه)»‏ تحقيق: الشيخ إبراهيم اليعقوبي» نشر: دار 
المكتبي - دمشقء الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه - ١995‏ م. 


الأنسابء أبو سعيد الكريم بن مد السمعاني (557ه). تقديم عبد الله البارودي» بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى' .١9/8/‏ 


الإيمان أركانه حقيقته ونواقضه. للدكتور تمد نعيم ياسين» نشر دار القلم» الطبعة 
السابعة, 131/1١م.‏ 


أخلاق النبي وآدابه: المؤلف: أبو مد عبد الله بن مد بن جعفر بن حيان الأنصاري 
المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (المتوفى: 755ه): تحقيق: صالح بن مد الونيان» 
نشر: دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» » .١99/‏ 
التفسير والمفسرون» بحث تفصيلي عن نشأة التفسير تطوره وألوانه ومذاهبه» تآليف 
الدكتور د حسين الذهبى» الطبعة الثانية 595١اهء‏ 5/ا9١.‏ 


التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته» د. علي إبراهيم النملة» »دار الصحوة 
للنشر والتوزيع» القاهرة, :١ه‏ -1135ام. 


الفهارس العامة 


التبشير والاستعمار في البلاد العربية. 23 مصطفى الخالدي, د. عمر فروخ» الطبعة 
الرابعة ٠59؟١ه‏ --1570 ام. 


التوراة السامرية' ترجمة الكاهن السامري أبو الحسن إسحاق الصوري' نشرها وعرف بها 
الدكتور أحمد حجازي السقا' الناشر دار الأنصاري القاهرة' /9١١ه,‏ - 9178١م.‏ 


الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته السنة وأي القرآن» لأبي عبد الله مد بن أحمد 
بن أبي فرح الأنصاري الخزرجيء شمس الدين القرطبي ( متوفى 77١‏ )» تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم اطفيشء دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية» 1/85١ه‏ - 
١55‏ م. 

الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيحء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن ممد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: 77ه)» تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن مهمد 
نشر: دار العاصمة.ء السعودية» الطبعة: الثانية» 5١9‏ ١ه‏ / 139١م‏ 

الحركة الفكرية في مصر في عهد الأيوبيين والمماليك» عبد اللطيف حمزة» »تقديم جابر 
عصفورء الهيئة العامة للكتاب» مضير ت القاهرة. 


الحياة العلمية في مدينة بلنسية» كريم عجيل حسينء؛ مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى؛ 
0 


الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهبء. ابن فرحون المالكي' تحقيق خمد 
الأحمدي أبو النورء مطبعة السعادة بمصر. 


الرسل والرسالات» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» نشر: مكتبة الفلاح 
للنشر والتوزيع» الكويتء دار النفائس للنشر والتوزيع» الكوبتء الطبعة: الرابعة» ١5٠١‏ 
ه - ١95846‏ م. 

السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير): أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي (المتوفى: 15ه)» باب ذكر نسبه الشريف وطيب أصله المنيف 
تحقيق: مصطفى عبد الواحد. نشر: دار المعرفة للطء باعة والنشر والتوزيع بيروت - 


١ 1/ 
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لبنان» عام النشر: ١١96‏ ه - 1196م 


السيرة النبوية لابن هشامء» وهو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو 
تمده جمال الدين (المتوفى: *١١ه)»‏ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ الشلبي نشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
الطبعة: الثانية.» ه/ا ١ه‏ - ١155‏ م 

السير والمغازي: لثمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني (المتوفى: ١5١ه)ء‏ 
تحقيق: سهيل زكارء نشر: دار الفكر - بيروتء الطبعة: الأولى ١ه‏ /8ا1 ام. 


د ج000 00 
(المتوفى: ااه نشر: دار إحياء التراث العربى - بيروتء الطبعة: - 


العلمانية. . . نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» د. سفر بن عبد 


الرحمن الحواليء نشر جامعة أم القرى.ء السعوديةء الجمعة ١0‏ رجب 
٠5‏ الموافق 16 مايو 5١١١م.‏ 


الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حتى ظهور الإسلام» نهاد خياطة» الأوائل للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية.» 5 .٠١١‏ 


الغفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام وحتى اليوم» سعد رستم» مكتبة دمشق» 
الطبعة . الأولى ٠٠١”‏ مء الطبعة الثانية 7٠٠١©‏ م. 


الفصل في الملل والأهواء والنحل أبو مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (توفي: 5557ه ).» مكتبة الخانجيء القاهرة. 


المخططات التلمودية الصهيونية اليهودية في غزو الفكر الإسلاميء لأنور الجندي» دار 
الاعتصامء الطبعة الأولى ١797‏ هء ١975‏ م الطبعة الثانية ١791/‏ هء 191/1 م.. 


المستشرقون والتنصيرء علي بن ابراهيم الحمد النملة» الطبعة الأولى؛ 


الفهارس العامة 
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المسيح إنسان أو إله» المستشار الدكتور مد مجدي مرجان رئيس محكمة الاستئناف 
والجنايات العليا - كان مسيحياً فأسلم -» مكتبة النافذة» الطبعة الأولى »١3175‏ والطبعة 
الثانية 5 .7٠٠١‏ 


المعجب, في تلخيص أخبار المغرب» عبد الواحد المراكشيء تحقيق مد سعيد العريان 
ومحد العربي العلمي؛ مطبعة الاستقامة؛ القاهرة» الطبعة الأولى؛ 555 ١م.‏ 


المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني (المتوفى: ١76ه)»‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» نشر: مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانية» ويشمل القطعة التي نشرها لاحقاً المحقق الشيخ حمدي 
السلفي من المجلد ١‏ (دار الصميعي - الرياض / الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه - 
ا 


الملل والنحل لأبي الفتح مد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (توفي 
0ه )» نشر مكتبة الحلبي. 


الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث( اليهودية - النصرانية - 
الإسلام )» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراهء إعداد الطالبة: مي بنت حسن مد 
المدهون» إشراف أ. د. ند يسري جعفر خد عبد المجيدء» 555 ١ه‏ - 0٠55١اه‏ 

الملاتكة في حياتناء الأم ألكسندرا 


المنجد فى اللغة والأعلام» طبعة جديدة ومنقحة» دار المشرق» بيروت» سنة 0-0-0 


الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة عرض عقدي وتاريخي ميسرء دكتور ناصر بن 
عبد الله القفاري» ودكتور ناصر بن عبد الكريم العقل» نشر دار الصميعيء الطبعة 
الأرقي 11417 


الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة عرض عقدي وتاريخي ميسرء دكتور ناصر بن 
عبد الله القفاري» ودكتور ناصر بن عبد الكريم العقل» نشر دار الصميعيء الطبعة 
الأرنى 7 151 
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النجوم الزاهرة في أخبار مصر و«القاهرة ٠‏ /07 »لابن تعزي بردىء الجزء السابع؛ 
صفحة رقم رةه وزارة الثقافة والإرشاد القومى» .١53707‏ 


النصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدهاء الدكتور عرفان عبد الحميد فتاح» دار عمار 
للنشر والتوزيع» عمان» الطبعة الأولى» ل ل اك 0 0ن 'م. 


دار النشرات الإسلامية» أسسها هلموت ربتر 5٠0١‏ ١ه‏ - ١18١مء‏ تنفيذ دار الأندلس - 
بيروت. 

إظهار الحق» رحمة الله ابن خليل الهندي (5١١١ه)»‏ تحقيق وتعليق مد أحمد عبد 
القادر المكاوي. طبع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء . 

اليهودية واليهود بحث في ديانة اليهود وتاريخهم ونظامهم الاجتماعي والاقتصاديء لعلي 
عبد الواحد الوافي» نشر دار نهضة مصر» الفجالة, القاهرة. 

تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان' ترجمة عبد الحليم النجار؛ دار المعارف؛» مصرء 
الطبعة الثالثة. 

تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة لقرطبة» عبد 
العزيز سالم» دار النهضة العربية» الطبعة الأولى» .7٠١/‏ 


تأويل مختلف الحديث لعبد الله بن مسلم بن قتيبة أبي د الدينوري' تحقيق: مد زهري 
النجار' دار الجيل - بيروت» 1517 ه00 5/ا5١.‏ 


دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» لسعود بن عبد العزيز الخلفء مكتبة أضواء 
السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الرابعة 55©5١ه‏ - 5١٠١م.‏ 


تفسير البيضاوي ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل )» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن 
عمر بن هد الشيرازي البيضاوي» ت 1/85هء تحفيق 2د عبد الرحمن المرعشلى» نشر 
دار إحياء التراث العربى» بيروتء الطبعة الأولى 54١‏ ١ه.‏ 
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تفسير الطبري المسمى ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» ممد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبريء ت ١٠٠هء‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر للدكتور عبد 
السند حسن يمامة» نشر دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى؛ 
تاي 5د 'م. 


تفسير المنار» ند رشيد بن على رضاء نشر دار المعرفة» بيروتء الطبعة الثانية. 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي» تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى؛ 
١5٠٠6‏ هء تححكام. 

دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان الهند» مد ضياء الدين الأعظميء الأستاذ بكلية 
الحديث الشريفء الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» مكتبة الرائد» الطبعة الثانية؛ 
1#اهم #ءوآم. 

دلائل النبوة لأبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني (المتوفى: ١47ه)»‏ تحقيق: الدكتور مد رواس قلعه جيء عبد البر عباس» 
نشر: دار النفائسء» بيروت» الطبعة: الثانية» ١5٠5‏ ه -985١م.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
المُسْرَوْجِردِي الخراسانيء, أبو بكر البيهقي (المتوفى: 554ه)» نشر: دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة: الأولى - ١5٠8‏ ه. 

رؤية إسلامية للاستشراق _ أحمد عبد الحميد غراب» نشر المنتدى الإسلامي» لندن» 
الطبعة الثانية» السنة ١١5١ه.‏ 


رسائل في الأديان والفرق والمذاهب, لتهد بن ابراهيم الحمدء سنة ١579‏ ه. 


رسائل في العقيدة للشيخ مد بن عثيمين 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسينى الالوسى» ت ١707206١هء‏ تحفيق غلئ عبد الباري عطية نشر دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 5١6‏ ١ه.‏ 


الصهيونية والقضية الفلسطينية» رجا عبد الحميد عرابي» نشر الأوائل للنشر والتوزيع» 
سورية» دمشق» الطبعة الول 2" 


سنن ابن ماجه تأليف» أبو عبد الله مد بن يزيد القزوبني» وماجة اسم أبيه يزيد 
(المتوفى: "لااه)ء » تحفيق: مد فؤاد عبد الباقى» نشر: دار إحياء الكتب العربية - 


الأزدي السَجِسْتاني (المتوفى: 75١ه).‏ المحقق تمد محيي الدين عبد الحميد» الناشر: 
المكتبة العصرية. صيدا - بيروت 


سنن الترمذي: مد بن عيسى بن سَؤْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى 
(المتوفى: 51/١١ه),‏ تحقيق وتعليق: أحمد ند شاكر (ج »)١ .١‏ ود فؤاد عبد الباقي 
(ج ")» وابراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4» 5)» نشر شركة 
مكتبة ومطبعة مصسطفى البابى الحلبى - مصر» الطبعة: الثانية, 5 هه - ه/او١‏ 
م 

سير أعلام النبلاء 77 8٠١/‏ شمس الدين مد بن أحمد الذهبي» (754/8ه)» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط؛ تقديم 5 بشار عواد معروف رئيس قسم التاريخ فى جامعة بغداد» مؤسسة 
الرسالة, بيروتثت - لبنان» الطبعة الرابعة» ك١‏ . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب (ت: الأرناؤوط): عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن 
العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح» الجزء السابع» المحقق: عبد القادر الأرناؤوط - 
محمود الأرناؤوط الناشر: دار ابن كثيرء دمشق- بيروت»ء الطبعة الأولى' سنة النشر: 
ك.ءع١‏ - كلمل و١‏ 


شرح الشفاء علي بن (سلطان) مد أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 
64 ه). نشر دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى' ١57١‏ ه. 
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شرح العقيدة الطحاوية: علي بن علي بن أبي العز الحنفي» تحقيق عبد الله بن عبد 
المحسن التركى»: وشعيب الأرناؤوطء نشر مؤسسة الرسالة؛ الطبعة التاسعة» سنة النشر 
/1١1ة١٠ضهى ١155‏ م. 


صحيح البخاري: الإمام أبو عبد الله مد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغبرة الجعفي 
البخاري ابت 5" ه ). تحفيق د بن ناصر الناصرء »نشر دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم مد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 
صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١ه‏ 
تحقيق د فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى - بيروت»؛ .١1565‏ 


مكتبة وهبة ١5‏ شارع الجمهورية بعابوين - الطبعة الأولى؛ جمادى الأولى 97١١ه‏ - 
ام مطبعة الحضارة العربية 
طبقات المفسرين» ٠‏ الحافظ شمس الدين تمد بن علي بن أحمد الداوودي (155ه)ء 


مراجعة لجنة من العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس: مد عبد الله عنان» مطبعة لجنة 
التأليف والنشر والترجمة» القاهرة» الطبعة الأولى» 555١م.‏ 


العسقلانى' تحقيق محب الدين الخطيب' دار المعرفة' بيروت. 


فتح القدير» مد بن علي بن مد بن عبد الله الشوكاني اليمني» ت ١75١ه»‏ نشر دار 
ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» ١ه‏ 


فرق النصارى وأثر التحريف على تفرقهم .. إعداد الطالب عبد الله بن أحمد بن حمد 
البدرء إشراف الدكتور عبد الله بن عمر العبد الكريم» الفصل الأول» سنة ١57٠‏ ه - 
55١ه.‏ 
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فوات الوفيات» همد بن شاكر الكتبى» تحقيق د. إحسان عباسء» دار صادرء بيروت - 
لبنان. 


قادة الغرب يقولون ' دَمرُوا الإسْلامَ أَبِيدُوا أَفلَّهُ "المؤلف: جلال العالم - عبد الودود 
يوسف الدمشقي (المتوفى: .١ه‏ تاريخ النشر: 5ه ١975‏ م . 


قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلسء السيد عبد العزيز سالم» دار النهضة العربية؛ 
بيروت اف" 


قرطبة الإسلامية' في القرن الخامس الهجريء الشيخ د عبد الوهاب خلافء الدار 
المت اه 


لسان العربء, لتمهد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقي (المتوفى: ١الاه‏ ( نشر: دار صادر - بيروت» الطبعة الثالثة - 
١1‏ هه 

مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت (/7؟7 
الشريف, المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» سنة النشر 5١5١هء ١1915‏ م 


مجلة الأمل »عدد )٠١5(‏ سنة (19857١م)‏ 


مجلة المجتمع» العدد 3/87. 


محاضرات في النصرانية (تبحث في الأدوار التي مرَّت عليها عقائد النصارى وفي كتبهم 
ومجامعهم المقدسة وفرقهم) لتمد أبو زهرة» الناشر: دار الفكر العربيء القاهرة» الطبعة 
الثالثة ١7/8١‏ ه -9155١ام‏ 

مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» لأحمد ديدات» ترجمة علي الجوهريء؛ » دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع والتصديرء نشر مجمع البحوث الإسلامية الأزهر 
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مركز التأصيل للدراسات والبحوثء تاريخ الاقتباس 8/١١/١١”مء‏ .|1855 ./لاللاللا 
7 اقتباس من الشبكة العتكبوتية» 5٠5١ه‏ -185١ام‏ 


مسند احمد بن حنبل: تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشدء وآخرون» إشراف: د 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» نشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 1١57١‏ ه - 
١٠6ام.‏ 

مشكاة المصابيح: د بن عبد الله الخطيب العمريء» أبو عبد الله» ولي الدين» التبريزني 
(المتوفى: ١7“5ه)»‏ تحقيق: تمد ناصر الدين الألباني» نشر: المكتب الإسلامي - 
بيروتء الطبعة: الثالثة.» ١9/26‏ 


المعجبفي تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد المراكشي» شرحه واعتنى به د. صلاح 
الدين الهواري» الناشر: المكتبة العصربة» الطبعة: الأولى» سنة ١54577‏ ه 


معجم أعلام الجزائرمن صَّدر الإسلام حَتَى العصر الحَاضِر: لعادل نويهض الناشر: 
مؤسسة نوبهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء بيروت لبنان» الطبعة: الثانية» 
محءة١ه‏ -حولم 6و١‏ 


معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة, دار إحياء التراث العربي» بيروثت - لبنان. 


بعص مكالين اللقذه أحبد ين قارنن :ون كريام: اقزويتي: الرائقيء ' أب الحسين: | النترافى: 
5م). تحقيق: عبد السلام مد هارون» نشر: دار الفكرء عام النشر: 55؟١ه‏ - 
48 ام. 

مفاتيح الغيب» أبو عبد الله مد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 5١1ه).ء‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
مروضى الظليعة الكالقة تب :40 1 د. 

اا ل ”0 


موقع منقذ بن محمود السقارالبريد الإلكتروني: 6019 .1000912©0102/001 
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مقامات الحريري» أبو مد القاسم بن علي الحريري (المتوفى: 5١5ه)ء‏ باب المقامة 
الشتوية» نشر مطبعة المعارف' بيروت» سنة النشر ١/1/7‏ م. 


موسوعة التاريخ الإسلامي: أحمد شلبيء الجزء الخامس ٠»‏ مكتبة النهضة المصرية 
العامة» مصر و القاهرة» الطبعة الثالثة» .١9//‏ 


موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي :»دار العلم للملايين» الطبعة الثالثة» السنة 
.١1551‏ 


موسوعة الملل والنحل» مجموعة من العلماء بإشراف الشيخ علي بن عبد القادر العلوي, 
نشر موقع الدرر السنية على الانترنت» 7©1 .00181 


موقع دعوة الإسلام 1١61‏ .10151310 . /لاللالالا 


موقف أصحاب الأهواء والفرق من السنة النبوية ورواتها جذورهم ووسائلهم وأهدافهم قديما 
وحديثاء أبو ياسر مد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني (المتوفى: 571 ١ه)ء‏ مكتبة 
الصديقء الطبعة الأولى» 5١١‏ ١هء‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء أحمد بن مد المقري التلمساني» » تحقيق مد 
محيى الدين عبد الحميد. طبعة 2.١‏ /ا5١١اه.‏ 


هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء لد بن أبي بكر بن سعد شمس الدين ابن 
القيم الجوزية المتوفى ١5/اهء‏ تحقيق مهد أحمد الحاجء الطبعة الأولى 5١5١ه‏ - 
ام 


هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» مؤلفه: اسماعيل عيد باشا البغدادي, 
طبع عناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول» سنة .١156‏ 


واقعنا المعاصر والغزو الفكري. الدكتور صالح حسين الرقب. كلية أصول الدين- 
الجامعة الإسلامية. فلسطين - غزة. الطبعة الجديدة. 51١‏ ١ه-‏ ١٠١٠م‏ 
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وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن تمد بن أبي بكر 
ابن خلكان -5٠048(‏ ١18ه)‏ تحقيق د. إحسان عباسء» دار صادر - بيروتء» الطبعة 
الأولى 198١ه‏ -3178١ام.‏ 


يوم القيامة بين الإسلام والمسيحية واليهودية: د. فرج الله عبد الباريء تقديم الأستاذ 
الدكتور يحيى هاشم حسن فرغلء دار الأفاق العربية. 


مدخل إلى العقيدة المسيحية؛ تأليف كوستلييندلي وآخرين» منشورات النور» بيروت. 


إيماننا الحي: تأليف الأب دروبير كليمان اليسوعي والأب أدمونتارزجياليسوعي» نشر 
دار المعارف» سنة .١1551١‏ 


استحالة تحريف الكتاب المقدس للقمص مرقس عزيز خليل. 


الأناجيل المقدسة . 


قصة الحضارة: دل ديورانت 


الفهارس العامة إ! 


أسم ١‏ 3 
سم العلم رقم الصفحة 


المقري 
1 


الفهارس العامة شْ 


ابن العماد 

ابن فرحون 

الإمام القرافي 

القصبي زلط 

ند بن عبد الله بن تومرت 

الخليفة أبو عبد الله الملقب ب (الناصر لدين الله) 


أبو يعقوب (المستنصر بالله) 


القائد صلاح الدين الأيوبي 


آية قرانية ا ا ااا اا ااا 1001000 201111#11ط 
إهداء الام ل ف أ لادوم ماه سا ألم ملا مالو عام وملام أ قا م ا ا فعا ع أ و الس اللا لج ال وام عام وتم أت 
شكر وتقدير وعرفان ا 251 
المقدمة ا ا 111000( 
أهمية البحث: م ا ا لمحو كم ام ا ا و ال 
سبب اختيار هذا الموضوع: ال ل ا ا ا ل ا 
منهج البحث: ل 1 
طريقة البحث: م عو ا ل ا لل و موا لاق بر ططاح لق لل و و 1 
الدراسات السابقة: ا 1 
خطة البحث: ع ع ال ا انان زف انان ف رامق نظ اه امف محل الس ال اقلن اا ال 1 


المبحث الأول عصر الإمام القرطبي 0 |[ |[ |[ 0 
المطلب الأول: الناحية السياسية» وتنقسم إلى ايم ااا ااا 0 
أولاً: الناحية السياسية في الأندلس 11111 1 1 ا 
ثانياً: الناحية السياسية في مصر 1 


المطلب الثاني : الحياة الدينية 0000 اا ااا 
المطلب الثالث: الحياة الثقافية وتنقسم إلى. 0 
أولاً: الحركة العلمية في الأندلس از[ [ز [ [ ا ا 
ثانياً: الحركة العلمية في مصر 00 
المطلب الرابع: الحياة الاجتماعية» وتنقسم إلى 
أولاً: الحياة الاجتماعية في الأندلس 00 
ثانياً: الحياة الاجتماعية في مصر 0 


الفهارس العامة 


المبحث الثاني :مولد الإمام القرطبي ونشأته وعلمه الم ا مرو ا 
المطلب الأول مولد الإمام القرطبي ونشأته ديدج لعب لاسو و1 
أولاً اسمه» ولقبه» وكنيته» ونسبته اذ[ 1[ 111 

كايا مو لةه وانتناته 000 ااا 0 
المطلب الثاني طلبه للعلم ونشره ا 11 
أولا رحلاته 0 

اثانياً شيوخه ل و 

شيوخه في الاندلس ماح انو باه اا كوا مق ان لامو عوط نو ل اساسا وول 1ن لواح واه لواقم اس م 1 

شيوخه في مصر ا 0 
ثالثاً تلاميذه اا ا اا 11 اا 
المطلب الثاني أقوال العلماء فيه ا ااا ا 0 

المطلب الثالث: مؤلفاته 0 0 1 1 1 1 1 1 ا 0 
ااا ااا 0 
ثانياً: مؤلفاته المخطوطة . يا ا ااا اا 

ثالثاً مؤلفاته المفقودة 1[ 1[ [1[1[1[1ذ[1[1|[ز|[1|ز| |1 |[ | |[ |[ [ز1 1 1[ 1 |[ ز 1 1 |[ 0 
الفصل الأول : حقيقة النصارى وصفاتهم وفرقهم وعلاقتهم بغيرهم 7[ 1 000000 
المبحث الأول : حقيقة النصارى وصفاتهم وفرقهم و ل ا 

المطلب الأول : تعريف النصرانية لغة واصطلاحا لخ ا وول ا ا ا 
جلف تكرتتك! المتطدر انه لد ويه سجس الك غية منة و كبت بدي امام ا و 

ثانياً: نشأة النصرانية: ا 0 
المطلب الثاني :مصادر العقيدة النصرانية. ال و 

أولاً : الكتاب المقدس ذ[ذ[1[ذ1ذ[ذ1[1[1[ ذ[ 1[ 1[ | 1[ 1 1 1 0 
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ثانياً الرسائل اا اا 0 
ثالثاً المجاميع اا ا ااا ااا 01 ا 
مم ا 11 [ 00 
١-صفات‏ النصارى 
ا ا 11111 1 000111 
١-أولاً‏ صفاتهم في القرآن الكريم 12 1ز[1[ز1[ 1 1 [1[ز[ز[ |[ 0110 
؟-صفاتهم في السنة ا 110 ا 
1ت المتحت الثاني فرق التارص اس لس ا مدا و وا فط ل ا 51 
المطلب الأول : فرق النصارى القديمة 12089 31312[#أ223 
المطلب الثاني : فرق النصارى الحديثة 5 
المبحث الثالث : علاقة النصارى بغيرهم من الأمم الآخرى 0 
المطلب الأول:علاقة النصارى بالدولة الرومانية ١و‏ خا 
المطلب الثاني: علاقة النصارى باليهود اا 1 00 
المطلب الثالث: علاقة النصارى بالمسلمين 5 
أسباب الحروب الصليبية على المسلمين ا “1 0100101011 
أساليب النصارى في محارية المسلمين 5 
أولا الاستشراق ااا ااا اي ا 11 1 000001111 
وسائل المستشرقين : 3 
امدالده ١‏ المستقر| نق سوه وعد كو سات وال ملام تون قروا اوج الو او دوو الال وام و تو يا 
أسماء يعطن المستشرقين بب0000 اا 
ثانياً الاحتلال العسكري 86--- + * 1ظض 
أهداف الاستعمار 3 
آثارا لاستعمار 0 
ثالثاً التنصير 11 01000000 
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وسائل التخصييز 0 1 1 0 
الفصل الثاني : موقف القرطبي من عقيدة الالوهية عند النصارى 1 0 0 
المبحث الأول : موقف القرطبي من عقيدة النصارى في الذات الإلهية ا 00 
الفطلت: الأول :شي اتهان لو له عدي ند ا كر عم ل ور ماه ا اا ا 
المطلب الثاني عقيدة التثليت امك الم ا لا الا ان لم 1ل الك ا لا 9 

أولاً معنى التثليت عند النصارى -. 0 
كافيا أضيل” التتليت::. ا 
ثالثاً إبطال التثليث في القرآن الكريم ا 00 
المطلب الثالث: عبادة الآلهة والرهبان من دون الله تعالى ...ءءء 8 


المقصود من عبادة الرهبان والآلهة: ا 0 ا 0 
رد القرطبي على هذه الفرية: ا 


المطلب الرابع التمرد على أوامر الله عز وجل 1[ [ز[ز[1[ز[ |[ ز ز  [‏ ا ا 00 
المطلب الخامس الزعم بأنهم أبناء الله وأحباؤه ا 
رد القرطبي على هذه الفرية 0 
المبحث الثاني عقيدة النصارى في الصفات الآلهية وموقف القرطبي منها عو ل ا 
المطلب الأول عقيدة التجسيم عند النصارى وموقف القرطبي منها و ا ا 
أولاً: تعريف التجسيم 
والاتحاد ا ا 

ثانياً: موقف القرطبي من عقيدتهم في الاتحاد والحلول:......................... 4 ٠١‏ 
أدلة النصارى على الاتحاد والتجسد ا 000 10 
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المطلب الثاني اتهام الله تعالى بالعيوب والنقائئتص لإ( 


الفصل الثالث عقيدة النصارى في الأنبياء والملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر وموقف 


المبحث الأول : عقيدتم في النبوة والأنبياء وموقف القرطبي منها: قي ا وا 


المطلب الأول: موقفهم من الأنبياء جميعاً 000 طظ1 

أولاً أنبياء الله في الكتاب المقدس 220003« 

ثانياً عيسى بن مريم في القرآن وكتب النصارى 1211111111 
المطلب الثاني موقف النصارى من نبوة مهد 000ش1*3غ1' 
أولاًٌ الأدلة على نبوة مهد 00000 07000000شظش*1212 
ثانياً : الاستدلال على نبوته بقرائن أحواله 233707110100 
ثالثاً: الاستدلال على نبوة ممد بجوهر القرآن ومضامينه 1110000 
المطلب الثالث عقيدة الصلب والفداء 71717171171001 


أولاً تعريف الصلب والفداء ش11 


ثانياً أهمية عقيدة الصلب والفداء عند النصارى 


ثالثاً نقد القرطبي لعقيدة الصلب والفداء 


ثانياً موقف النصارى من عودة المسيح ه95 


ثالثاً - موقف القرطبي من عودة المسيح اث وهو موقف أهل السنة والجماعة: ا 


المبحث الثاني : عقيدتهم في الملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر وموقف القرطبي 
منهم... 55 ١‏ 
المطلب الأول: عقيدتهم في الملائكة وموقف القرطبي منها 


المطلب الرابع عودة المسيح اا 000 
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الفهارس العامة 


أولاً : عقيدة النصارى في الكتب السماوية وموقف القرطبي منها را 


١‏ - عقيدتهم في التوراة والإنجيل: 


؟: استدلالهم على عدم تحريف التوراة والإنجيل: 38 10 0000111 
* - موقف القرطبي من عقيدتهم في التوراة والإنجيل والرد عليهم بأنهما محرفتان: 0ن | 
أ: موقفه من التوراة والتحريف الذي وقع فيها: 1111111 000 


أسباب تحريف التوراة ١6‏ 


؟: موقفه من الإنجيل وبيان التحريف الواقع فيه اووس اا و 1 
تخر يت | لتحيل .د ا ا تختتن جين ال و ل لاخ ا د ا 1 


عقيدة النصارى في القرآن الكريم وموقف القرطبي منها: وتنقسم إلى: 11 
أ- عقيدتهم في القرآن الكريم 24 2 0 0 0 1 1 1ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ب- موقف القرطبي من هذه الحججء؛ والرد على طعنهم في القرآن» وبيان المراد من تلك الحجج: 
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الفهارس العامة 


اماف اخ و ا ا 1 
ثالثاً: المراجع والمصادر ا اذ[ 1 ا 
رابعاً: فهرس الأعلام 0000202021211 0 


الفهارس العامة 


شماه أَلرَحْمِإَليَحِيمِ 
ملخص الدراسة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على أشرف الخلق تمد وعلى آله وصحبه 
وسلم » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وبعد : 
هذا البحث بنوان ( موقف الإمام القرطبي من عقائد النصارى ) 
الددراسة » وخطة البحث . 
أما في الفصل الت لتمهيدي : فقد تحدثت عن ترجمة الإمام القرطبي » ونشأته » وعلمه » ومؤلفاته » 
وتلاميذه » وعصره من الناحية السياسية والدينية والاثقافية والاجتماعية . 
أما بالنسبة للفصل الأول :فقد تحدثت فيه عن حقيقة النصارى وصفاتهم وفرقهم » ونشأتهم » 
ومصادرهم » وعلاقتهم بغيرهم من الأمم الآخرى . 
أما في الفصل الثاني : فقد تحدثت فيه عن عقيدة النصارى في الذات الإلهية » وعقيدتهم في 
الصفات الإلهية » وذلك من خلال الأقوال التي أوردها القرطبي في تفسيره وكتابه الإعلام . 


أما في الفصل الثالث والأخير ك فقد تحدثت عن أركان الإيمان عند النصارى وبدأته بعقيدتهم في 


النبوة والأنبياء » ثم في الملائكة » ثم بالكتب السماوية » ثم إيمانهم باليوم الآخر » وذلك من خلال 
الأقوال التي أوردها القرطبي في تفسيره وكتابه الإعلام . 
وأخيراً : البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات . ومن أهم النتائج : 
أن القرآن الكريم قد تعرض للنصارى بشكل مفصل مبينا صفاتهم وطبائعهم كل ذلك من أجل أن 
يتبين المسلم حقيقتهم » ويحذر منهم » ويستطيع التعامل معهم 
.ومن أهم التوصيات 
- إن تفسير القرطبي تفسير جليل يمكن الإستفادة منه في كثير من الدراسات العقدية مثل : 
موقف النصارى من المسلمين واليهود » والتعرف على عقائد النصارى وصفاتهم 
وأخلاقهم . 


- - دراسة روايات النصارى في التفاسير والحكم عليها . 
3-4 تسليط الضوء على التناقضات الواردة عند النصارى في كتبهم القدسة : 
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